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معهــــــد  حـــــــول 
الأصفـــــري فــــــي 
الجامعــة الأميركية 
ــروت  ــي بيـــــــــ  فـــ
المدنــي  للمجتمــع  الأصفــري  معهــد  يســعى 
للعلــوم  أبحــاث  مركــز  وهــو  والمواطنــة، 
الاجتماعيــة عــن المنطقــة العربيــة، إلــى تمتيــن 
ــي  ــطاء وصانع ــن والنش ــن الأكاديميي ــور بي الجس
لإستكشــاف  المهتميــن  وعمــوم  السياســات 
كافــة الأشــكال التقليديــة أو المبتكــرة لدعــم 
ومســاءلة  التشــاركية،  الديمقراطيــة  عمليــات 
لتحفيــز  المحليــة،  السياســات  صنــع  عمليــات 
مبــادئ  وتكريــس  المدنــي  المجتمــع  جهــود 

العربــي.  العالــم  فــي  الفعّالــة  المواطنــة 

ــم  ــى تنظي ــد عل ــز المعه ــار، يركّ ــذا الإط ــي ه ف
ورش وبرامــج عمــل تدريبيــة للشــباب والصحفييــن 
إلــى جانــب قيامــه بمهــام البحــث  والنشــطاء 
وخــارج  داخــل  المعرفــة  وإنتــاج  الأكاديمــي 
الجامعــة الأميركيــة فــي بيــروت. كمــا يقــوم 
بحثيــة جماعيــة فــي  بتنظيــم فــرق  المعهــد 
السياســية  بالمشــاركة  متعلّقــة  مجــالات 
إضافــة  الرشــيدة؛  والحوكمــة  والمســاءلة 
مشــاركة  لدعــم  توصيــات  إصــدار  الــى 
دور  وتعزيــز  والمواطنــات،  المواطنيــن 
الوســاطة  المدنــي فــي  المجتمــع 
الذاتــي.  والتنظيــم  والمــداولات 

ــي  ــم الوعـــ ــى دعــ ــد عل ــل المعهــ ــذا، يعمـــ ل
العــام بــدور المجتمــع المدنــي لرصــد وتحليــل 
فــي  المختلفــة  المدنيــة  المبــادرات  أشــكال 
وإدارة  والثقافــة  والحوكمــة  القانــون  مجــالات 
ــاً  ــر أنماط ــاول نش ــة، ويح ــي المنطق ــات ف الصراع
عقــد  عبــر  المبــــادرات  هــذه  لتثميــن  جديــدة 
الاجتماعــات الشــهرية والنــدوات والمحـــاضرات 
فضــاً  والنــدوات،  والمؤتمــرات  العمــل  وورش 
ــى  ــة إل ــد، بالإضاف ــة بالمعه ــة الخاص ــن المدوّن ع

المركــز. مطبوعــات 

ويُعــدّ معهــد الأصفــري شــريكاً فاعــاً بالجامعــة 
إثــراء  فــي  يشــارك  بيــروت،  فــي  الأميركيــة 
والتفاعــل  وتثقيــف  بخدمــة  الجامعــة  إلتــزام 
ــاًً  ــد حالي ــوم المعه ــي. ويق ــع اللبنان ــع المجتم م
بتطويــر اختصــاص ثانــوي عــن المجتمــع المدنــي 
التعليــم  مســتوى  علــى  الجماعــي  والفعــل 
المعهــد  يقــوم  آخــراً،  وليــس  وأخيــراً  العالــي. 
المجتمــع  الثــاث:  البحثيــة  برامجــه  بتنميــة 
الثقافــة  والحوكمــة؛  والقانــون  المدنــي 
ســياقات  فــي  المدنــي  المجتمــع  كمقاومــة؛ 

النــزاع ومــا بعــد النــزاع.  
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قائمة المحتويات

حــــــــول معهـــــــد الأصفــــــري فـــــــي 
ــروت  ــي بيــــــــــ ــة فــــ ــة الأميركيـ الجامعـ

 مقدمة 
ياسمين بريان

ــرب  ــية بالمغـ ــة والسياسـ ــوق المدنيـ الحقـ
ـــر  ـــة الاحتجـــاج لمـــا بعـــد 20 فبراي فـــي دينامي

ـــواط ـــز مش عزي
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92

حـــول  الجماعيـــة  والأفعـــال  التعبئـــة 
قضايـــا النـــوع الاجتماعـــي والعنـــف ضـــد 
 النســـاء فيمـــا بعـــد 2011 فـــي المغـــرب

سناء بنبلي

انتفاضة الهوامش: التعبئة من أجل الحق 
 في الموارد والخدمات العامة في المغرب

صوريا الكحاوي
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تهــدف دراســات الحــالات الوطنيــة التــي جُمعــت 
إلــى فهــم كيــف ظهــرت  التقريــر  فــي هــذا 
فــي  وطنيــة1  العبــر  الاجتماعيــة  الحــركات 
ــات 2011.  ــذ انتفاض ــوّرت من ــف تط ــرب، وكي المغ
أمّــا اســتخدام مصطلــح »العبــر وطنيــة« فــي 
علــى  التأكيــد  إلــى  الدراســات فيهــدف  هــذه 
اختيارهــا  تــمّ  مظاهــر  لأربــع  الكونــي  الطابــع 
فــي هــذا البحــث الجماعــي وهــي: )1( مناهضــة 
العدالــة  وغيــاب  التقشّــف  وتدابيــر  العولمــة 
الاجتماعيــة )2( المطالبــة بالحقــوق السياســية 
والمدنيــة )3( المطالبــة بالعدالــة الجندريــة )4( 
الطبيعيــة  المــوارد  مــن  بالتمكــن  المطالبــة 
والخدمــات العامّــة. تكمــن هــذه القضايــا الأربعــة 
العالميــة،  الاجتماعيــة  الحــركات  صميــم  فــي 
تعتبــر  حيــث  المغــرب،  فــي  كذلــك  نجدهــا 
ــي  ــع المدن ــاط المجتم ــية لنش ــرّكات الرئيس المح
خــال الســنوات الاخيــرة. فمــن هــم الفاعلــون 
الحــركات والمنظّمــات؟  الذيــن يترأســون هــذه 
ــون  ــي يطالب ــرات الت ــوق والتغيي ــي الحق ــا ه وم
ــا؟  ــون إليه ــي يتطلع ــاق الت ــي الآف ــا ه ــا؟ وم به
وكيــف  الحــركات؟  هــذه  تنظيــم  يتــمّ  وكيــف 
يبــرّرون مطالبهــم؟ ومــا هــي أســاليب العمــل 

التــي يتمتعــون بهــا؟

يتطــرق مؤلفــو دراســات الحالــة فــي المغــرب 
ــال  ــن خ ــدة، م ــى ح ــئلة، كلّ عل ــذه الأس ــكلّ ه ل
الأربعــة  القضايــا  هــذه  إحــدى  علــى  التركيــز 
الحــركات  علــى  مشــواط  عزيــز  ركّــز  الكونيــة. 
ــية  ــوق السياس ــب بالحق ــي تطال ــات الت والمنظّم

1 يصطلح هنا »بالحركات الاجتماعية العبر وطنية« كمقابل ل »transnational social movements«  بالإنجليزية. وتحاول هذه الترجمة التعبير على 

الطابع الكوني للحركات الاجتماعية الثي تعبر كل الحدود.

ــه  ــي ورقت ــف ف ــرب. إذ يص ــي المغ ــة ف والمدني
ــل بشــكل  المنظّمــات والحــركات المختلفــة، ويحلّ
ــتخدمها  ــي تس ــعارات الت ــات والش ــق الخطاب دقي
أنّــه  كمّــا  مطالبهــا.  علــى  الشــرعية  لإضفــاء 
يوضــح نقطــة رئيســية وبــارزة فــي الوقــت الحالي 
وهــي الترابــط الوثيــق بيــن المطالــب السياســية 
والاجتماعيــة والاقتصاديــة. فــي حيــن، تناولــت 
ســناء بنبلّــي قضيــة العدالــة الجندريــة ومكافحــة 
وتتضمّــن  المغــرب.  فــي  الجنســي  التحــرّش 
الخريطــة التــي رســمتها لمختلــف المنظّمــات 
ــاماً  ــاً ش ــوع تحلي ــذا الموض ــى ه ــتغلة عل المش
ــدًا،  ــر تحدي ــكل أكث ــال. وبش ــن الأجي ــات بي لاختاف
جيــل جديــد مــن  بنبلّــي كيــف ســاهم  توضــح 
المهتمّــة  المنظّمــات  تجديــد  فــي  الناشــطين 
بقضايــا العدالــة الجندريــة، وغيرهــا مــن المواضــع 
الأخــرى مثــل حقــوق المثلييــن والحرّيــات الفرديــة 
ــن  ــا الكحــاوي فتبيّ والتحــرّش الجنســي.أمّا صوري
ــن  ــة بالتمكّ فــي ورقتهــا كيــف أصبحــت المطالب
العامّــة  والخدمــات  الطبيعيــة  المــوارد  مــن 
التعبئــة  نتيجــة  المغــرب  فــي  بــارزة  قضيــة 
مختلفــة  أمثلــة  اســتخدمت  وقــد  الحركيــة. 
والمناطــق  بالمــدن  المحيطــة  الســياقات  مــن 
الريفيــة، وقدّمــت ماحظــات إثنوغرافيــة تبيّــن 
بــروز اتجــاه جديــد يدفــع الأطــراف إلــى التشــكيك 
فــي الوضعيــن السياســي والاجتماعــي القائميــن 
ــاليب  ــن أس ــة م ــة مختلف ــتخدام مجموع ــر اس عب

الاحتجــاج المباشــرة وغيــر المباشــرة.

مقدّمة

د. ياسمين بريان 
)CNRS/Centre Maurice Halbwachs( المركز الوطني للبحث العلمي الفرنسي
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ــي كان  ــة الت ــر الورق ــذا التقري ــن ه ــت ع ــد غاب وق
مــن المفتــرض أن تتعــرّض للمنظّمــات والجهــات 
الفاعلــة التــي تتعامــل مــع قضيــة »العولمــة 
وتدابيــر التقشّــف والعدالــة الاجتماعيــة« فــي 
المغــرب، إذ قــرّر كاتبهــا ســحب تقريــره فــي آخــر 
لحظــة لأســباب غيــر مُعلنــة، وهــو مــا شــكّل 
انتكاســة بالغــة ومؤســفة للمشــروع. رغــم ذلــك، 
ــات  ــر ومعلوم ــرى عناص ــع الأوراق الأخ ــمّ جمي تض
هامّــة وأساســية تســمح بفهــم التطــوّر الــذي 
ــول  ــأ ح ــي تتعبّ ــات الت ــات والمنظّم ــه الهيئ عرفت
ــة  ــة الاجتماعي ــا سياســات التقشّــف والعدال قضاي
منــذ 2011. كلّ هــذه القضايــا الأربعــة ذات الطّابع 
كمــا  كبيــر  بشــكل  بينهــا  مترابطــة  العالمــي 
ســنناقش ذلــك أســفله. ســوف نشــير فــي هــذه 
المقدّمــة إلــى المنظّمــات والجهــات الفاعلــة 
التقشّــف  تدابيــر  محاربــة  إلــى  تســعى  التــي 
الأفــكار  لتوضيــح  الاجتماعيــة  العدالــة  وغيــاب 

التــي ســتهيكل ماحظاتنــا التمهيديــة تلــك.

وكتوطئــة لمــا أتــت بــه هــذه الدراســات، تتعــرّض 
هــذه المقدّمــة فــي البدايــة للمحــة موجــزة 
المغــرب  فــي  الحالــي  السياســي  الوضــع  عــن 
بعــد ســنة 2011. نســلّط الضــوء بعــد ذلــك علــى 
بعــض الأفــكار والاســتنتاجات الرئيســية لهــذه 
الأوراق. أولًا، ســنوضح الترابــط بيــن كلّ القضايــا 
فــي  منفصــل  بشــكل  دُرِســت  التــي  الأربعــة 
هــذا المشــروع الجماعــي وبيــن مشــهد النشــاط 
ــوء  ــلّط الض ــا، نس ــرب. ثانيً ــي المغ ــا ف ــم حاليً القائ
ــون  ــا المؤلف ــف عليه ــي وق ــرات الت ــى التغيي عل
الفاعلــة  الجهــات  طبيعــة  حيــث  مــن  الثاثــة 
ــن  ــي الجزأي ــا ف ــا. أمّ ــع عنه ــي تداف ــا الت والقضاي
ــا  ــدّم ملخصً ــة، فنق ــن المقدم ــع م ــث والراب الثال
لأشــكال وأنمــاط وأطــر العمــل الرئيســية الجديــدة 
المُتبعــة فــي الدفــاع عــن هــذه القضايــا وإضفــاء 
ــات  ــد الخاص ــر تبتع ــي الأخي ــا. وف ــرعية عليه الش

المحلّيــة  المقاييــس  عــن  نســتنتجها  الثــي 
والوطنيــة التــي تطبــع هــذه الأوراق إلــى حــدّ 
قضيــة  حــول  جديــدة  تســاؤلات  لطــرح  كبيــر، 
التعــاون العبــر وطنــي والعابــر للحــدود والتــي 

تهــدف إلــى الدفــاع عــن القضايــا العالميــة.

 :2011  المغــرب بعد 
غامض سياسي  ســياق 

فــي ســنة 2011، بــدا المغــرب وكأنّــه يشــكّل 
ــل  ــاوب العاه ــث تج ــة، حي ــي المنطق ــتثناءًا ف اس
ــي ســريعًا مــع انطــاق مظاهــرات حركــة  المغرب
ــن آذار/ ــر م ــت مبك ــي وق ــق ف ــر، وأطل 20 فبراي
ــاور  ــاش والتش ــعًا للنق ــارًا واس ــارس 2011 مس م
إصــاح  إلــى  يهــدف  والسياســي  الاجتماعــي 
ا علــى ذلــك، دعــا بعــض المتظاهريــن  الدســتور. ردًّ
المُنــزل  الدســتوري  الإصــاح  مقاطعــة  إلــى 
ــة  ــي عملي ــرون ف ــارك آخ ــا ش ــى، فيم ــن الأعل م
التشــاور. وفــي تموز/يوليــو 2011، صوّتــت غالبيــة 
 Ottaway،( المغاربــة لصالــح الدســتور المعــدّل
2011(. أمّــا النّظــام السّياســي القائــم فلــم يعــرف 
أيّ تغييــر. فالتعــاون السّــريع والمنســجم ظاهريًــا 
وعمليــة  الانتفاضــات  مــع  السياســي  للنظــام 
الإصــاح المتحكّــم فيهــا التــي تلتــه وكــذا غيــاب 
نتائــج العنــف اعتبــرت آنــداك كاســتتناء واعــد فــي 
ــدّ  ــة« يع ــح بالدّيمقراطي ــزام واض ــة و«الت المنطق
ــم  ــة العال ــرى بمنطق ــدول أخ ــا« ل ــا قوي »نمودج
كلّ  ورغــم   .)Maghraoui 2011، 679( العربــيّ 
ــذ 2011  ــي من ــع السّياس ــوّر الوض ــد تط ــذا فق ه

ــا. ــر غموضً ــة أكث بطريق

فمــن جهــة، أطلــق النظــام الملكــي مشــاريع 
وإصاحــات كبيــرة تهــدف إلــى تعزيــز التنميــة 
ــاد،  ــي الب ــرية ف ــة والبش ــة والاجتماعي الاقتصادي
وإلــى تطويــر نمــاذج الحكــم التشــاركي وفقًــا 



8
الحركات الاجتماعية متعدية القوميات: الحالة المغربية

ــان  ــوق الإنس ــرّس حق ــذي يك ــد ال ــتور الجدي للدس
ــة، ويحمــي  ــة الجندري ــرف بالعدال ــة، ويعت العالمي
المواطنيــن المغاربــة مــن كافــة أشــكال التمييــز. 
منــذ العــام 2013، ألقــى محمــد الســادس خطابات 
إصــاح  أهمّيــة  علــى  الضــوء  تســلّط  عديــدة 
تنمويــة  مشــاريع  وإطــاق  البــاد،  مؤسّســات 
ــى فاعــل  ــل المغــرب إل واســعة النطــاق،2  وتحوي
تجــري  الحيــن،  ذلــك  ومنــذ  رئيســي.  إقليمــي 
ــى إشــراك المواطنيــن فــي  مشــاورات تهــدف إل
ــات  ــل الجمعي ــجيع عم ــرار وتش ــع الق ــات صن عملي
ــادرات  ــة المحلّيــة، وإطــاق مب المدنيــة والتنموي
تهــدف إلــى حمايــة البيئــة وإنتــاج طاقــات بديلــة، 
فيمــا نفّــذت تدابيــر لتشــجيع تطويــر الاســتثمارات 
الخاصّــة والمشــروعات الزراعيــة والصناعيــة علــى 

نطــاق واســع. 

ــا مــن جهــة أخــرى، فقــد فشــلت بعــض هــذه  أمّ
تأخّــرت  أو  أهدافهــا  تحقيــق  فــي  المشــاريع 
بعضهــا  ســاهم  حيــن  فــي  تنفيذهــا،  عمليــة 
ــا  ــة )صوري ــاواة الاجتماعي ــدم المس ــز ع ــي تعزي ف
ــبب  ــي بس ــخط الاجتماع ــج الس ــاوي(، وتأجي الكح
ــن  ــد 2011. م ــت بع ــي أُدخل ــف الت ــر التقشّ تدابي
ــر نجــد تخفيــض الإنفــاق العــام  بيــن هــذه التّدابي
المُخطّــط  الدعــم، والإصــاح  مــن خــال خفــض 
عــدد  وخفــض  التقاعديــة،  المعاشــات  لنظــام 
الموظّفيــن داخــل مؤسّســات الخدمــة العامــة، 
احتجاجيــة  مظاهــرات  فاندلعــت  وغيرهــا. 
ــع  ــي جمي ــة ف ــة معارض ــوات فردي ــت أص وارتفع
ــع  ــت نفســه، ازداد قم أنحــاء البــاد. وفــي الوق
ــن  ــيين والفنّاني ــطين السياس ــن والناش المتظاهري
الاعتقــال  أن  وبــدا  كبيــر،  بشــكل  والصحافييــن 
لإيقــاف  للســلطة  المفضّلــة  الطريقــة  هــو 

2 على سبيل المثال شكّل العاهل المغربي لجنة النموذج التنموي في كانون الأوّل/ديسمبر 2019، مهمّتها التفكير في اقتراح نموذج تنمية جديد 

للباد.
3 أنظر على سبيل المثال المقال الحديث المنشور على رويترز: 

  https://www.reuters.com/article/us-morocco-rights/morocco-using-laws-to-silence-dissent-rights-groups-idUSKBN1Z827K
)تمّ الدخول إلى الرابط في 9 كانون الثاني/يناير 2020(.

ــون  ــرب الأكاديمي ــد أع ــية. وق ــة السياس المعارض
عــن  الإنســان  حقــوق  ونشــطاء  والصحافيــون 
ــص مســاحات النقــد المســموح  قلقهــم مــن تقلّ
بــه ضــدّ النظــام، لا ســيّما بعــد أن حُكــم علــى 
قــادة حــراك 2017 فــي منطقــة الريــف بالســجن 
لفتــرات تتــراوح مــن ســنة إلــى 20 ســنة، وصــدور 
بحــلّ  يقضــي   2019 عــام  فــي  قضائــي  قــرار 
ــاع  جمعيــة »جــذور« الناشــطة فــي مجــال الدف
عــن حرّيــة التعبيــر والنقــد. وقــد حكــم مؤخّــرًا 
علــى صحافييــن، وفنانيــن، ومواطنيــن عادييــن 
ًبالســجن لســنوات عديــدة بســبب نشــرهم أغانــي 
ــي  ــل الاجتماع ــائل التواص ــى وس ــات عل وفيديوه

3 تنتقــد الدولــة ومؤسســاتها العامّــة. 

الغامــض  السياســي  الســياق  هــذا  ظــلّ  فــي 
الــذي تتعايــش فيــه مشــاريع تنمويــة واســعة 
النطــاق ودســتور جديــد يعتــرف بحقــوق الإنســان 
كيــف  والقمــع،  المحاكمــات  مــع  العالميــة 
تتفاعــل الجهــات الفاعلــة فــي المجتمــع المدنــي 
مــع القضايــا العالميــة مثــل »العدالــة الجندريــة« 
و«العدالــة الاجتماعيــة« و«الحقــوق السياســية« 

و« التّمكّــن مــن المــوارد الطبيعيــة«؟

المترابطــة  والمطالــب  القضايــا 
بينها في السياق السياسي الحالي

أربــع قضايــا  تمّــت دراســة  كمــا ذكرنــا ســابقًا، 
الأبحــاث  هــذه  فــي  منفصــل  بشــكل  عالميــة 
وهــي: )1( العولمــة وتدابيــر التقشّــف والظلــم 
والمدنيــة  السياســية  الحقــوق   )2( الاجتماعــي 
)3( العدالــة الجندريــة )4( التمكــن مــن المــوارد 
الطبيعيــة والخدمــات العامّــة.  تكمــن الأهمّيــة 
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المنهجيــة لهــذا الفصــل فــي تمكنــه من دراســات 
ــن  ــح م ــه تتض ــر أنّ ــة. غي ــة الإقليمي ــة للحال مقارن
بشــكل  القضايــا  دراســة هــذه  الأوراق صعوبــة 
منفصــل فــي المغــرب وفــي الظرفيــة الحاليــة، إذ 
تبــرز العديــد مــن الحــركات والمنظّمــات فــي نفــس 
الوقــت فــي التقاريــر الثاثــة، وهــو مؤشّــر مباشــر 

ــا. ــذه القضاي ــن ه ــط بي ــل والتراب ــى التداخ عل

فهــو  الأربعــة  القضايــا  بيــن  الترابــط  أمّــا 
مفاهيمــي فــي المقــام الأول. فغالبًــا مــا يعــوق 
الاســتفادة مــن الخدمــات العامّــة هــي تدابيــر 
التقشّــف، كمــا أنّ هــذا مرتبــط كذلــك ارتباطًــا 
وثيقًــا بالظلــم الاجتماعــي. أمّــا العدالــة الجندريــة 
فتفتــرض مشــاركة المــرأة، وهــو حــقّ سياســي. 
العمليــة  فــي  المــرأة  إشــراك  أن  حيــن  فــي 
بيــن  المســاواة  تعزيــز  خــال  مــن  السياســية 
ــدل  ــق الع ــيلة لتحقي ــدوره وس ــدُّ ب ــين، يع الجنس
الاجتماعــي. أكثــر مــن هــذا، بمــا أنّ التمكّــن مــن 
الملكيــة وإمكانيــة ولــوج التجهيــزات العموميــة 
ــي  ــوع الاجتماع ــان بالن ــب الأحي ــي غال ــان ف يرتبط
)أو الجنــدر(، فهــذا يعنــي أنّ معالجــة إشــكالية 
التمكــن مــن المــوارد الطبيعيــة، مثــاً، تمــرّ أيضًــا 
عبــر قضيــة عــدم المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة. 
هــذه الترابطــات ليســت فقــط علــى مســتوى 
ــذي  ــا فــي الوصــف ال ــل تظهــر أيضً ــم، ب المفاهي
ــات  ــات والخطاب ــة للممارس ــه الأوراق الثاث تقدّم
والمنظّمــات والفاعليــن التــي تتطــرّق للقضايــا 
عبــر الوطنيــة فــي المغــرب. لقــد كانــت منظّمــات 
ــي  ــة ف ــيطة للغاي ــة نش ــرأة المغربي ــوق الم حق
ــي  ــة ف ــية والمدني ــوق السياس ــن الحق ــاع ع الدف
ــات  ــت منظّم ــا تعامل ــواط(، كم ــز مش ــاد )عزي الب
حقــوق الإنســان المنخرطــة فــي قضيــة الحقــوق 
ــة  ــة الجندري ــدام العدال ــة انع ــع قضي ــة م المدني
ــي(. وقــد كانــت المــرأة الريفيــة فــي  )ســناء بنبلّ
حقــوق  منظّمــات  مــن  المدعومــة  المغــرب، 

المــرأة، أول مــن طالــب بالولــوج المتســاوي إلــى 
المــوارد الطبيعيــة فــي البــاد )صوريــا الكحــاوي 

ــي(. ــناء بنبلّ وس

بيــن  التداخــل  أن  إلــى  الثاثــة  التقاريــر  تشــير 
وضوحًــا  أكثــر  أصبــح  العالميــة  القضايــا  هــذه 
فــي الســياق المغربــي الحالــي، حيــث أصبحــت 
ــية  ــة والسياس ــة والاقتصادي ــب الاجتماعي المطال
لمــا  تبعًــا  متزايــد.  بشــكل  بينهــا  مرتبطــة 
خــال  الاتجــاه  هــذا  بــرز  مشــواط،  عزيــز  أورد 
الحــركات  2011. ففــي حيــن كانــت  مظاهــرات 
الســابقة موجّهــة بشــكل أساســي نحــو الشــؤون 
الاجتماعيــة وبالتالــي الشــؤون السياســية، يتبيّــن 
أن الحــركات الحاليــة فــي المغــرب تجمــع بيــن 
ثاثــة أبعــاد رئيســية؛ أولًا: المطالــب الأساســية 
المــوارد  إلــى  الولــوج  إلــى  تهــدف  التــي 
الأساســية.  والاحتياجــات  العامّــة  والخدمــات 
ــة  ــد مــن العدال ــب تحقيــق المزي ــرز مطال ــا: تب ثانيً
ــرة  ــة مباش ــي نتيج ــاواة، وه ــة والمس الاجتماعي
يشــكّل  ثالثًــا:  الأولــى.  المطالــب  لمجموعــة 
ــية  ــة السياس ــدًا للنخب ــن نق ــن البعدي ــاط هذي ارتب
بظهــور  وتســمح  الحكــم  علــى  تســيطر  التــي 
الاختافــات  أن  هنــا  ويبــدو  المظالــم.  هــذه 
الأيديولوجيــة تلعــب دورًا ثانويًــا، وهــو مــا تؤكّــده 
ورقــة صوريــا الكحــاوي حيــث يتبيــن مــن خالهــا 
كيــف أن فاعليــن مختلفيــن ضمــن نفــس الحركــة 
المــوارد  إلــى  المتســاوي  بالوصــول  يطالبــون 
الطبيعيــة والعدالــة الاجتماعيــة وكــذا تحقيــق 
المســاواة بيــن جميــع المواطنيــن، مــع الحــدّ مــن 
الآثــار الســلبية الناجمــة عــن الزيــادة المفرطــة 
فــي أهميــة المــال فــي القطاعــات الاقتصاديــة، 
وكذلــك تنتقــد النخــب السياســية وأشــكال الحكــم 

غيــر الشــفّافة.
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ــد،  ــف هــذه الفكــرة بشــكل جيّ يوضــح حــراك الري
فهــو ظهــر فــي الجــزء الشــمالي مــن المغــرب 
ــة وفــاة تاجــر ســمك  فــي العــام 2017 بعــد حادث
التــي أثــارت العديــد مــن المطالــب، بحيــث شــكّل، 
الظلــم  ضــدّ  احتجاجًــا  شــيء،  كلّ  وقبــل  أوّلًا 
الاجتماعــي وعنــف الدولــة، ولكنــه دعــا أيضًــا 
ــوارد  ــة والم ــات العامّ ــى الخدم ــول إل ــى الوص إل
الطبيعيــة فــي منطقــة كانــت مهمّشــة منــذ 
ــير  ــة. تس ــلطات الدول ــل س ــن قب ــة م ــرة طويل فت
هــذه المطالــب بالتــوازي مــع مطلــب تحســين 
النظــام  وتنتقــد  والحكــم،  المشــاركة  ظــروف 
النســاء  مشــاركة  كانــت  مباشــرةً.  السياســي 
خــال هــذه المظاهــرات مهمّــة، بحيــث أصبحــت 
ــت  ــا لعب ــراك، فيم ــم الح ــات باس ــن متحدث بعضه
أخريــات دورًا محوريًــا فــي لجنــة التنســيق وطالبــن 

بالإفــراج عــن المحتجيــن المحتجزيــن.

يذكرنــا هــذا الاتجــاه بحقيقــة أن الفصــل بيــن 
والسياســية  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  القضايــا 
عــن  ناتجــة  مصطنعــة  تركيبــات  ســوى  ليــس 
فيهــا  اســتخدمت  التــي  التاريخيــة  العمليــات 
المُفترضــة  الفــوارق  السياســية  الأنظمــة 
و«الاجتماعــي«  »السياســي«  النشــاط  بيــن 
 Bogaert، ؛Abdelrahman، 2012( »و«الاقتصــادي
الطــرق  الانقســامات  هــذه  وتبيّــن   .)2015
التــي تعمــل بهــا مؤسّســات الدولــة وتتفاعــل 
وإمكانيــات  المتظاهريــن،  مــع  خالهــا  مــن 
قيــام الحــركات الاجتماعيــة بتنســيق أعمالهــا 
عبــد  مهــا  وتوضــح   .)Duboc، 2019و  Berriane(
الرحمــن أن الفصــل بيــن النضاليــن الاقتصــادي 
والسياســي »يُفهــم بشــكل خاطــئ« وهــو ينتــج 
 Abdelrahman،( »عــن »مفهــوم ضيــق للسياســة
فــي  الحاليــة  الحــركات  أن  يبــدو   .)2012، 615

4 »الهوامش« تعني هنا كلّ المساحات والمجموعات »التي هي نتاج تاريخي لعمليات الإقصاء الاجتماعي والسياسي، و/أو الاستبعاد الاقتصادي 

.)Duboc، 2019، 408و Berriane( والاستغال

المغــرب ســاهمت فــي تخفيف هذه الانقســامات 
ــاد.  ــن كلّ الأبع ــع بي ــال الجم ــن خ ــة م الاصطناعي
ــل  ــذا التداخ ــط ه ــاوي، يرتب ــا الكح ــا لصوري ووفقً
فــي  السياســية  والمؤسّســات  النخــب  بميــل 
الاقتصاديــة  مصالحهــا  مــزج  إلــى  المغــرب 

متزايــد. بشــكل  والسياســية 

بروز فاعليــن جدن وقضايــا فرعية 
وطنية  عبر 

ــرّرو  ــا مح ــف عليه ــي وق ــوّرات الت ــن التط ــن بي م
ــا  ــذا قضاي ــدد وك ــن ج ــروز فاعلي ــاث، ب الأوراق الث
2011. يتعلّــق  جديــدة فــي أعقــاب مظاهــرات 
الأمــر أوّلًا بظهــور عــدد متزايــد مــن الفاعليــن 
نمــوًا  عرفــت  التــي  والاحتجاجــات  والمنظّمــات 
Bo-و  Kahlaoui(  4 »الهوامــش مــن  «وانطاقًــا 

 .)Bogaert، 2015 ؛Berriane، 2016 ؛gaert، 2019
ــابقة  ــركات الس ــع الح ــرة م ــذه الظاه ــارض ه تتع
ممثّلــو  رئيســي  بشــكل  يتزعّمهــا  كان  التــي 
ــت  ــي انطلق ــية، والت ــة أو السياس ــب الفكري النخ
والربــاط،  البيضــاء  الــدار  مــن  خــاص  بشــكل 

للمغــرب. والإداريــة  الصناعيــة  العاصمتيــن 

بعكــس ذلــك، منــذ ســنة 2011، بــرزت حــركات 
الاحتجــاج أكثــر فأكثــر فــي المناطــق الهامشــية، 
وســكّان  الدنيــا  المتوسّــطة  الطبقــات  وســط 
الصغــار  والفاّحيــن  والعمّــال  الصغيــرة  المــدن 
خرجــت   ،2013 ســنة  ففــي  المــدن.  وفقــراء 
احتجاجــات المغاربــة فــي مــدن عديــدة إثــر ارتفــاع 
أســعار  فــي  الزيــادة  بعــد  المعيشــة  تكاليــف 
ســكّان  تظاهــر   ،2015 ســنة  وفــي  الوقــود. 
ــل  ــوان ومرتي ــة وتط ــي طنج ــمالية ف ــدن الش الم
والمضيــق ضــدّ ارتفــاع أســعار المــاء والكهربــاء، 
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تديــر  التــي  الشــركة  ضــدّ  غضبهــم  موجّهيــن 
 Veolia التابعــة لشــركة Amendis( هــذه الخدمــات
الفرنســية(. فــي نفــس الســنة، انطلــق حــراك 
بحــقّ  يطالــب  المتوسّــط  الأطلــس  جبــال  فــي 
التّمكّــن مــن المــوارد الطبيعيــة. وقــد وجّــه هــذا 
الغضــب ضــدّ شــركة Adarouch Ranch، التــي كان 
ــنة  ــي س ــي. وف ــل المغرب ــابقًا العاه ــا س يملكه
ــف  ــة الري ــي منطق ــات ف ــت الاحتجاج 2017، تتابع
الشــرقي والأوســط، وفــي مناجــم الفحــم بمدينــة 
ــش«،  ــات العط ــمّي ب »احتجاج ــا سُ ــم م ــرادة، ث ج
ــي  ــادّ ف ــص الح ــى النق ــا عل ــورة اعتراضً ــي زاك ف
التــي  المقاطعــة  2018، خــال  الميــاه. وســنة 
امتــدّت لأشــهر علــى مســتوى البــاد ضدّ شــركات 
وعامــات تجاريــة مُحــدّدة )ميــاه ســيدي علــي 
 Centrale-Danone المعدنيــة ومنتجــات الألبــان 
ــات وقــود Afriquia(، انضــمّ فقــراء المــدن  ومحطّ
الطبقتيــن  إلــى  الدنيــا  المتوسّــطة  والطبقــة 
ــى  ــاج عل ــا لاحتج ــطى والعلي ــطتين الوس المتوسّ
ارتفــاع أســعار المــواد الغذائيــة وانخفــاض القــوّة 
ــم فــي  الشــرائية، مــع انتقــاد النخــب التــي تتحكّ

ــت. ــس الوق ــي نف ــة ف ــذا الدول ــوق وك الس

مــن  بالعديــد  الأحــداث  هــذه  ارتبطــت  وقــد 
العوامــل، كالتدهــور الاقتصــادي وارتفــاع أســعار 
المــواد الغذائيــة وســنّ تدابيــر التقشّــف وتكثيــف 
اســتغال المــوارد وتفكيــك الخدمــات العامّــة. 
ــروز  ــم ب ــة لفه ــر كافي ــل غي ــذه العوام ــر أنّ ه غي
حــراك الهوامــش وارتفــاع أصواتــه. تقــول صوريــا 
فبرايــر   20 حركــة  أن  ورقتهــا  فــي  الكحــاوي 
ــا علــى هــذا المســتوى،  2011 لعبــت دورًا محوريً
فــي  الســلطة  هيــاكل  اســتقرار  زعزعــت  إذ 
المغــرب، وفتحــت العيــون علــى هــؤلاء الســكّان 
ــن  ــم م ــا مكّنه ــن، م ــر المرئيي ــين وغي المهمّش
ــة والسياســية.  ــر عــن مطالبهــم الاجتماعي التعبي
كمــا ســاهمت ردود الفعــل علــى هــذه المطالــب 

ــكل  ــا، بش ــر تطرّفً ــوّة أكث ــات الق ــل عاق ــي جع ف
تدريجــي، بيــن الدولــة والســكّان المهمشــين.

ــل  ــور جي ــصّ ظه ــر ويخ ــي آخ ــوّر رئيس ــاك تط هن
وبالتالــي  والمنظّمــات،  الناشــطين  مــن  جديــد 
تجــدر  هنــا،  المدنــي.  المجتمــع  فــي  تنويــع 
الإشــارة إلــى أن كلّ الأوراق ركّــزت علــى فتــرة مــا 
بعــد العــام 2011، إلّا أن المؤلفيــن الثاثــة اتفقــوا 
علــى ضــرورة العــودة إلــى الــوراء فــي نظــرة 
طويلــة المــدى لفهــم مــا يحصــل حاليًــا. فالعديــد 
نتيجــة  بالفعــل  هــي  الراهنــة  الأحــداث  مــن 
لمســارات وأفعــال وتجــارب بــدأت قبــل ذلــك بكثير. 
هنــا الاســتمرارية والتغيــرات مرتبطــة ارتباطًــا 
وثيقًــا. وهــو مــا يمكــن توضيحــه بشــكل جيّــد 
ــون مــع  ــن يتعامل ــن الذي ــواع الفاعلي مــن خــال أن
القضايــا عبــر الوطنيــة فــي المغــرب اليــوم وذلــك 
ــات  ــن والمنظّم ــن الفاعلي ــل بي ــال التفاع ــن خ م
القديمــة والراســخة، مــن جهــة، وفاعليــن شــباب 
جــدد عــزّزوا أنشــطتهم فــي أعقــاب أحــداث 2011، 

ــرى.  ــة أخ ــن جه م

فــإنّ  بنبلــي،  ســناء  ذلــك  علــى  أكّــدت  وكمــا 
مركزيًــا  دورًا  لعبــت  الأجيــال  بيــن  الاختافــات 
ــال،  ــبيل المث ــى س ــر. فعل ــة 20 فبراي ــل حرك داخ
كان الناشــطون الشــباب أكثــر تــردّدًا فــي ربــط 
حــوار مــع ســلطات الدولــة حــول إصــاح الدســتور 
باعتبــار أنّ هــذه العمليــة قــد فرضــت عليهــم. 
لذلــك، جــرت النقاشــات حــول الإصــاح الدّســتوري 
بالمجتمــع  فاعليــن  مــع  أساســي،  وبشــكل 
ومــع  القديــم،  الجيــل  إلــى  ينتمــون  المدنــي 
»روّاد« منظّمــات المجتمــع المدنــي اليــوم كمــا 
اليــوم  ويســتمر  بنبلّــي.  ســناء  ذلــك  أوضحــت 
ــي  ــع المدن ــل المجتم ــن داخ ــن الجيلي ــل بي التفاع
مثــل  راســخة  منظّمــات  وتعمــل  المغربــي. 
 )AMDH( »الجمعيــة المغربيــة لحقــوق الإنســان«
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أو  مشــواط(  )عزيــز   1979 ســنة  أنشِــئت  التــي 
التــي  النســاء  حقــوق  عــن  الدّفــاع  منظّمــات 
ظهــرت فــي منتصــف ثمانينيــات القــرن الماضــي 
)ســناء بنبلّــي( مــع العديــد مــن المنظّمــات التــي 
العديــد  ظهــر  ا  ســنًّ أصغــر  ناشــطون  يرأســها 
ــة  ــة الألفي ــذ بداي ــيًا من ــا وسياس ــم اجتماعيً منه
الثانيــة، وتحديــدًا خــال احتجاجــات 2011. وهــو مــا 
يبــرز مــن خــال حــراك طــاب الطــبّ المتدرّبــون أو 
ــلة  ــوا سلس ــن نظّم ــنة 2015، الذي ــون س المقيم
مــن الاحتجاجــات ضــدّ الخدمــات الصحّيــة الإجباريــة، 
تعويــض  إلــى  يهــدف  تقشّــفي  إجــراء  وهــو 
العامّــة.  المستشــفيات  فــي  الأطبــاء  نقــص 
ــون،  وفــي ســنة 2015، نظّــم المعلمــون المتدرّب
الذيــن يواجهــون ظــروف عمــل أقــل أمانًــا، حــراكًا 

احتجاجيًــا علــى المســتوى الوطنــي.

وإذا كان اشــتغال المجتمــع المدنــي فــي المغرب 
اليــوم يعتمــد علــى العاقــة القائمــة بيــن أجيــال 
متفاوتــة مــن الفاعليــن والمنظّمــات، فــإنّ هــذه 
ــو  ــرات. وه ــات وتوتّ ــن صراع ــو م ــات لا تخل العاق
التــي تتعــرّض  تبيّنــه ورقــة ســناء بنبلّــي  مــا 
لموضــوع المنظّمــات والحــركات المُنخرطــة فــي 
قضيــة »المســاواة بيــن الجنســين« فــي المغــرب. 
ــات  ــى المنظّم ــرت أول ــابقًا، ظه ــا س ــا ذكرن وكم
فــي  العالميــة  القضيــة  هــذه  تعالــج  التــي 
ثمانينيــات القــرن الماضــي بعــد إطــاق »عقــد 
الأمــم المتّحــدة للمــرأة« فــي 1979، وهــو نفــس 
العــام التــي ظهــرت فيــه اتفاقيــة القضــاء علــى 
جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة. وقــد تعاملــت 
ــد  ــة مــن خــال العدي ــة الجندري مــع قضيــة العدال
مــن القضايــا الفرعيــة المتعلّقــة بحقــوق المــرأة 
ــا  ــية، وخصوصً ــاركة السياس ــم والمش ــي التعلي ف
ــذه  ــت ه ــي. هيمن ــرة المغرب ــون الأس ــاح قان إص
»الــروّاد«،  جيــل  يرأســها  التــي  المنظّمــات، 

5 تعاقب المادة 222 من قانون العقوبات المغربي الذين يكسرون عطلة النهار خال شهر رمضان.

ــدى  ــى م ــب. وعل ــت قري ــى وق ــدان حتّ ــى المي عل
متزايــد  عــدد  بــرز  الماضيــة،  العشــر  الســنوات 
ــة  ــات الفاعل ــات والجه ــادرات والمنظّم ــن المب م
البديلــة المُنخرطــة فــي قضيــة العدالــة الجندرية. 
ويميــل هــذا الجيــل إلــى معالجــة هــذه القضيــة 
انطاقًــا مــن ترابطهــا مــع القضايــا الأخــرى وفتــح 
البــاب أمــام مواضيــع فرعيــة جديــدة. ويقــدّم 
هــذا الجيــل نفســه كوريــث للمنظّمــات القديمــة 

ــا. ــدًا له أو ناق

ــن  ــاع ع ــة للدف ــة البديل ــال الحرك ــذا ح ــر ه ويعتب
 ،MALI باســم  المعروفــة  الفرديــة،  الحرّيــات 
علــى ســبيل المثــال، والتــي أنشــئت ســنة 2009 
للدفــاع عــن الحرّيــات الفرديــة فــي المغــرب )عزيــز 
ــة  مشــواط وســناء بنبلــي(. عرفــت هــذه الجمعي
ــدم  ــرّروا ع ــن ق ــوق الذي ــن حق ــا ع ــة بدفاعه بداي
الصيــام خــال شــهر رمضــان5, ثــمّ لاحقًــا مــن خــال 
مســاهمتها فــي إطــاق »حملــة التقبيــل« دعمًــا 
لثاثــة مراهقيــن اعتقلــوا في ســنة 2013 بســبب 
نشــر صورهــم علــى موقــع التواصــل الاجتماعــي، 
فيســبوك وهــم يتبادلــون القبــل. فــي الوقــت 
تتعلّــق  الحركــة فــي قضايــا  انخرطــت  نفســه، 
بالمســاواة والتنــوّع بيــن الجنســين. فقــد نشــطوا 
ــة  ــال، فــي انتقــاد تراجــع الرعاي علــى ســبيل المث
ــاء  ــة للنس ــية والإنجابي ــوق الجنس ــة والحق الصحّي
الإجهــاض،  بتشــريع  مطالبيــن  المغــرب،  فــي 

ــن. ــوق المثليي ــى حق ــن عل ومدافعي

تُبيّــن حالــة MALI كيــف ســاهم الجيــل الجديــد مــن 
الناشــطين والمنظّمــات فــي إدراج قضايــا وأنمــاط 
ــة.  ــرة الناشــطين المغارب عمــل جديــدة ضمــن دائ
ــز  ــع وتركي ــيط وتنوي ــي تنش ــذا ف ــاهم ه ــد س وق
النقاشــات داخــل المجتمــع منــذ 2011. بالإضافــة 
ــى  ــح عل ــر واض ــة تأثي ــذه الحرك ــك كان له ــى ذل إل
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المنظّمــات القديمــة التــي بــدأت تنفتــح علــى 
القضايــا والتقنيــات وأســاليب العمــل الجديــدة 
لســدّ الفجــوة التــي تفصلهــا عــن الأجيــال الشــابّة 
تمثيلهــا  كان  التــي  الاجتماعيــة  والمجموعــات 
والفاحــون  )العمّــال  مكوّناتهــا  ضمــن  ناقصًــا 

الصغــار، وغيرهــم(.

السياســي  الســياق  هــذا  أعقــاب  وفــي 
والاجتماعــي الجديــد فــي مغــرب مــا بعــد 2011، 
ظهــرت قضايــا جديــدة ضمــن المجتمــع المدنــي 
ــل  ــابقة مث ــا الس ــى القضاي ــت إل ــي، أضيف المغرب
وحرّيــة  العالميــة،  والإنســان  المــرأة  حقــوق 
تطالــب  التــي  الثقافيــة  والحقــوق  الصحافــة، 
بهــا الحركــة الأمازيغيــة، والحــقّ فــي العمــل 
العاطليــن  الخرّيجيــن  بــه حركــة  تطالــب  الــذي 
عــن العمــل. ففــي صنــف »الحقــوق السياســية 
ــال،  ــبيل المث ــى س ــد عل ــع، نج ــة« الأوس والمدني
الفرديــة  والحقــوق  الدينيــة  الحرّيــات  قضايــا 
وفــي   .2011 بعــد  بــروزًا  أكثــر  أصبحــت  التــي 
بــرزت  الجندريــة«،  »العدالــة  الأوســع؛  الصّنــف 
قضيــة العنــف ضــد المــرأة، ولا ســيما ضــرورة 
إصــاح المــادة 475 التــي تجبــر ضحايــا الاغتصــاب 
علــى الــزواج مــن المغتصــب، وحرّيــة الملبــس 
ترتديــان  شــابتين  احتجــاز  بعــد  ظهــرت  )التــي 
الإجهــاض  وتشــريع  إنــزكان(،  فــي  التنانيــر 
احتجــاز  أدّى   ،2019 وفــي  المثلييــن.  وحقــوق 
ــات  ــة عاق ــاض وإقام ــة بالإجه ــة متّهم صحافي
جنســية خــارج إطــار الــزواج، إلــى إثــارة قضيــة 
العلنيــة  التنديــدات  وتأجيــج  الفرديــة  الحرّيــات 
بالقيــود المفروضــة علــى أجســاد النســاء. كذلــك 
الميــراث  فــي  المــرأة  حقــوق  قضيــة  دخلــت 
-وهــي أحــد بنــود قانــون الأســرة التــي لــم يتــمّ 

6 https://theconversation.com/la-campagne-de-boycott-moukatioun-au-maroc-une-contestation-du-modele-des-entreprises-
financiarisees-112148

العــام  النقــاش  ضمــن   2004- فــي  إصاحهــا 
ــع  ــات المجتم ــن ومنظّم ــاون المثقّفي ــة تع نتيج
النســائية فــي  الحركــة  أيضًــا  المدنــي. هنــاك 
الأريــاف التــي ظهــرت ســنة 2007 احتجاجًــا علــى 
ــة.  ــوق الأرض الجماعي ــن حق ــاء م ــتبعاد النس اس
للتقشّــف  المناهضــة  الحــركات  خانــة  وضمــن 
ارتفــاع  مســألة  شــكّلت  الاجتماعــي،  والظلــم 
ــول  ــرائية والوص ــدرة الش ــاض الق ــعار وانخف الأس
الرعايــة الصحّيــة أحــد  التعليــم وخدمــات  إلــى 
علــى  المُهيمنــة  الرئيســية  الموضوعــات 

النقــاش خــال الســنوات العشــر الماضيــة.

طرق وأنوات تعبئة جديدة

الحــركات  اهتــدت  الماضــي،  العقــد  خــال 
والمنظّمــات الناشــطة فــي القضايــا عبــر الوطنيــة 
ــا  ــكالًا وأنماطً ــد أش ــكل متزاي ــتخدام وبش ــى اس إل
الأدوات  مــن  مســتوحاة  التعبئــة،  مــن  جديــدة 
التــي تســتخدمها الحــركات الأخــرى حــول العالــم. 
ومــن بيــن أنمــاط التعبئــة المســتخدمة بــرزت 
ففــي  خــاص.  بزخــم  حظيــت  التــي  المقاطعــة 
ســنة 2018، اســتمرّت أطــول حملــة مقاطعــة 
لأشــهر عديــدة، وكانــت موجّهــة ضــدّ شــركات 
بزيــادة  متّهمــة  مُحــدّدة  تجاريــة  وعامــات 
أســعارها6. أطلقــت الحملــة عبــر مكالمــة أجراهــا 
نيســان/أبريل  فــي  فيســبوك  علــى  مجهــول 
2018، التفــت حولهــا طبقــات اجتماعيــة مختلفــة 
ــك الطبقــات المتوسّــطة والطبقــات  )بمــا فــي ذل
المتوسّــطة العليــا(، مؤديــة إلــى انخفــاض عائــدات 
بيــع هــذه الشــركات بشــكل كبيــر. ونتيجــة لذلــك، 
قامــت شــركة Centrale Danone بتغييــر سياســات 
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الاتصــال الخاصــة بهــا، وأطلقــت حملــة استشــارية، 
وخفّضــت أســعار الحليــب. 7

ــا  ــة وقدرته ــذه الحمل ــوّة ه ــن ق ــزء م ــزى ج ويُع
علــى تجنيــد مجموعــة كبيــرة ومتنوّعــة مــن 
الفئــات الاجتماعيــة إلــى اســتخدامها لوســائل 
التواصــل الاجتماعــي، التــي لعبــت دورًا رئيســيًا 
ــي  ــاهمت ف ــر، وس ــة 20 فبراي ــور حرك ــي ظه ف
بلــورة تشــكّل معظم الحــركات منــذ 2011. ووفقًا 
اســتخدام  شــكّل  مشــواط،  عزيــز  يعرضــه  لمــا 
للصحافــة  بديــاً  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل 
المكتوبــة، التــي تخضــع للرقابــة والقمــع بشــكل 
متزايــد مــن قبــل النظــام.8 ومكّنت هذه الوســائل 
أكبــر،  جمهــور  إلــى  الوصــول  مــن  الحــركات 
وتعبئــة المتظاهريــن بعيــدًا عــن الاختافــات بيــن 
الأقاليــم والأجيــال والطبقــات. أخيــرًا والأهــم، تــم 
ــبكة  ــي وش ــل الاجتماع ــائل التواص ــتخدام وس اس
الإنترنــت لإطــاق وبــثّ حمــات كان تأثيرهــا كبيــرًا، 
قدّمــت عرضًــا عامًــا للعديــد مــن القضايــا وخلقــت 

ــع. ــل المجتم ــات داخ نقاش

ــي  ــات الت ــن الحم ــد م ــى العدي ــذا عل ــق ه ينطب
ــل«  ــة التقبي ــل »حمل ــي، مث ــناء بنبلّ ــا س وصّفته
ســنة  البرلمــان  أمــام  نظّمــت  التــي   )kiss-in(
ــبب  ــوا لس ــن اعتقل ــن الذي ــم المراهقي 2013 لدع
ــون  نشــر صورهــم علــى الفايســبوك وهــم يتبادل
واســعًا  صــدىً  الحملــة  لاقــت  وقــد  القبــل. 
بســبب  والدولــي  المحلّــي  المســتويين  علــى 
الاجتماعــي.  التواصــل  لوســائل  اســتخدامها 

7 للمزيد من التفاصيل، أنظر إلى المثال التالي:

 http://www.slate.fr/story/171975/economie-danone-maroc-boycott-gestion-de-crise-communication
8 على الرغم من ذلك، فقد تمّ مؤخّراً اعتقال عدد متزايد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بسبب منشوراتهم التي تنتقد النظام 

السياسي.
9 في العام 2008، أُطلقت عريضة لإلغاء قاعدة التعصيب في الميراث التي تمنح الرجل الأقرب إلى عائلة الميت أو قريبه البعيد حق 

مشاركة الإرث مع النساء اليتيمات اللواتي ليس لديهن أخ:
 https://secure.avaaz.org/fr/community_petitions/Appel_Pour_labrogation_de_lheritage_par_tasib_au_Maroc/

10 في العام 2019، حملة »خارجون عن القانون«:

 https://www.lemonde.fr/idees/article/201923/09//nous-citoyennes-et-citoyens-marocains-declarons-que-nous-
sommes-hors-la-loi_6012648_3232.html

مــن  الاعتصامــات  كانــت  إذا  المقابــل،  فــي 
أكثــر أشــكال الاحتجاجــات العامّــة شــيوعًا فــي 
ــة  ــلطات العامّ ــن الس ــولًا م ــر قب ــرب، والأكث المغ
ــل  ــات التقبي ــإنّ حم )Vairel، 2014، 195-242)، ف
)Kiss-ins( التــي لــم تعرفهــا البــاد ســابقًا )وهــي 
قضايــا  فــي  الناشــطون  اســتخدمها  طريقــة 
حقــوق المثلييــن للمــرّة الأولــى فــي الولايــات 
القــرن  ثمانينيــات  فــي  الأمريكيــة  المتحــدة 
اســتفادت  وقــد  حــادّا.ً.  جــدلًا  أثــارت  الماضــي(، 
ــر  ــا عب ــا وتعميمه ــن بثّه ــرى م ــات أخ ــا حم أيض
ــي  ــات »صايت ــي كحم ــل الاجتماع ــع التواص مواق
حريتــي« )تنورتــي حريتــي(، التــي تبعتهــا الحملــة 
أو   ،2015 ســنة  حريتــي«  »حجابــي  المعاكســة 
 2017 ســنة  فــي  الحمــراء«  »النوافيــر  حملــة 
التــي طالبــت بتشــريع الإجهــاض مــن خــال لفــت 
ــرّي.  ــاض الس ــار الإجه ــى أخط ــور إل ــاه الجمه انتب
اســتخدمت أيضــا شــبكة الإنترنــت فــي إطــاق 
عرائــض إلكترونيــة لاحتجــاج ضــد قوانيــن الميراث 
)تحديــد  بأخلقــة  والمطالبــة  المتكافئــة،9  غيــر 
تجريــم  وضــدّ  العامّــة،  الحيــاة  أخاقــي(  كــود 
وأطلقــت  الصحافييــن.  واحتجــاز  الإجهــاض،10 
ــل  ــة، مث ــات عالمي ــى منصّ ــض عل ــم العرائ معظ
ــا  ــة مقرّه ــر ربحي ــة غي ــي منظّم avaaz.org، وه
الولايــات المتحــدة تعمــل علــى تعزيــز النشــاط 

العابــر للأوطــان والقضايــا العالميــة.

مــن  اســتخدامًا  الأكثــر  الأداة  العرائــض  تعتبــرُ 
ترتبــط  التــي  الاجتماعيــة  المجموعــات  طــرف 
ارتباطًــا منتظمًــا بالإنترنــت. وتســلّط ورقــة صوريــا 
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ــة  ــرى للتعبئ ــة أخ ــى طريق ــوء عل ــاوي الض الكح
عرفــت زخمًــا إضافيًــا بعــد ســنة 2011 وتخــصّ 
ــدن.  ــراء الم ــيّما فق ــين ولا س ــكّان المهمّش الس
 2011 بيــن  أنــه مــا  الكاتبــة كيــف  ابــرزت  قــد 
و2013، ارتفعــت أهميــة القطــاع غيــر المهيــكل 
واحتــال  مصــادرة  خــال  مــن  الرســمي  وغيــر 
فــي  المتجوّليــن  الباعــة  انتشــار  أو  الأراضــي 
ــزة  ــة متميّ ــا طريق ــة، باعتباره ــوارع والأرصف الش
ــر  ــامّ. وتعتب ــال الع ــرة للمج ــر مباش ــة غي لخصخص
لظاهــرة  اســتمرارًا  الحركــة  هــذه  الكحــاوي 
خــال  العموميــة  والســاحات  الشــوارع  احتــال 
الجديــدة  الظاهــرة  وتعتبــر   .2011 مظاهــرات 
هنــا كمجهــود منظــم يتخــد شــكل »تجــاوزات 
 ،)Bayat 2000( صامتــة« كمــا وصفها آصــف بيــات
يمكــن العناصــر التــي تملــك رأس مــال اجتماعــي 
ــول  ــوق الوص ــة بحق ــدود المطالب ــي مح وسياس
للتجهيــزات والخدمــات العموميــة وكــذا الثــروات 
الطبيعيــة كالأرض. ووفــق الكحــاوي، تــمّ تحديــد 
ــذ  ــر من ــدّ كبي ــى ح ــة إل ــن التعبئ ــكل م ــذا الش ه
ــة  ــاريع اقتصادي ــاز مش ــر إنج ــى إث ــنة 2013 عل س

ــة. ــرف الدّول ــن ط ــدة م ــة جدي وحضري

ــي  ــة وه ــر مرون ــة أكث ــر للتعبئ ــكل آخ ــاك ش هن
فــي  عددهــا  بــدأ  التــي  المدنيــة،  الجمعيــات 
منــذ  توسّــعها  وواصلــت   ،2011 قبــل  التزايــد 
ذلــك الحيــن، علمًــا أن إصــاح القوانيــن المنظمــة 
ــاق  ــدأ 2002، وإط ــد ب ــذي ق ــات وال ــذه الهيئ له
العاهــل للمبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية 
ملحــوظ  بشــكل  ســاهما   ،2005 ســنة   )INDH(
فــي الانتشــار المتســارع للجمعيّــات المدنيــة فــي 
 Berriane، )Khrouz، 2008؛  البــاد  أنحــاء  جميــع 
ــذا  ــتمرّ ه ــاوي، اس ــا الكح ــا لصوري 2010(. ووفقً
التطــوّر بعــد 2011، بحيــث أصبحــت التعبئــة خــارج 
ــرف  ــن ط ــم م ــع للتنظي ــمي والخاض ــار الرس الأط
ــة. فــي حيــن باتــت الجمعيــة  ــة أكثــر صعوب الدول

وســيلة يمكــن للســكّان المحلّييــن أن يخاطبــوا 
ــي  ــكل قانون ــة بش ــلطات العامّ ــا الس ــن خاله م
وأن ينظّمــوا شــؤونهم المحلّيــة. هــذا بالرغــم 
حــدوده،  التنظيــم  مــن  الشــكل  لهــذا  أن  مــن 
كالنزاعــات الداخليــة التــي تــؤدّي فــي غالبيــة 
الأحيــان إلــى تفــكّك الجمعيــات، أو الضغوطــات 
أنشــطة  لاحتــواء  الســلطات  تمارســها  التــي 

المنظّمــات التــي تناهــض الوضــع القائــم.

ــبكات  ــاك ش ــم هن ــرى للتنظي ــكال الأخ ــن الأش وم
ــي  ــة الت ــركات الاجتماعي ــات الح ــن وائتاف التضام
2011. وتبيّــن التقاريــر الثاثــة أنّ  تعــدّدت منــذ 
التحالفــات والشــبكات التــي تضــمّ فاعليــن، ليســت 
لهــم تحالفــات تقليديــة، قــد وحّــدت جهودهــا 
أكثــر للدفــاع عــن القضايــا العالميــة مثــل العدالــة 
والحقــوق  الجندريــة  والمســاواة  الاجتماعيــة 
المدنيــة والولــوج إلــى المــوارد الطبيعيــة، وذلــك 
بعــد 2011. تجمــع هــذه التحالفــات والانقســامات 
بيــن  والأيديولوجيــة  والجغرافيــة  الاجتماعيــة 
ــكّان  ــاريين، وس ــاميين ويس ــطين إس ــال، ناش الأجي
مهمشــين ونخــب مثــل المحاميــن المقيميــن 
ــذا  ــا أن ه ــان، علمً ــوق الإنس ــطاء حق ــدن ونش بالم
 Berriane،( ــرب ــة المغ ــى حال ــر عل الاتجــاه لا يقتص
 Abdelrahman، Durac، 2015؛  Duboc، 2019؛ 
أوّل  إلــى  20 فبرايــر  2011(. قــد أشــارت حركــة 
ــت  ــث انضمّ ــاه، حي ــذا الاتج ــي ه ــة ف ــة لافت تجرب
ــا– إلــى فاعليــن كانــت لهــم  ــو مؤقتً الحركــة −ول
الجماعــات  )مثــل  مواقــف سياســية متعارضــة 
ــة  ــدّم الأوراق المكون ــارية(. وتق ــامية واليس الإس
لهــذا التقريــر أمثلــة عديــدة توضــح هــذا الموقف.

فــي  المتناقــض  التعــاون  هــذا  أشــكال  تبــرز 
إمّــا  متفاوتــة،  وبأشــكال  مختلفــة  مســتويات 
علــى شــكل دعــم مثــل الــذي تقدّمــه المؤسّســة 
حقــوق  لتعزيــز  الإنســان  لحقــوق  المغربيــة 
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العمّــال )عزيــز مشــواط(، وإمــا فــي أشــكال أخــرى 
كالتعــاون بيــن منظّمــات حقــوق المــرأة والنســاء 
ــي الأرض.  ــن ف ــن بحقّه ــي يطالب ــات اللوات الريفي
ــا  ــمية وتنظيمً ــر رس ــبكات أكث ــكل ش ــى ش أو عل
 )Printemps de l’égalité( »مثــل »ربيــع المســاواة
الــذي أطلقتــه منظّمــات حقــوق المــرأة فــي 
آخــر  بنبلّــي(. هنــاك مثــال  2011 )ســناء  ســنة 
ــي  ــة الت ــي الحمل ــوع، وه ــذا الن ــي ه ــل ف مماث
الميــراث،  قانــون  بإصــاح  للمطالبــة  أطلقــت 
فيهــم  بمــا  والناشــطين  المثقفيــن  وجمعــت 
ــات  ــك تحالف ــاك كذل ــاميين. هن ــاريين والإس اليس
ظهــرت ضمــن الحــركات المطالبــة بالوصــول إلــى 
المــوارد الطبيعيــة، انضمّــت إلــى قبائــل مختلفــة 
المرتبطــة  التضامــن  شــبكات  ضمــن  منضويــة 
الراســخة  المدنــي  المجتمــع  بمنظّمــات 
ــا الكحــاوي(. ومجموعــات الدعــم الدوليــة )صوري

مــن خــال تحالفهــم داخــل شــبكات التضامــن، يضع 
ــذه  ــارة ه ــن إش ــون ره ــركاء المختلف ــؤلاء الش ه
ومواردهــم  ومعارفهــم  كفاءاتهــم  الشــبكات 
للوصــول إلــى هــدف مشــترك. غيــر أنّ بنــاء هــدف 
مشــترك وإطــار عمــل مشــترك تبقــى مهمّــة 
الشــبكات  تجربــة  علــى  ترتكــز  لأنهــا  صعبــة، 
القائمــة بالأســاس. كمــا يتطلّــب اســتخدام دلالات 
عائمــة يمكــن أن تصبــح »أدوات موحّــدة تنقــل 
تمثــات قويــة، تبقــى فــي نفــس الوقــت غامضــة 
ربطهــا  مــن  شــريك  كلّ  لتمكيــن  يكفــي  بمــا 
بالاختافــات  الاحتفــاظ  مــع  مختلــف،  بمعنــى 
الوقــت«  لبعــض  الأنظــار  عــن  بعيــدًا  الداخليــة 
)Berriane وDuboc، 2019، 41(. فمــا هــي المراجــع 
والفاعليــن  المجموعــات  لتقريــب  المســتخدمة 
المكونيــن لهــذه الشــبكات وتحالفــات التضامــن؟

11  https://carnegieendowment.org/201120/06//new-moroccan-constitution-real-change-or-more-of-same-pub-44731

تأطيــر القضايــا العبــر وطنية من 
طرف ائتلافات الحركات الاجتماعية 

الحالية في المغرب

تجــدر الإشــارة أولًا إلــى أن العديــد مــن الحــركات 
ــة  ــم تكــن لديهــا خلفي التــي ظهــرت فــي 2011 ل
أيديولوجيــة قوّيــة خــال المراحــل الأولــى مــن 
عزيــز  حســب  العامــل،  هــذا  ســاهم  وجودهــا. 
ــع  ــاق واس ــى نط ــاون عل ــل التع ــي جع ــواط، ف مش
تــم اســتخدام العديــد مــن  أمــرًا ممكنًــا. كمــا 
ــات  ــد اتجاه ــة« لتوحي ــدلالات العائم ــارات و»ال الإط
لفتــرة  الأقــلّ  الشــبكة، علــى  مختلــف شــركاء 
معيّنــة. ومــن بيــن هــذه الــدلالات، تبــرز »الحكــرة«، 
التــي لديهــا معانــي عديــدة بمــا فيهــا الازدراء 
ــة  ــن الكرام ــان م ــة الحرم ــة عامّ ــار وبصف والاحتق
ــارة  ــا للإش ــا قويً ــكّلت مصطلحً ــد ش ــة؛ وق والعدال
إلــى »توحيــد مختلف الفاعليــن والمنظّمــات« حول 
ــة  ــة الاجتماعي ــاب العدال ــل غي ــة مث ــا مختلف قضاي
وعــدم المســاواة فــي الوصــول للخدمــات العامّــة 

ــرأة. ــوق الم ــة وحق ــف الدول ــر وعن والفق

ــد  ــتور الجدي ــى الدس ــارة إل ــك الإش ــت كذل  أصبح
ــاء  ــن لإضف ــن الفاعلي ــد م ــتخدمها العدي أداة يس
الشــرعية علــى مطالبهــم ودعمهــا. وكمــا ذكرنــا 
ــى الدســتور بفعــل  ــت الإصاحــات عل ســابقًا، أدخل
المظاهــرات التــي عمّــت المغــرب فــي 2011، 
علــى الرغــم مــن الشــكوك حيــال التأثيــر الفعلــي 
لهــذا الإصــاح. فــي الواقــع، فــي تحليلهــا للإصاح 
الدســتوري، خلصــت مارينــا أوتــاواي إلــى أن تأثيــر 
الدســتور الجديــد »ســيعتمد )...( أيضًــا علــى قــدرة 
المغربيــة  السياســية  المنظّمــات  واســتعداد 
لاســتفادة مــن الفــرص التــي يوفرهــا الدســتور 
ــير الأوراق  ــاً تش ــا«  )Ottaway، 2011 (. 11 فع له
النقــاط  أحــد  أصبــح  الدســتور  أن  إلــى  الثاثــة 
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لإضفــاء  المُســتخدمة  الرئيســية  المرجعيــة 
الشــرعية علــى المطالبــة بحقــوق جديــدة. وهــو 
مــا ينطبــق علــى المــادة 19 التــي تنــصّ علــى أن 
ــي  ــادة 164 الت ــاوون، والم ــال متس ــاء والرج النس
تهــدف إلــى مكافحــة جميــع أشــكال التمييــز. 
المــرأة  حقــوق  منظّمــات  اليــوم  وتســتعمل 
هاتيــن المادتيــن للمطالبــة بحقــوق متســاوية 
ــة  بيــن الجنســين. كمــا أنّ الإشــارة إلــى دور الدول
المواطنيــن  جميــع  بيــن  للمســاواة  كضامــن 
التمييــز،  أشــكال  جميــع  مــن  لهــم  وحامــي 
 2011 منــذ  المُعتمــدة  الطريقــة  فــي  تظهــر 
مــن طــرف الســكّان لتأطيــر المطالبــة بالمســاواة 
فــي الولــوج إلــى المــوارد والخدمــات العامّــة 
تعتمــد  أدق،  بتعبيــر  الاجتماعيــة.  والعدالــة 
الفجــوة الموجــودة بيــن الواقــع الاجتماعــي مــن 
ــد  ــي يع ــرى، والت ــة أخ ــن جه ــوق م ــة والحق جه
ــا  ــة القضاي ــا، لمناهض ــد بحمايته ــتور الجدي الدس

ــار. ــذا الإط ــي ه ــة ف المختلف

بالاســتناد  تتمثّــل  أخــرى،  إشــارة قويــة  هنــاك 
 Ait( الأمازيغيــة  الهويــة  أو  إلــى »الأمازيغيــة« 
Mous، 2011(.  ويشــكّل هــذا الاســتناد مــن قبــل 
الحركــة الثقافيــة الأمازيغيــة، التــي ظهــرت فــي 
ــرزت بشــكل أقــوى  ســتينيات القــرن الماضــي، وب
)عزيــز  وطنيًــا  عبــر  بعــدًا  متّخــذة   ،1995 منــذ 
مشــواط(. أمّــا اليــوم فقــد أصبحــت الإشــارات إلــى 
ــركات  ــي الح ــر ف ــر فأكث ــارزة أكث ــة« ب »الأمازيغي
المــوارد  مــن  أفضــل  بتمكــن  تطالــب  التــي 
ــذا  ــف ه ــد وظ ــاوي(. وق ــا الكح ــة )صوري المحلّي
المصطلــح فــي البدايــة كمرجــع موحّــد للحــركات 
ــوارد  ــن الم ــؤ م ــر تكاف ــن أكث ــب بتمك ــي تطال الت
مــن  والمزيــد  العامّــة  والخدمــات  الطبيعيــة 
السياســية  والمشــاركة  الاجتماعيــة  العدالــة 
 sur la« ــة ــى حرك ــق عل ــا ينطب ــو م ــزّزة. وه المع
voie 96« فــي إيميــدر، التــي تحتــجّ علــى حرمــان 

الســكّان المحلّييــن مــن المــوارد التــي تســتغلّها 
ــي  ــراك ف ــى ح ــق عل ــا ينطب ــن، كم ــركة التعدي ش
ــي  ــط. ف ــس المتوسّ ــال الأطل ــة جب ــف، وحرك الري
فاعليــن  الحــركات  هــذه  كلّ  حشــدت  الواقــع، 
لهــا  ســمح  مــا  متنوعــة،  ومواقــف  وأهــداف 
ــتركة  ــة المش ــة الأمازيغي ــاس الهوي ــن أس بتكوي
ــغ فــي  وأســاس فكــرة تهميــش الســكان الأمازي
المغــرب لفتــرة طويلــة وفقًــا لصوريــا الكحــاوي. 
ــى  ــناد إل ــى الإس ــح عل ــذا المصطل ــاعد ه ــد س وق
شــبكة اجتماعيــة ســابقة، ويمكــن على أساســها 

أن تتشــكل شــبكات ناشــطة جديــدة.

هنــا، لعبــت الحركــة الثقافيــة الأمازيغيــة دورًا 
رئيســيًا لأنهــا تتشــكّل مــن جمعيــات متعــددة 
المناطــق  مــن  كلّ  فــي  وإقليميــة  محلّيــة 
ــات  ــذه الجمعي ــاهمت ه ــة. وس ــة والحضري الريفي
متجانســة  غيــر  جماعــة  وتعبئــة  تنظيــم  فــي 
بالانتماء−جماعــة  مشــترك  شــعور  حــول 
أمازيغيــة »كبــرى« متجــددة المفهــوم. وتجسّــد 
هــذه الحركــة ومكوّناتهــا الربــط بيــن تعدّديــة 
المطالــب المحلّيــة والمطالــب علــى المســتويين 
الوطنــي والعبــر وطنــي المتمثّــل فــي المؤتمــر 

الكحــاوي(.  )صوريــا  العالمــي  الأمازيغــي 

عبــر  التعبئــة  ختاميــة:  ملاحظــات 
الحدود الوطنية؟

لا يمثــل المغــرب اســتثناءً علــى الإطــاق: فتزايــد 
المالــي  الطابــع  عــن  الناتــج  المســاواة  عــدم 
المتزايــد لاقتصــاد، والتحــرّش الجنســي )الــذي 
أصبــح قضيــة محوريــة فــي جميــع أنحــاء العالــم(، 
السياســية، هــي −  الأنظمــة  اســتبداد  وزيــادة 
فــي  نجدهــا  –اتجاهــات  المثــال  ســبيل  علــى 
ــل  ــمّ التعام ــك، يت ــع ذل ــم. وم ــاء العال ــع أنح جمي
الحــركات  قبــل  مــن  مختلفــة  بأشــكال  معهــا 
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الاجتماعيــة فــي جميــع أنحــاء العالــم والمنطقــة 
العربيــة، لأن أشــكال التعبئــة تعتمــد بشــكل كبيــر 
علــى الســياقات الخاصّــة لــكل بلــد، بمــا فــي ذلــك 
التاريــخ والقوانيــن والفاعليــن المعنييــن. بالنســبة 
للمغــرب، تســمح الأوراق المعروضــة ضمــن هــذه 
التغييــرات  لبعــض  خريطــة  برســم  المجموعــة 
والتحــوّلات الرئيســية للحــركات الاجتماعيــة العبــر 
ــذ ســنة 2011. وتبقــى  ــة التــي ظهــرت من وطني
ــه  ــي أن ــجيلها ه ــب تس ــي يج ــرز الث ــة الأب النقط
منــذ 2011 عرفــت ســيرورة هــذه الحركــة تعدّدية 
وتنــوّع القضايــا العبــر وطنيــة وكــذا الفاعليــن 

ــن فيهــا. المنخرطي

ويبقــى ســؤال مفتــوح لأنــه لــم يعالــج مــن طــرف 
دراســات الحالــة الوطنيــة: كيــف تتفاعــل الحــركات 
العبــر  القضايــا  فــي  المنخرطــة  والمنظّمــات 
وطنيــة فــي المغــرب مــع الحــركات والمنظّمــات 
المماثلــة فــي باقــي أنحــاء العالــم؟ بعبــارة أخرى، 
ــاج  ــبكات الاحتج ــركات بش ــذه الح ــط ه ــف ترتب كي
الحكوميــة  غيــر  والمنظّمــات  وطنيــة  العبــر 
الدوليــة؟ وكيــف تســاهم هــذه العاقــة فــي 
ــرب؟  ــي المغ ــة ف ــر وطني ــركات العب ــكيل الح تش
ــا  ــة لأن القضاي ــة للغاي تعــدّ هــذه الأســئلة مركزي
العالميــة وأســاليب العمــل تنتقــل مــن مــكان 
ــمح  ــة. تس ــذه العملي ــال ه ــول خ ــر وتتح ــى آخ إل
ــاف  ــة باستكش ــر وطني ــط العب ــة الرواب ــا دراس لن
كيــف تنشــأ الشــبكات خــارج الحــدود الوطنيــة، 
والخبــرات،  الماليــة  الإمكانــات  تنتقــل  وكيــف 
ــة  ــة الهرمي ــكيل التراتبي ــاج وتش ــاد انت ــف يع وكي

ــوب. ــمال والجن ــن الش بي

ــذه  ــى أن ه ــة عل ــة كافي ــر أدل ــذا التقري ــدّم ه يق
تشــكيل  فــي  رئيســيًا  دورًا  تلعــب  العاقــات 

12 للمزيد من التفاصيل حول منظّمات مناهضة العمولمة )ولا سيّما ATTAC( في المغرب قبل العام 2011، وارتباطاتها مع شبكات الاحتجاج عبر 

.)Eric Cheynis  )2005الوطنية، يرجى مراجعة التحليل الذي قدّمه إريك شينيه

الحــركات علــى المســتوى الوطنــي. فالمنظمــات 
المــرأة  بحقــوق  المعنيــة  لاســيّما  الوطنيــة، 
ــي،  ــناء بنبل ــا س ــي وصّفته ــان الت ــوق الإنس وحق
مثــل   للعولمــة  المناهضــة  والمنظّمــات 
ATTAC Maroc 12 المنضويــة فــي النضــال ضــدّ 
ــة  ــل الحرك ــات مث ــة، ومنظّم ــمالية العالمي الرأس
الثقافيــة الأمازيغيــة التــي ذكرهــا عزيــز مشــواط 
وصوريــا الكحــاوي، لعبــت كلهــا دورًا رئيســيًا فــي 
بحــركات  المحلّيــة  والجمعيــات  الفاعليــن  ربــط 
المغربيــة.  الحــدود  خــارج  أخــرى  ومنظّمــات 
ــات  ــي والمهرجان ــاط الرقم ــدّ النش ــن يُع ــي حي ف
ــدى  ــل المنت ــة مث ــرات العالمي ــة والمؤتم الدولي
الــذي  الإنســان  لحقــوق  الثانــي  العالمــي 
ــة  ــام 2014، بمثاب ــي الع ــش ف ــي مراك ــد ف انعق
ــارج  ــة خ ــات المحلّي ــا الصراع ــثّ عبره ــاحات تب مس
الحــدود الوطنيــة، حيــث يتــمّ تبــادل المعرفــة 
وبنــاء روابــط جديــدة. وتبقــى ضــرورة دراســة 
بهــا  ترتبــط  الثــي  للطريقــة  مســتقبلية 
الحــركات المغربيــة العبــر وطنيــة بهــذه 

والشــبكات قائمــة. المجــالات 
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الاحتجاجــي  الفعــل  فــي  نميــز  أن  يمكــن 
المســتوى  مســتويات:  ثاثــة  بيــن  المغربــي 
الاجتماعــي وهــو الأكثــر أهميــة وقــوة وحضــورًا، 
والمســتوى الثانــي وهــو سياســي وفــي عاقــة 
ارتبــاط وثيقــة مــع المســتوى الأول، وفــي ثالــث 
المســتويات الحــركات المطالبــة بتوســيع هامــش 
ــى  ــتوياتها. فعل ــف مس ــة بمختل ــات الفردي الحري
المســتوى الاجتماعــي، يفيــد حــراك جــرادة -كمــا 
الريــف وقبلهمــا  لحــراك  بالنســبة  الحــال  هــو 
حركــة عشــرين فبرايــر- لجــوء المتظاهــرون إلــى 
ــة،  ــة، جماعي الانتظــام فــي إطــار تنظيمــات أفقي
ــة.  ــادة تقليدي ــة ولا قي ــة واضح ــدون أيديولوجي ب
المناديــة  المطلبيــة  الملفــات  جانــب  وإلــى 
والتعليــم  والصحــة  العمــل  فــرص  بتوفيــر 
المتمثــل  الشــهير  بالشــعار  المطالــب  تتأطــر 
فــي »تحقيــق الكرامــة«. ومــن جهــة أخــرى، 
يكــرس الفعــل الاحتجاجــي الجديــد مسلســل فــك 
والمركزيــات  الاحتجاجــي  الفعــل  بيــن  الارتبــاط 

النقابيــة والأحــزاب السياســية.

وبالرغــم مــن أننــا ميزنــا بيــن الفعــل الاحتجاجي ذا 
ــإن  ــية، ف ــب السياس ــي والمطال ــع الاجتماع الطاب
ــة  ــركات الاحتجاجي ــد أن الح ــي يفي ــع العمل الواق
السياســية والمدنيــة عضويًــا  الحقــوق  ربطــت 
يترابــط  والاجتماعــي.  الاقتصــادي  بالشــرط 
السياســي والاجتماعــي فــي الفعــل الاحتجاجــي 
يمكــن  لا  حيــث  عضويًــا  ترابطًــا  المغــرب  فــي 
ــاج  ــن الاحتج ــي م ــاج المغرب ــال الاحتج ــل انتق فص
أخــذ  دون  الســلمي  الاحتجــاج  إلــى  المميــت 
التطــورات السياســية التــي شــهدها المغــرب 

ــى  ــق عل ــاح النس ــيس لانفت ــة للتأس ــي محاول ف
الحركــة  فهــم  أيضًــا  يمكــن  ولا  معارضيــه. 
إلــى  العــودة  دون  ومطالبهــا  الاحتجاجيــة 
التــي  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  التحــولات 

المغــرب. شــهدها 

 ويمكــن إيجــاز هــذه التحــولات فــي الانتقــال 
جــاه  الديمغرافــي وتوســع المجــال الحضــري، واِتِّ
ــبة  ــاع نس ــووي، وارتف ــوذج الن ــو النم ــرة نح الأس
وغيرهــا  الأساســي،  التعليــم  علــى  الحاصليــن 
مــن التحــولات الأخــرى التــي أفــرزت نشــوء جيــل 
جديــد مــن الحــركات بوعــاء مطلبــي جديــد، مثــل 
وحريــة  المعتقــد  حريــة  بتضميــن  المطالبــة 
الأقليــات الدينيــة فــي الدســتور وإثــارة الاهتمــام 
المرتبطــة  -وخاصــة  التعبيــر  حريــة  بواقــع 
بحريــة الإعــام. وكذلــك مــن قبيــل بــروز مطالــب 
فئويــة مــن قبــل حــركات المثلييــن التــي صــارت 
تعبيراتهــا أكبــر، خاصــة فــي الفضــاء الافتراضــي، 
ــل  ــام داخ ــاولات لانتظ ــى مح ــول إل ــل أن تتح قب

ــة.  ــات واقعي كيان

تلخيص
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ارتبــط الاحتجــاج فــي المغــرب منــذ الاســتقال 
مختلــف  لــدى  السياســية  المنــاورة  بوظيفــة 
ــات ومنظمــات تابعــة  الفاعليــن مــن أحــزاب ونقاب
لهــا. وهكــذا شــهدت مرحلــة مــا بعــد الاســتقال 
سلســلة مــن الاحتجاجــات التــي كانــت فــي الغالــب 
لكــن  عامــة.  لإضرابــات  النقابــات  بدعــوة  تبــدأ 
ــر  ــي التغيّ ــتبدأ ف ــة س ــة الاحتجاجي ــذه الدينامي ه
ــا لينتقــل الفعــل الاحتجاجــي مــن مصــدره  تدريجيً
ــية،  ــة السياس ــي المعارض ــل ف ــدي المتمث التقلي
إلــى الفئــات الشــعبية مــع ظهــور جيــل جديــد 
مــن الحــركات الاحتجاجيــة، الــذي ســيطبع الفضــاء 
قبيــل  مــن  التســعينيات  فتــرة  طيلــة  العــام 
تنســيقيات محاربــة الغــاء وجمعيــات المعطليــن 

ــائية. ــركات النس ــل( والح ــن العم ــن ع )العاطلي

ــركات  ــكل الح ــي ش ــول ف ــذا التح ــط ه ــد ارتب لق
المميــت  الاحتجــاج  مــن  المغربيــة  الاحتجاجيــة 
إلــى الاحتجــاج الســلمي بتحــولات ذات طبيعــة 
المســتوى  فعلــى  خارجيــة.  وأخــرى  داخليــة 
المغربــي  السياســي  النســق  اتجــه  الداخلــي، 
تجــاوز  اتجــاه  فــي  الانفتــاح  مــن  مزيــد  إلــى 
نســبي.  انفتــاح  إلــى  المطلقــة  انغاقيتــه 
وانتقلــت المطالــب مــن أبعادهــا السياســية إلــى 
واجتماعيــة.  اقتصاديــة  طبيعــة  ذات  مطالــب 

ــات  ــتقاله انتفاض ــذ اس ــرب من ــهد المغ ــد ش لق
ــر  ــار التوت ــي إط ــي ف ــت تأت ــا كان ــا م ــة، غالبً عنيف
السياســية  والمعارضــة  النظــام  بيــن  القائــم 
إليهــا  تدعــو  عامــة  إضرابــات  عقــب  وتأتــي 
الأحــزاب والنقابــات فــي إطــار هاجــس تحريــك 

ــي  ــل ف ــع أفض ــان موق ــل ضم ــن أج ــاوض م التف
الســلطة. تقاســم  ظــل مفاوضــات 

عــدم  والأحــزاب  النقابــات  إدراك  وأمــام    
ــات  ــارج الاحتجاج ــي مخ ــم ف ــى التحك ــا عل قدرته
وفــي مســاراتها التــي اتخــذت أشــكالًا عنيفــة، بدأ 
ــا مــن أداة  ــر الإضــراب يتحــول تدريجيً الاحتجــاج عب
لتحقيــق المطالــب إلــى أداة للتحريــك السياســي 
وتحســين الموقــع التفاوضــي للأحــزاب والنقابــات 
مــن أجــل ضمــان حــد معيــن -ولــو كان هامشــيًا- 
مــن حقــل ممارســة الســلطة. هــذا التحــول الــذي 
شــهدته الغايــة مــن الاحتجــاج لــم يكــن منفصــاً 

ــة. ــة والداخلي ــولات الخارجي ــن التح ع

انهيــار  ســاهم  الدولــي،  المســتوى  علــى 
فــي  الشــرقية  والكتلــة  الســوفياتي  الاتحــاد 
وفــي  الأيديولوجــي.  الصــراع  حــدة  تراجــع 
ارتفاعًــا  الحقوقــي  الخطــاب  شــهد  المقابــل، 
ــى  ــي عل ــب الدول ــاع الطل ــاهم ارتف ــرًا. وس متوات
احتــرام حقــوق الإنســان فــي تنامــي الحــركات 
ــة  ــب الاجتماعي ــة الســلمية ذات المطال الاحتجاجي
والاقتصاديــة، فيمــا تراجعــت للخلــف المطالــب 
بتكريــس  المطالِبــة  السياســية  الإصاحيــة 

الديمقراطيــة. الثقافــة 

ــم  ــة، وبالرغ ــة المغربي ــرة الاحتجاجي ــر أن الذاك غي
منســوب  ســجله  الــذي  التراجــع  هــذا  مــن 
بالــدور  مرتبطــة  ظلــت  السياســي،  الاحتجــاج 
علــى  والحقوقــي  المدنــي  للمكــون  الفاعــل 
وجــه التحديــد فــي مسلســل الإصــاح السياســي 

أزمة الوســاطة وظهور فاعلين جدن
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وقــد  المغــرب.  شــهده  الــذي  والدســتوري 
ســاهمت الفاعليــات الحقوقيــة متمثلــةً فــي 
ــرار  ــي إق ــط ف ــد والضغ ــة والحش ــات التعبئ حم
والسياســية.  والمدنيــة  الاقتصاديــة  الحقــوق 
وعليــه، لا يمكــن فهــم تطــور ديناميــة الحقــوق 
السياســية والمدنيــة فــي المغــرب فــي الوقــت 
الراهــن دون اســتحضار صيــرورة التحــول الــذي 
شــهده النســق السياســي المغربــي، وتحولــه 
إلــى نســق يوضــع ضمــن  مــن نســق مغلــق 

 .1 الرماديــة«  »المنطقــة 

ــي  ــع المدن ــور المجتم ــار تط ــى مس ــودة إل وبالع
بصفــة عامــة والحركــة الحقوقيــة بصفــة خاصــة، 
والحركــة  الدولــة  عاقــة  أن  الباحثــون  يســجل 
مســتويات  عــدة  بيــن  مــا  تأرجحــت  الحقوقيــة 
ــرعي،  ــع الش ــواء، المن ــم، الاحت ــن الدع ــراوح بي تت
المأسســة، والدســترة. وإذا أخذنــا بعيــن الاعتبــار 
والفاعليــن  الدولــة  بيــن  العاقــة  مســتويات 
ــة،  ــة المغربي ــة الحقوقي ــي الحرك ــيين ف الأساس
علــى  الحقوقيــة  الحركــة  وظائــف  تراوحــت 
اختافهــا مــا بيــن الاحتجــاج والتعبئــة والحشــد - 
وصــولًا إلــى لعــب دور الوســاطة مــا بيــن الدولــة 
تقويــم  فــي  بالمســاهمة  مــرورًا  والمجتمــع، 

السياســات العموميــة واقتــراح بدائــل لهــا.

منــه  تتشــكل  الــذي  الواســع  الطيــف  وأمــام 
المغربيــة، ظهــر وبشــكل  الحقوقيــة  الحركــة 
ــر  ــر مؤش ــن. ويعتب ــف الفاعلي ــة تصني ــح كيفي مل
طبيعــة القــرب مــن الدولــة، مــن حيــث القــرب أو 
البعــد، الوصايــة أو الاســتقالية، أحــد المؤشــرات 
ــذا  ــة ه ــن وجاه ــم م ــم. وبالرغ ــية للفه الأساس

1 العديد من الباحثين يصنفون المغرب ضمن المنطقة الرمادية؛ أي لا يمكن وصفه بالمتسلط والاستبدادي المطلق ولا يمكن وضعه ضمن الدول 

الديمقراطية. انظر في هذا الصدد مثاً ل:
Bennani-Chraïbi Mounia et Jeghllaly Mohamed, » La dynamique protestataire du Mouvement du 20 février à Casablanca «, Revue 
française de science politique, 20125/ Vol. 62, p. 867894-.

2 في عام 2016، أحصت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن ما بين30000 و50000 جمعية تتوزع من حيث نشاطها ما بين 

الجهوية والمحلية، وتنشط في إطار برامج دولية ووطنية.

ــون  ــادام الفاعل ــزًا م ــل عاج ــه يظ ــر، إلا أن المؤش
الرئيســيون يقدمــون أنفســهم كفاعليــن مــن 
جانــب  وإلــى   .2 المدنــي  المجتمــع  فاعلــي 
جدليــة الاســتقالية والوصايــة، يمكــن اعتمــاد 
اختــاف  كمؤشــر:  والحركيــة  العمــل  مجــال 
ــة  ــة الحركي ــرح نوعي ــل تط ــالات العم ــوع مج وتن

والمشــاركة.

بالرغــم مــن صعوبــة التحقيــب لتطــور الحركــة 
الحقوقيــة فــي المغــرب، إلا أن ارتفــاع الطلــب 
الداخلــي والخارجــي علــى الخطــاب الحقوقــي قــد 
ــي  ــي المغرب ــق السياس ــج النس ــي نس ــاهم ف س
مــع  التعاطــي  فــي  مختلفــة  لاســتراتيجيات 
الملــف الحقوقــي. وفــي هــذا الصــدد، اســتحدثت 
مــع  للتفاعــل  الرســمية  مؤسســاتها  الدولــة 
والداخليــة:  الدوليــة  الحقوقيــة  المطالــب 
ــوان  ــان، دي ــوق الإنس ــاري لحق ــس الاستش المجل
المظالــم، مديريــة الحريــات العامــة فــي وزارة 
الداخليــة، الــوزارة المكلفــة بحقــوق الإنســان، 
ــي  ــان ف ــوق الإنس ــريع وحق ــدل والتش ــة الع لجن
القضــاء  والمستشــارين،  النــواب  مجلســي 
دســتورية  فحــص  يتولــى  الــذي  الدســتوري 
والقضــاء  المشــاركة،  حــق  وحمايــة  القوانيــن 

وغيرهــم. الجنائــي، 

ــر الرســمي، فــإن جــردًا  ــى المســتوى غي أمــا عل
أوليًــا للفاعليــن العامليــن فــي الحقــل الحقوقــي 
مــن  واســع  طيــف  وجــود  يكشــف  المغربــي 
نذكــر  الحقوقيــة،  والجمعيــات  المنظمــات 
ــة  ــة المغربي ــال، العصب ــبيل المث ــى س ــا عل منه
ــوق  ــة لحق ــة المغربي ــان، الجمعي ــوق الإنس لحق
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الدفــاع عــن حقــوق الإنســان،  الإنســان، لجنــة 
المركــز المغربــي لحقــوق الإنســان. وفــي هــذا 
الدولــة  موقــف  أن  نعتبــر  أن  يمكــن  الصــدد، 
ــد  ــميين ق ــر الرس ــن غي ــن الحقوقيي ــن الفاعلي م
ذلــك  وتجســد  بالحيطــة،  البدايــة  منــذ  اتســم 
ــوق  ــات حقـ ــام لاتفاقي ــي الانضم ــردد ف ــي الت ف
الإنســان بحجــة التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة، 
ــد  ــا بع ــم م ــه العال ــذي عرف ــراج ال ــر أن الانف غي
ــة  ــة القطبي ــة الثنائي ــن ونهاي ــدار برلي ــقوط ج س
اتفاقيــات  فــي  الدولــة  انخــراط  فــي  ســاهم 
المتغيــرات  مــع  للتكيــف  الإنســان  حقــوق 
انعكــس  مــا  وهــو  وخارجيًــا،  داخليًــا  الحاصلــة 
علــى الحركــة الحقوقيــة المغربيــة بالإيجــاب.

جديــدًا  فصــاً  العربــي  الربيــع  انــدلاع  شــكل 
المغربيــة،  الحقوقيــة  الحركــة  فصــول  مــن 
ــى  ــا إل ــن فاعليه ــد م ــام العدي ــد انضم ــة بع خاص
المغــرب  شــهدها  التــي  الاحتجاجيــة  الحــركات 
فبرايــر.   20 حركــة  قادتــه  الــذي  الحــراك  خــال 
أسســت هــذه الحركــة لعــدد مــن التحــولات، لعــل 
ــى  ــي إل ــاج الأيديولوج ــن الاحتج ــروج م ــا الخ أبرزه
توافقــات  علــى  المبنــي  البراغماتــي  الاحتجــاج 
فــي المرامــي الكبــرى. هــذا التحــول الهــام فــي 
الفعــل الاحتجاجــي المغربــي أفــرز إمكانيــة تاقي 
حساســيات  مــع  راديكاليــة  يســارية  تنظيمــات 
العمومــي  الفضــاء  شــهد  وهكــذا  إســامية. 
يســارية  تنظيمــات  بيــن  بتنســيق  احتجاجــات 
»العمــل  مــدة  منــذ  تمــارس  ظلــت  راديكاليــة 
الســري« وجماعــة العــدل والإحســان، ذات التوجــه 

3 نص الدستور المغربي الجديد في تصديره على عدم التمييز في الحقوق على أساس اللون، الجنس، والمعتقد. كما نص على المساواة في 

الحقوق بين الرجل والمرأة )الفصل 19( وعلى الحق في الحياة )الفصل 20(، والحق في السامة الشخصية )الفصل 21(، الحق في المساواة أمام 
القانون )الفصل 6(، الحق في عدم التعرض للتعذيب )الفصل 22(، الحق في اللجوء إلى القضاء )الفصل 118(، الحق في عدم الخضوع لاعتقال 

التعسفي )الفصل 23(، حرية ممارسة الشؤون الدينية: »الدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية« )الفصل 3(، حرية التجمع 
وتكوين الجمعيات والانتماء النقابي: »حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي 

مضمونة« )الفصل 29(، حرية الفكر والرأي والتعبير: »حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها« )الفصل 25(، الحق في 
الحصول على المعلومة: »للمواطنين والمواطنات حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات 

المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام« )الفصل 27(.
4 وتشمل الحقوق المدنية والسياسية طيفًا واسعًا من الحقوق، يختلف الفاعلون الاجتماعيون والسياسيون في تحديدها. وبفعل 

اتساع المعنى الذي يعطيه الفاعلون لهذه الحقوق، سنعتمد في هذه الورقة على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 
من أجل حصر المقصود بهذه الحقوق.

فضــاء  مــن  بدورهــا  خرجــت  التــي  الإســامي، 
الســرية إلــى الفضــاء العمومــي، ممــا أضفــى 
ــق  ــر متناس ــائيًا غي ــا فسيفس ــة طابعً ــى الحرك عل
ــوة  ــي ق ــة ف ــذه الخاصي ــاهمت ه ــا. س أيديولوجيً
الضغــط الاحتجاجــي للحركــة، حيــث شــهد المغــرب 
علــى إثــر مظاهراتهــا، تعديــاً دســتوريًا حــاول 
ــة  ــراك الخاص ــب 3 الح ــن مطال ــدد م ــتجابة لع الاس
ــت  ــي نص ــية« 4 الت ــة والسياس ــوق »المدني بالحق

عليهــا المواثيــق الدوليــة.
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لــم يــأت تنصيــص الدســتور المغربــي علــى هــذه 
ــر  ــل يعتب ــراغ، ب ــن ف ــر- م ــا كثي ــوق -وغيره الحق
ــع  ــي م ــي المغرب ــق السياس ــات النس ــاج تفاع نت
مطالــب الحركــة الاحتجاجيــة -خاصــة فــي شــقها 
السياســي والحقوقــي- التــي حمــل »مشــعلها« 

العديــد مــن الفاعليــن. 

المغربيــة  الحقوقيــة  المنظمــات  دور  كان  إذا 
ــا  ــي قضاي ــام ف ــرأي الع ــراك ال ــى اش ــر عل يقتص
حقــوق الإنســان وإدانــة التجــاوزات الصــادرة مــن 
لحقــوق  المغربيــة  الجمعيــة  فــإن  الســلطات، 
هــذا  فــي  خاصًــا  نموذجًــا  شــكلت  الإنســان 
الســياق حيــث أصبحــت أحــد الفاعليــن الرئيســيين 
فــي الفعــل الاحتجاجــي واحتــال الفضــاء العــام.

ومنــذ تأسيســها عــام 1979، لعبــت الجمعيــة 
أدوارًا مختلفــة تبعًــا للتطــورات السياســية للبــاد 

ــة: ــل أربع ــا لمراح وتبعً

1. مــا بيــن 1979 و1983، أسســت الجمعيــة 
عــددًا مــن فروعهــا وكانــت جــد نشــطة غيــر 

أنهــا جوبهــت بقــوة مــن طــرف الســلطات.

هــذه  عَرفــت  1984و1988،  بيــن  مــا   .2
المرحلــة جمــودًا فــي أنشــطة الجمعيــة 
نشــطائها  مــن  عــدد  اعتقــل  حيــث 

. يهــا د قيا و

اســتعادت  و1991،   1989 بيــن  مــا    .3  
عقــدت  حيــث  أنشــطتها  الجمعيــة 

مؤتمريهــا - الثانــي فــي 1989 والثالــث 
المؤتمريــن،  هذيــن  وخــال   .1991 فــي 
ميثــاق  بوضــوح  الجمعيــة  حــددت 

الحقوقــي. عملهــا  وتوجهــات 

ــذ مؤتمرهــا  ــة من 4. انتظــم عمــل الجمعي
منتظــم  بشــكل  تعقــد  حيــث  الثالــث 
الفعــل  إلــى  وبالإضافــة  مؤتمراتهــا. 
ــة  ــا الحقوقي ــة القضاي ــي ومتابع الاحتجاج
والمرافعــة لــدى الدولــة تقاريــر، تصــدر 
حقــوق  حــول  دوريــة  تقاريــر  الجمعيــة 
ــدة  ــال جري ــن خ ــاهم م ــا تس ــان كم الإنس
مجــال  ثقافــة  نشــر  فــي  متخصصــة 
والفرنســية،  بالعربيــة  الإنســان  حقــوق 

»التضامــن«. اســمها 

تضــم الجمعيــة أكثــر مــن 8000 منخرطًــا، كمــا أن 
هياكلهــا وصلــت إلــى 72 فرعًــا. ومــن خــال هــذا 
ــرب،  ــات المغ ــداد جه ــى امت ــع عل ــور الواس الحض
المظاهــرات  فــي  الجمعيــة  نشــطاء  يســاهم 
ــرة  ــدن الصغي ــهدها الم ــي تش ــات الت والاعتصام
والمتوســطة عبــر حمــات التضامــن مــع العمــال 
حقــوق  ضــد  المســجلة  الانتهــاكات  ضــد  أو 
الإنســان. وقــد راكــم ناشــطو الجمعيــة خبــرات 
فــي الحشــد والمرافعــة والتعبئــة مــن خــال 
محطــات كثيــرة لعــل أبرزهــا تجربــة التنســيقيات 
الجمعيــة  وقيــادة  الغــاء  لمحاربــة  المحليــة 
التــي  تلــك  -أبرزهــا  التظاهــرات  مــن  لعــدد 

شــهدتها مدينــة صفــرو عــام 2005.

المزهد الحقوقي المغربي: 
طيف واسع من الفاعلين
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انضمــت الجمعيــة إلــى العديــد مــن الإطــارات 
وأعــدت  فبرايــر  حركــة عشــرين  التــي ســاندت 
العديــد  شــارك  كمــا  حولهــا،  متعــددة  تقاريــر 
مــن نشــطائها فــي قيــادة وتســيير المظاهــرات. 
ويأخــذ نشــطاء الجمعيــة علــى عاتقهــم دعــم 
مــا يســمونه ضحايــا خــرق حقــوق الإنســان. كمــا 
تهتــم الجمعيــة بالحقــوق الثقافيــة والحريــات 
ــة حيــث تقــول إحــدى بياناتهــا: »اطلاعــه  الفردي
الخارجيــة  لــوزارة  الســنوي  التقريــر  علــى 

الأمريكيــة حــول الحريــات الدينيــة، المنزــور 

جــاء  الــذي  الإلكترونــي،  موقعهــا  علــى 

المغاربــة  المســيحيين  مــن  عــدنًا  أن  فيــه 

ــى  ــر عل ــدّي التقري ــم لمع ــي حديثه ــدوا ف أك
أن الأجهــزة الحكوميــة المغربيــة ضغطــت 
عليهــم مــن أجــل التخلــي عــن عقيدتهــم، وأن 
ــيعة  ــلمين الز ــة والمس ــيحيين المغارب المس
عبــروا عــن تخوفهــم مــن التعــرض »للتحــرش 
يمــارس  الــذي  الضغــط  أن  إذ  الحكومــي«، 
عــن  يمتنــع  منهــم  عــدنًا  جعــل  عليهــم 
ــة  ــن العمومي ــي الأماك ــعائره ف ــة ش ممارس
ســري  بزــكل  ممارســتها  إلــى  والاضطــرار 

فــي البيــوت«5.

لحقــوق  المغربيــة  الجمعيــة  جانــب  وإلــى 
الحركيــة  عــن  الحديــث  يمكــن  لا  الإنســان، 
الحقوقيــة فــي المغــرب -خاصــة فــي شــقها 
مســاهمة  إلــى  الالتفــات  دون  الثقافــي- 
ــة، خاصــة وأن نســبة  ــة الامازيغي الحركــة الثقافي
ســكان المغــرب الأمازيــغ تظــل عاليــة بالرغــم 
ــمية  ــات الرس ــن الإحصائي ــام بي ــارب الأرق ــن تض م

الأمازيغــي.  الثقافــي  الحقــل  وفاعلــي 
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فــي  الأمازيغيــة  الثقافيــة  الحركــة  ظلــت 
اليســارية. وظــل  بالتوجهــات  المغــرب لصيقــة 
النشــطاء الأمازيــغ، إلــى حــدود 1990، جــزءًا مــن 
الحساســية الحقوقيــة المغربيــة الناشــطة علــى 
لطلبــة  الوطنــي  الاتحــاد  أو  الأحــزاب  مســتوى 
مســتوى  علــى  فعلهــم  وانحســر  المغــرب؛ 
المنــاخ  أن  حيــث  ثقافيــة  جمعيــات  تأســيس 
القوميــة  بالأيديولوجيــة  المطبــوع  السياســي 
بمطالــب  ثقافيــة  حركــة  بانبثــاق  يســمح  لــم 

ثقافيــة.  أو  لغويــة  هوياتيــة 

ــانٍ  ــتوى ث ــي مس ــة ف ــة الأمازيغي ــت الحرك انتقل
الانبثــاق  إلــى  جمعيــات  تأســيس  مجــرد  مــن 
كحركــة اجتماعيــة بمطالــب هواياتيــة. واتجهــت 
بالخصــوص نحــو محاولــة كســر احتــكار اللغــة 
العربيــة والفرنســية )الدغرنــي، 1998)، لتظهــر 
الحركــة كفاعــل جديــد يحــاول احتــال حيــز مــا 
ــالًا  ــام 1990 انتق ــكل ع ــام. وش ــاء الع ــي الفض ف
ــة  ــة الأمازيغي ــة الثقافي ــور الحرك ــي تط ــا ف هامً
المطلبــي  الفعــل  إلــى  الثقافــي  الفعــل  مــن 

المرتبــط بالحقــوق اللغويــة والثقافيــة.

وابتــداءًا مــن النصــف الثانــي مــن تســعينيات 
ــى  ــغ إل ــطاء الأمازي ــه النش ــي، اتج ــرن الماض الق
للمطلــب  الدوليــة  الحركيــة  علــى  الانفتــاح 
مــن  العديــد  مشــاركة  خــال  مــن  الأمازيغــي 
العالمــي  الجمعيــات المغربيــة فــي المؤتمــر 
للأمازيغيــة المنعقــد فــي باريــس عــام 1995. 
التعديــات  ســبقت  التــي  النقاشــات  وخــال 
ــر  ــة عش ــت ثماني ــام 1996، تقدم ــتورية لع الدس
الحســن  للملــك  بمقتــرح  أمازيغيــة  جمعيــة 
ــتور.  ــي الدس ــة ف ــة والهوي ــاج اللغ ــي لإدم الثان
ــن مشــروع  وركــز المقتــرح علــى ضــرورة تضمُّ
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الدســتور فــي تصديــره: »المملكــة المغربيــة 
دولــة إســامية، لغتهــا الأمازيغيــة والعربيــة، 
ــام،  ــة: الإس ــات ثاث ــى مكون ــز عل ــا ترتك هويته
الأمازيغيــة، والعربيــة«. وأن ينــص علــى »انتمــاء 
المغــرب إلــى شــمال إفريقيــا وســعيه إلــى دعــم 
وحــدة شــعوب هــذه المنطقــة اعتمــادًا علــى 
والحضاريــة«.  والتاريخيــة  البشــرية  روابطهــا 
وأن يقــر »بالمســاواة بيــن اللغتيــن الأمازيغيــة 
والعربيــة، متســاويتان لــدى كافــة المغاربــة«.

علــى عهــد حكومــة التنــاوب لعــام 1998، ظهــر 
خطــاب رســمي يعتبــر الأمازيغيــة »بعــدًا أساســيا 
فــي الهويــة الوطنيــة«. ولــم يفــت الميثــاق 
أن  إلــى  الإشــارة  والتكويــن  للتربيــة  الوطنــي 
الأمازيغيــة وســيلة لاســتئناس باللغــة الرســمية. 
والمطلبيــة  الثقافيــة  الحركــة  أســفرت  وقــد 
ــن  ــطة ع ــة الناش ــات المدني ــات والمنظم للجمعي
محاولــة مأسســة الثقافــة الأمازيغيــة مــن خــال 
ــة  ــة الأمازيغي ــي للثقاف ــد الملك ــيس المعه تأس
السياســي،  المســتوى  وعلــى   .2001 عــام 
ولــم   2005 عــام  أمازيغــي  حــزب  أول  تأســس 
تعتــرف بــه وزارة الداخليــة التــي قامــت بحلــه 
لاحقًــا. وعرفــت المؤسســة الرســمية الأمازيغيــة 
المؤسســة  توجهــات  حــول  كبيــرة  نقاشــات 
المطالــب  تجســيد  فــي  مســاهمتها  ومــدى 
م  قــدَّ حيــث  للأمازيغيــة،  والثقافيــة  اللغويــة 
فــي عــام 2005 ســبعة أعضــاء مــن المجلــس 
الإداري اســتقالتهم احتجاجًــا علــى مــا ســموه 
الحقيقــي  »الاعتــراف  فــي  التقــدم  عــدم 
بالأمازيغيــة لغــة وثقافــة وهويــة وتاريخًــا 

اللغــة  برســمية  نســتوريًا  إقــرارًا  يســتلزم 
لإنماجهــاااا  قانونيــة  وحمايــة  الأمازيغيــة 

ملزمــة  خاصــة  قوانيــن  بســن  وذلــك 
.)El-Hassouni, 2005( للمجتمــع« 

ــة  ــب وضعي ــذي صاح ــاش ال ــذا النق ــر ه ــى إث وعل
انطلقــت  المغربــي  بالتعليــم  الأمازيغيــة 
ــة  ــترة الأمازيغي ــى دس ــروم إل ــدة ت ــة جدي دينامي
ــيق  ــة للتنس ــة الوطني ــيس »اللجن ــال تأس ــن خ م
ــد  ــة«. وبع ــيم الأمازيغي ــترة وترس ــل دس ــن أج م
ــة  ــت الحرك ــر انضم ــرين فبراي ــة عش ــدلاع حرك ان
الأمازيغيــة بمختلــف أطيافهــا إلــى المظاهــرات 
فــي  خطابــه  وفــي  الحركــة.  ســيرتها  التــي 
الملــك  أعلــن   2011 مــارس  مــن  التاســع 
عزمــه إجــراء تعديــات دســتورية تتطــرّق إلــى 
التعــدني  للطابــع  الدســتوري  »التكريــس 

ــوع  ــة بتن ــدة الغني ــة الموح ــة المغربي للهوي

روافدهــا، وفــي صلبهــا اللغــة الأمازيغيــة، 
المغاربــة«ا لجميــع  كرصيــد 

المســألة  عرفتــه  الــذي  المخــاض  هــذا  بعــد 
الجديــد  المغربــي  الدســتور  نــص  الامازيغيــة، 
فــي فصلــه الخامــس علــى أن اللغــة العربيــة 
وتعمــل  للبــلان،  الرســمية  اللغــة  »تظــل 
الدولــة علــى حمايتهــا وتطويرهــا وتنميــة 
لغــة  أيضــا  الأمازيغيــة  وتعــد  اســتعمالهاا 
رســمية للدولــة باعتبارهــا رصيــدًا مزــتركًا 

اســتثناء«ا نون  المغاربــة  لجميــع 

تطــوّر  مســار  بخصــوص  ماحظتــه  يمكــن  مــا 
انطاقتــه  منــذ  الأمازيغــي  الحركــي  الفعــل 
إلــى  وصــولًا  الســتينيات  أواخــر  فــي  الفعليــة 
ترســيم الأمازيغيــة فــي الدســتور المغربــي لعــام 
2011، هــو أن الفعــل الاحتجاجــي الأمازيغــي لــم 
ــة  ــوادث متفرق ــتثناء ح ــة باس ــالًا عنيف ــج أفع ينت
النشــطاء  بيــن  المغربيــة  الجامعــة  شــهدتها 
الأمازيــغ وحساســيات يســارية. وتمــس الماحظــة 
ــي  ــي ف ــي المغرب ــق السياس ــدرج النس ــة ت الثاني
ــة  ــب الحركــة الثقافيــة الأمازيغي اســتيعاب مطال
ــه مــع  ــا فــي تعامل حيــث يظــل هــذا النســق ثابتً
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التــي  الاحتــواء  عمليــة  خــال  مــن  المطالــب 
الحقوقيــة  المطالــب  تضميــن  عبــر  يمارســها 

والثقافيــة داخــل مؤسســاته.

نســق  يوفرهــا  التــي  الديناميــة  ســياق  فــي 
سياســي يوصَــف بأنــه يوجــد ضمــن المنطقــة 
الرماديــة بيــن الديمقراطيــة والتســلطية، يمكــن 
كذلــك تســليط الضــوء علــى جانــب مــن تطــور 
الفعــل النســائي فــي المغــرب. وبالرغــم مــن 
ــة  ــة الامازيغي ــن الثقافي اختــاف طبيعــة الحركتي
والنســائية، فإنهمــا تشــتركان فــي الانطاقــة 
مــن داخــل الأحــزاب اليســارية المغربيــة. فقــد 
لصيقــة  المغربيــة  النســائية  الحركــة  ظلــت 
بالأحــزاب اليســارية التــي شــكلت حاضنــة الحركــة 

المغربيــة.  النســائية 

وبالرغــم مــن صعوبــة التحقيــب فــي هــذا الحيــز 
يمكــن  المغربيــة،  النســائية  الحركــة  لتطــور 
ــار عــام  2000المناســبة التــي طفــت فيهــا  اعتب
بمناســبة  الســطح  إلــى  النســائية  القضيــة 
ــة  ــى مدون ــات عل ــه التعدي ــذي خلفت ــاش ال النق
القــرن  طيلــة  المــرأة  وضعيــة  ظلــت  الأســرة. 
العشــرين مثــار نقــاش سياســي واجتماعــي فــي 
ــان  ــاش توجه ــذا النق ــى ه ــن عل ــرب. وهيم المغ
تقليديــة  مرجعيــة  ذو  محافــظ  الأول  اثنــان: 
وبالرغــم  يســاري.   حداثــي  والثانــي  ودينيــة، 
وتشــتد  تخفــت  كانــت  الصــراع  حــدة  أن  مــن 
حســب تطــور الوضــع السياســي والاجتماعــي، 
العــام  النقــاش  فــي  القضيــة  حضــور  أن  إلا 
جمعيــات  ظهــور  بعــد  خاصــة  مســتمرًا  ظــل 
ــن  ــي م ــف الثان ــال النص ــة خ ــات مغربي ومنظم

الماضــي. القــرن  ثمانينيــات 

أواخــر  ســادت  التــي  الاســتثناء  مرحلــة  بعــد 
ــي  ــف الثان ــع النص ــرب م ــهد المغ ــتينيات، ش الس

مــن الســبعينيات مرحلــة انفتــاح نســبي حيــث 
ســمح للأحــزاب المعارضــة اســتئناف نشــاطها 
بمــا فــي ذلــك الأنشــطة التــي تهــم القضيــة 
 .)Naciri, 2014( المــرأة  وحقــوق  النســائية 
وعرفــت القضايــا التــي أثارتهــا الحركــة النســائية 
التــي  العامــة  الســياقات  باختــاف  اختافًــا 
ــر  نشــأت خالهــا الحركــة النســائية المغربيــة، غي
أنهــا ظلــت فــي مجملهــا ملتصقــة بالقضايــا 

الظرفيــة. السياســية 

بكونهــا  المغربيــة  النســائية  الحركــة  تتميــز 
نشــأت فــي أحضــان الأحــزاب السياســية، غيــر أنهــا 
لــم تنغلــق علــى نفســها وظلــت منفتحــة علــى 
الحقوقيــة  والمنظمــات  السياســية  الأحــزاب 
والجمعيــات المهنيــة. ومــن ثــم نســجت الحركــة 
النســائية عاقــات مــع الجســم الإداري وصانعــي 
ــم  ــن دع ــتفادة م ــن الاس ــا م ــا مكنه ــرار، مم الق

ــرار. ــاب الق أصح

للحركــة  التدريجــي  الاســتقال  ســاهم  وقــد 
دعــم  فــي  الحزبيــة  حاضنتهــا  عــن  النســائية 
الانتمــاء  مواجهــة  فــي  النســائية  الهويــة 
الحزبــي، حيــث ســاهم هــذا التوجــه الــذي يــزاوج 
ــي  ــتثمار الإرث الحزب ــائية واس ــة النس ــن الهوي بي
فــي التأثيــر علــى مســار الحركــة ودعــم حضورها. 
البرلمــان  النســائية  الحــركات  وضعــت  وبذلــك، 
ــام  ــة، أم ــة عام ــرار، بصف ــاع الق ــة وصن والحكوم
ضــرورة الاســتجابة العاجلــة لمطالــب المســاواة، 
وتمكنــت  المفتوحــة.  الرســائل  عبــر  وذلــك 
ــرق  ــكار ط ــد وابت ــن التجدي ــائية م ــركات النس الح
تعبيريــة واحتجاجيــة جديــدة حيــث تــم تســخير 
فــي  الحضــور  لضمــان  الوســائل  مــن  العديــد 
المشــهد السياســي والاجتماعــي عبــر العرائــض، 
الخطابيــة،  التجمعــات  المطلبيــة،  المذكــرات 

الاحتجاجيــة.  والوقفــات 
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وخــال حركــة 20 فبرايــر، ظهــر الــدور الكبيــر الذي 
لعبتــه المنظمــات النســائية مــن خــال اقتــراح 
ــركات  ــتفادت الح ــد اس ــة. وق ــرات المطلبي المذك
ــي  ــل الاحتجاج ــي الفع ــا ف ــن تاريخه ــائية م النس
إعــداد  علــى  الثمانينيــات  منــذ  تمرســت  حيــث 
تقاريــر موازيــة لتقاريــر الحكومــة والمشــاركة 
فــي ملتقيــات المنظمــات غيــر الحكوميــة علــى 
للضغــط  لوبيــات  وتشــكيل  الدولــي  المســتوى 

ــية. ــرارات السياس ــى الق ــر عل ــل التأثي ــن أج م

عرفــت الحركــة النســائية المغربيــة تفاوتــات فــي 
ــر الموقــف مــن المشــاركة فــي تظاهــرات  تقدي
حركــة عشــرين فبرايــر. ويعود ســبب الخــاف حول 
تقويــم جــدوى الحركــة إلــى تخــوف جــزء مــن 
النســائية المغربيــة مــن الحساســيات  الحركــة 
الإســامية التــي شــاركت فــي حركــة عشــرين 
فبرايــر، خاصــة جماعــة العــدل والإحســان. ويعــود 
ســبب التخــوف إلــى ذاكــرة ناشــطات الحركــة 
ــة  ــاف الجماع ــرن اصطف ــي يتذك ــائية اللوات النس
حيــث  المــرأة،  لإدمــاج  الوطنيــة  الخطــة  ضــد 
ــامية  ــات إس ــب فعالي ــى جان ــة إل ــيرت الجماع س
ــاء  ــدار البيض ــة ال ــة بمدين ــيرة مليوني ــرى مس أخ

ــام 2000.   ــة ع ــد الخط ض

بإطــاق  الســادس  محمــد  الملــك  قــرار  بعــد 
حاولــت  الدســتوري،  الإصــاح  حــول  النقــاش 
فــي  التنســيق  المغربيــة  النســائية  الحركــة 
ــبكة  ــت ش ــث تأسس ــارات حي ــن الإط ــدد م ــار ع إط
ــة  ــائي للديموقراطي ــع النس ــا »الربي ــق عليه أطل
والمســاواة« وأعــدت مذكــرة تتضمــن مطالــب 
مــن  وبالرغــم  الحقــوق.  كل  فــي  بالمســاواة 
ــائية  ــة النس ــت الحرك ــد عرف ــيق، فق ــذا التنس ه
ــول  ــاف ح ــز الخ ــا. وترك ــن مكوناته ــات بي اختاف
إلــى  الحاجــة  ومــدى  المقترحــات  مضمــون 
ــم  ــة الحك ــة بطبيع ــب المتعلق ــا الجوان تضمينه

يكــن هــذا  ولــم  المــرأة.  بقضيــة  الاكتفــاء  أم 
الخــاف يقتصــر علــى هــذه النقطــة، بــل عكــس 
تضاربًــا فــي تقويــم مــدى الجــدوى مــن دعــم 
والســياق  فبرايــر  عشــرين  حركــة  مقاطعــة  أو 
وعلــى  ظهورهــا.  رافــق  الــذي  السياســي 
والسياســية  المدينــة  الحقــوق  باقــي  غــرار 
والاجتماعيــة التــي رفعتهــا حركــة 20 فبرايــر، 
المســاواة  ومطالــب  المــرأة  حقــوق  ظلــت 
لــم  ذلــك  أن  تحقــق كلــي، غيــر  الكاملــة دون 
مــن  عــدد  تضمــن  مــن  دســتور2011  يمنــع 
مبــدأ  قبيــل  مــن  النســائية  الحركــة  مطالــب 
ــراف  ــس، والاعت ــى الجن ــم عل ــز القائ ــدم التميي ع
للمــرأة بالمســاواة مــع الرجــل فــي كل الحقــوق 
المدنيــة والسياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة 
ــى  ــتور عل ــص الدس ــا ن ــة. كم ــة والبيئي والثقافي
للمناصفــة ومكافحــة كل  عليــا  إقامــة هيئــة 

التمييــز.  أشــكال 
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نهايــة  فــي  العربــي«  »الربيــع  انــدلاع  شــكل 
2011، حدثًــا فجائيًــا لــم يتوقــع  2010 و بدايــة 
ــن  ــه. م ــة حدوث ــن المعارض ــكام وم ــن الح ــد م أح
خــال مقابــات مــع عينــة مــن الناشــطين بحركــة 
الكبــرى  الغالبيــة  أن  نجــد  فبرايــر،  عشــرين 
أن  علــى  يتفقــون   )Mechouat, 2012( منهــم 
ســبب ظهــور الحركــة مرتبــط بســياق اجتماعــي 
الســياق  إلــى  بالإضافــة  داخلــي  وسياســي 
ــاك  ــز، وأن هن ــب دور المحف ــذي لع ــي ال الإقليم
النســخة  حركتهــم  اعتبــار  إلــى  عامًــا  اتجاهًــا 
المغربيــة مــن الربيــع العربــي. وبغــض النظــر 
عــن طبيعــة هــذه الحركــة ومكوناتهــا، فقــد 
يجمــع  احتجاجيًــا  منطقًــا  تبنــي  أن  اســتطاعت 
ــب  ــع مطال ــى رف ــي عل ــن: الأول ينبن ــن هدفي بي
كلفــة  ارتفــاع  قبيــل  مــن  سوســيو-اقتصادية 
المعيشــة والبطالــة وتــردي الأوضــاع الصحيــة 
رفــع  الوقــت  نفــس  وفــي  التعليــم،  وأزمــة 
مطالــب مدنيــة وسياســية تركــز علــى إعــادة 
النظــر فــي التوجهــات الكبــرى للمجتمــع وفــي 

الســائد. الســلطة  نمــوذج 

التــي  الأولــى،  وفيديوهاتهــا  بياناتهــا  فــي 
بثهــا نشــطاء الحركــة علــى مواقــع التواصــل 
20 فبرايــر نفســها  الاجتماعــي، عرفــت حركــة 
تتكــون  احتجاجيــة  سياســية  حركــة  باعتبارهــا 
مــن عــدد مــن الشــباب الفاعــل وهدفهــا محاربــة 
الفســاد والاســتبداد. ســيرت الحركــة لمــدة تزيــد 
علــى عشــرة أشــهر مظاهــرات واحتجاجــات فــي 

أن  قبــل  مغربيــة  مدينــة  ســبعين  مــن  أكثــر 
تخفــت تدريجيًــا إلــى أن تحولــت لمجــرد فكــرة. 
لــم تســفر هــذه النســخة المغربيــة مــن »الربيــع 
حــال  كان  كمــا  جــذري،  تغييــر  عــن  العربــي« 
كل مــن مصــر وتونــس. ولــم تنتــه أيضًــا إلــى 
قاقــل وحــروب أهليــة، كمــا هــو الحــال فــي 
ــم  ــه، ل ــت ذات ــي الوق ــن. وف ــوريا واليم ــا وس ليبي
يشــهد المغــرب تغييــرًا جوهريًــا فــي النســق 
فيــه.  والعمــل  إدارتــه  وطريقــة  السياســي 
المشــهد  عرفــه  الــذي  الصــراع  حــدة  ورغــم 
ــر  ــع بالكثي ــه الوض ــم ينت ــي، ل ــي المغرب السياس
ــا  ــن بينه ــدة م ــباب عدي ــل أس ــائر بفع ــن الخس م
طبيعــة النســق السياســي المغربــي وطبيعــة 
لــه. لقــد تمكــن فاعلــو  الفاعليــن المشــكلين 
ــى  ــات أدت إل ــق توازن ــن خل ــي م ــق السياس النس
اشــتغال  مناحــي  بعــض  فــي  تغييــر  إحــداث 
ــلطة  ــل الس ــز ثق ــر مرك ــق دون أن تغيّ ــذا النس ه
ــت  ــا كان ــه. وكيفم ــر ومحيط ــا القص ــي يمثله الت
فــإن  تطــورات،  مــن  حــدث  مــا  فهــم  أشــكال 
حركــة 20  فبرايــر حملــت معهــا جيــاً جديــدًا مــن 

والمدنيــة. والسياســية  الحقوقيــة  المطالــب 

مــن  جديــد  لجيــل  المجــال  الحركــة  فتحــت 
ــل.  ــن قب ــموعة م ــن مس ــم تك ــي ل ــب الت المطال
نتائــج ذلــك مــن خــال  ويمكــن تحديــد بعــض 
ــه، ولأول  ــي أن ــل الأول ف ــتويات. يتمث ــة مس أربع
مــرة فــي تاريــخ المغــرب، اعتُبــر تغييــر الدســتور 
فــي  إليــه  الاســتجابة  تتــم  سياســيًا  مطلبًــا 

 الحقوق المدنية والسياسية: 
جيل جديد من المطالب
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ــن  ــل فاعلي ــن قب ــي 6 م ــط الاحتجاج ــروف الضغ ظ
الحزبيــة  التقليديــة  الإطــارات  يتجــاوزون  جــدد 
ماحظتــه  يمكــن  ممــا  وبالرغــم  والنقابيــة. 
الدســتورية  الوثيقــة  بيــن  التفــاوت  بخصــوص 
التــي  الماحظــات  مــن  وبالرغــم  وتطبيقاتهــا، 
النــص  أن  إلا  الفاعليــن،  مــن  عــدد  قدمهــا 
أساســيًا  تطــورًا  ذاتــه شــكل  فــي  الدســتوري 
محــل  وتفعيلــه  تأويلــه  أشــكال  ظلــت  -وإن 

الفرقــاء.  كافــة  بيــن  اختــاف 

فيشــير  الجــدة،  مــن  الثانــي  المســتوى  أمــا 
ــكيات  ــال لتش ــن مج ــة م ــه الحرك ــا أتاحت ــى م إل
للتعبيــر عــن نفســها  المدنــي  المجتمــع  مــن 
ودخــول دائــرة الفعــل. لقــد مكنــت الحركــة مــن 
تحــول الفعــل الاحتجاجــي مــن فعــل سياســي 
ــور  ــي ظه ــاهمت ف ــا س ــي، كم ــل يوم ــى فع إل
ــب الاجتماعيــة مــن  ــدة بيــن المطال مزاوجــة جدي
ــات  ــكن والخدم ــغل والس ــي الش ــق ف ــل الح قبي
طبيعــة  ذات  مطالــب  إلــى  وصــولًا  الصحيــة، 
جديــدة مــن قبيــل تأكيــد أولويــة المناصفــة فــي 
ــرأة،  ــل والم ــن الرج ــية بي ــادة السياس الإرث والقي

ــر. ــة التعبي ــد وحري ــة المعتق ــي حري ــك ف وكذل

وفــي مســتوى ثالــث، زكــت حركــة عشــرين فبرايــر 
أفــول دور الأحــزاب السياســية التقليديــة. وهكــذا 
السياســي  للطيــف  الحزبيــة  الهويــة  عرفــت 
يعــد  لــم  حيــث  الانفــات  مــن  نوعًــا  المغربــي 
التصنيــف الســابق المبنــي علــى التمييــز بيــن 
والأحــزاب  للقصــر  المواليــة  الإداريــة  الأحــزاب 
الوطنيــة  الحركــة  مــن  المنبثقــة  المعارضــة 
قائمًــا. إن هــذا التحــول أو التراجــع الــذي مــس 

6 دأب اليسار المغربي على نعت كل الدساتير، منذ أول دستور )1962( مرورا بتعديات 1970، 1972، 1992، و1996 بالدساتير الممنوحة.  ويعتبر 

العديد من الباحثين أن التعديات الدستورية التي شهدها المغرب خاصة لعامي 1992 و1996 تمت بمبادرة من المؤسسة الملكية من أجل 
تهييء الأجواء لاستقطاب جزء من المعارضة للسلطة، وذلك في اطار انفتاح محسوب الهدف منه ضمان أجواء مناسبة تسمح بانتقال سلس 
للعرش. وهو ما تم بالفعل حيث ساهمت حكومة التناوب التي قادها عبد الرحمان اليوسفي، المعارض اليساري السابق، في انتقال سلس 

للعرش وفي استقرار البلد. انظر في هذا السياق إلى: عبد الإله بلقزيز، »المغرب والانتقال الديمقراطي: قراءة في التعديات الدستورية، 
https://www. :سياقاتها والنتائج«، نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 21 - 12 – 2011، يمكن مراجعة المقال على الرابط التالي

maghress.com/alittihad/140158

ــي  ــية ف ــزاب السياس ــة الأح ــة وبني ــل السياس حق
المغــرب ينــم عــن نشــأة وســائل وأشــكال إبداعيــة 
جديــدة فــي العمــل السياســي، مســنودة بتحــول 
الفعــل السياســي مــن المؤسســات التقليديــة من 
أحــزاب ونقابــات وجمعيــات رســمية، إلــى الفضــاء 
الافتراضــي ومجموعــات الضغــط التــي أحدثــت 
تنوعًــا كبيــرًا فــي مجــالات الممارســة السياســية، 
ــي  ــزب السياس ــاء للح ــي الانتم ــزل ف ــي لا تخت الت
الحقــل  إلــى  تمتــد  بــل  الانتخابــي،  والتصويــت 
الثقافيــة  القضايــا  لــكل  الواســع  المجتمعــي 

والتعليميــة والنســائية والبيئيــة والجنســية.

إعــداد  مرحلــة  شــهدت  أخــرى،  جهــة  ومــن 
تمثــل  لجنــة  الملــك  عيــن  أن  بعــد  الدســتور 
برئاســة  المجتمــع  تيــارات  مــن  واســعًا  طيفًــا 
أحــد مستشــاريه، لحظــة نقــاش مجتمعــي حــول 
ــل  ــة. ولع ــة الدول ــة وهوي ــات المجتمعي التوجه
أهــم نقــاش شــهدته المرحلــة مطلــب التنصيــص 
فــي الدســتور علــى مدنيــة الدولــة، والمســاواة 
النقاشــات  هــذه  أفــرزت  إلــخ.  الإرث،  فــي 
الطيــف  مكونــات  بيــن  حــادة  انقســامات 
ــم  ــل أه ــي. ولع ــي المغرب ــي والاجتماع السياس
ــن  ــراط فاعلي ــو انخ ــياق ه ــذا الس ــي ه ــور ف تط
حيــث  المدنيــة،  الدولــة  مطلــب  فــي  دينييــن 
التقــت فــي العديــد مــن المناســبات التيــارات 
الدينيــة والليبراليــة والاشــتراكية فــي ضــرورة 
باعتبارهــا  المدنيــة،  الدولــة  مطلــب  تحقيــق 
نموذجًــا فــوق الجميــع وتخــدم الجميــع ولا تخــدم 

طائفــة دينيــة واحــدة.
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يتفــق عــدد مــن الباحثيــن أن الحركــة الاحتجاجيــة 
ــرة مــا  فــي المغــرب خــال العشــرين ســنة الأخي
شــهدت  فبرايــر،  عشــرين  حركــة  انــدلاع  قبــل 
سوســيو- طبيعــة  ذات  مطالــب  نحــو  اتجاهــا 

ــرح  ــر ط ــة 20 فبراي ــاق حرك ــن انبث ــة، لك اقتصادي
ــد  ــف. لق ــذا التصني ــول ه ــئلة ح ــن الأس ــددًا م ع
أعــادت الحركــة الســؤال السياســي إلــى واجهــة 
ــا  ــيبدو واضحً ــا س ــو م ــي. وه ــهد الاحتجاج المش
ــي  ــعارات الت ــن الش ــة م ــا لعين ــال تحليلن ــن خ م

أنتجتهــا الحركــة.

رفعهــا  التــي  الشــعارات  إلــى  وبالعــودة   
حيــث  مــن  تنقســم  أنهــا  ســنجد  النشــطاء، 
أقســام:  خمســة  إلــى  وتيماتهــا  مواضيعهــا 

1.  شــعارات للإعــان عــن هويــة الحركــة 
)أنــا مغربــي أنــا – بالهويــة و الســالة – 
مــا  )مغربــي  اســتحالة(   نركــع  اســتحالة 
نرضــى بالــذل – علــى حقــي مــا نتنــازل(  
ــالة  –   ــة و الس ــا  –  بالهوي ــي أن ــا مغرب )أن

اســتحالة( نركــع  اســتحالة 
التظاهــر   لبــدئ  تحميســية  شــعارات   .2
)الجماهيــر تقــول، والحــل الوحيد حــل البرلمان(

3.  شــعارات سوســيو-اقتصادية )الفوســفاط 
وجــوج بحــورة عيشــتنا عيشــة مقهــورة، 
عــاش جينــا واحتجينــا والعيشــة غاليــة علينا)

بعينــه  سياســيين  تهاجــم  شــعارات   .4
ــر( ــر عاقــت بيــك الجماهي ــا حقي )ياعبــاس7  ي

7 الإشارة هنا إلى عباس الفاسي، المنتمي لحزب الاستقال، والذي كان يشغل منصب الوزير الأول إبان اندلاع مظاهرات حركة 20  فبراير.

8 مضمون هذه الأرضيات التي ظهرت قبيل بداية تسيير حركة 20 فبراير للمظاهرات، مستمد من الكتاب الذي أعدته مؤسسة »الوسيط من أجل 

الديمقراطية وحقوق الانسان« بعنوان حركة 20 فبراير محاولة للأرشيف.

5. شــعارات تنتقــد المحيــط المقــرب مــن 
ــا  ــرب واحن ــذا لمغ ــلطة: )ه ــرم الس ــى ه أعل

ــو( ــم راس ــم يفه ــو والحاك ناس

مــن خــال دراســتنا )Mechouat, 2012( لعينــة مــن 
الشــعارات التــي اســتعملتها الحركــة علــى امتداد 
الحــراك المغربــي، نكتشــف عــددًا مــن الخصائــص 
التــي تميّــز هــذا الحــراك علــى مســتوى مطالبــه. 
ولعــل الماحظــة الأساســية فــي هــذا الصــدد هي 
موقــع الاحتجاجــات ضمــن ســياقين: الأول داخلــي، 
حيــث تلعــب الأوضــاع الاقتصاديــة المترديــة دور 
المحفــز؛ والثانــي إقليمــي مــن خــال شــعارات 
والمصريــة.  التونســية  الثورتيــن  علــى  أحالــت 
وفــي ارتبــاط بهــذا البعــد، كشــف النشــطاء فــي 
المقابــات عــن »أننــا لســنا اســتثناء« حيــث اعتبــروا 
أن المغــرب يتوفــر فيهــا كل المؤشــرات التــي 
ــدان  ــر البل ــس مصي ــرف نف ــاً ليع ــه قاب ــل من تجع

ــرة. ــل كبي ــات وقاق ــهدت احتجاج ــي ش الت

ــن  ــا م ــيًا واضحً ــدًا سياس ــاج بع ــا الاحتج ــذ هن ويتخ
ــي  ــات8  الت ــا الأرضي ــي حملته ــب الت ــال المطال خ
الحــراك  فــي  المشــاركون  الفاعلــون  أنتجهــا 
الأرضيــات،  هــذه  بيــن  وبالمقارنــة  المغربــي. 
يتضــح المطلــب السياســي جليًــا والــذي تكــرر 
أن  صحيــحٌ  الحركــة.  أدبيــات  مختلــف  فــي 
الحــركات  معيــن  مــن  تظهــر  ظلــت  الشــعارات 
المغــرب  فــي  والقائمــة  الســابقة  الاحتجاجيــة 
منــذ الاســتقال، ولكــن مــا يمكــن تســجيله علــى 

آثار ونتائج حركة 20 فبراير: التركيب بين 
السياسي والاجتماعي
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الخطــاب الاحتجاجــي الجديــد هــو تموقعــه ضمــن 
مــا ســماه العديــد مــن النشــطاء »اختــراق الحدود 
الحمــراء« ومــن بيــن مــا يعتبــره النشــطاء إنجــازًا 
ــوف«.  ــن الخ ــرر م ــموه »التح ــا س ــة -أي م للحرك
ــي  ــى الأمــر فــي ســياق محل وينظــر النشــطاء إل
وعربــي مكّــن مــن اختــراق مــا ظــل إلــى الأمــس 
القريــب مــن التابوهــات وخاصــة الشــعارات التــي 
ربطــت بيــن مــا يقــع فــي المغــرب وأعلــى هــرم 
الســلطة. ويظهــر ذلــك بوضــوح مــن خــال عينــة 
ــتوري  ــاح الدس ــل »الإص ــن قبي ــعارات م ــن الش م
ملكيــة،  هبــة  الــوزراء  مجلــس  ملكيــة،  هبــة 

ــة«. ــة ملكي ــا هب ــواب والزواي مجلــس الن

وبالرغــم مــن أن الشــعارات قــد اخترقــت عــددًا مــن 
الخطــوط الحمــراء والتابوهــات السياســية مــن 
خــال التوجــه عبــر شــعارات نحــو انتقاد المؤسســة 
لحــد  لــم يصــل  الاختــراق  أن هــذا  إلا  الملكيــة، 
المطالبــة بالشــعار الشــهير »الشــعب يريد إســقاط 
هــذا  الباحثيــن  مــن  العديــد  ويعــزو  النظــام«. 
لشــعارات   )Bennani, 2012( الجــريء«  »النفــس 
الحــراك إلــى المخــزون الاحتجاجــي للحركــة الــذي 
ــا  ــة إذا عرفن ــباب، خاص ــن الش ــوص م ــوّن بالخص تك
ــل  ــع التواص ــل مواق ــأت داخ ــدة نش ــة جدي ــأن لغ ب
الدردشــة،  وغــرف  فيســبوك  مثــل  الاجتماعــي 
وهــو مــا اســتثمرته الحركــة بشــكل جيــد مــن 
المتعالمــة«  »اللغــة  تجــاوز  محاولتهــا  خــال 

ــة. ــريحة ممكن ــر ش ــى أكب ــول إل ــدف الوص به

الحــراك  أن  الشــعارات  خــال  مــن  أيضًــا  يتبيــن 
المغربــي لــم ينفصــل عــن ظــرف داخلــي »يجعــل 
فتــرة  كل  فــي  للاشــتعال  قابــلًا  البرميــل 

9 هذه عينة من الشعارات التي رفعتها الحركة واستعملت فيها لغة تمتح من معين المخزون اللغوي المتداول في الشارع المغربي: واش انت 

مسطي تاكل لي حقي )هل أنت فاقد للعقل كي تغمطني في حقي(، واش أنت مسطي تطلب مني صوتي )هل أنت فاقد للعقل حتى تطلب 
مني صوتي في الانتخابات(، ها احنا جايين ها احنا جايين أ الشفارة )حن قادمون نحن قادمون أيها اللصوص(، المخزن العبقري شحال مطور وقاري 

كيعالج الأزمات بسيمي والناغامات )كم هو المخزن عبقري وذكي ومتعلم، يعالج الأزمات بالقمع وبالرقص -في إشارة إلى سياسة تنظيم 
المهرجانات الموسيقية التي تحظى بمتابعة كبيرة وفي نفس الوقت بانتقادات من فاعلين متعددين بدعوى اعتبارها تبذيرًا للمال العام(.

ــة  ــي مقابل ــطاء ف ــد النش ــال أح ــا ق ــن« كم وحي

أنــه لا ينفصــل عــن ظــرف عربــي  معــه. كمــا 
مطبــوع بوجــود أمــل فــي تغييــر سياســي مــا. أمــا 
الماحظــة الأكثــر أهميــة، فهــي غيــاب الشــعارات 
ذات المرجعيــة الإســامية بالرغــم مــن الحضــور 
العــدل  جماعــة  لنشــطاء  والمكثــف  المتــوازن 
والإحســان. ولــم يكــن لافتًــا أثنــاء الحــراك المغربــي 
مضمــون الشــعارات بــل شــكلها أيضًــا، فــلأول 
ــوء  ــم اللج ــي يت ــاج المغرب ــخ الاحتج ــي تاري ــرة ف م
إلــى معيــن لغــوي شــبابي وشــعبي وســاخر 9.  

يعــود التركيــز الكبيــر علــى المطالــب الاجتماعيــة 
الحقوقيــة  المطالــب  مــع  والاقتصاديــة 
والسياســية إلــى القــدرة التعبويــة التــي تتيحهــا 
هــذه المطالــب، حيــث حظيــت العدالــة الاجتماعية 
بأهميــة خاصــة وبالنصيــب الأوفــر مــن الشــعارات. 
ولكــن إذا كان الفعــل الاحتجاجــي التقليــدي اعتــاد 
ــإن  ــة، ف ــة اجتماعي ــب ذات صبغ ــع مطال ــى رف عل
أزمــة  ربــط  هــو  الحركــة  خطــاب  فــي  الجديــد 
المغــرب بالطريقــة التــي يــدار بهــا، وبعينــة مــن 
الســلوكيات مــع ذكــر أســماء معينــة مقربــة مــن 
دوائــر القــرار. وهكــذا عــرف شــعار »أولادكــم 
ــم  ــم« )أبناؤك ــعب جوعتوه ــم وأولاد الش قريتوه
ــا  ــم( تجاوبً ــعب تجوعونه ــاء الش ــم وأبن تعلمونه
كبيــرًا خــال التظاهــرات. ومباشــرةً بعــد ذلــك يأتي 
ــار  ــو والمستش ــا ناس ــرب واحن ــذا المغ ــعار »ه ش
يفهــم راســو« )نحــن أصحــاب المغــرب الحقيقييــن 
أحــد  إلــى  إشــارة  االمستشــار-في  وعلــى 

مستشــاري الملــك- أن يفهــم ذلــك بنفســه(.
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لــم يكــن هــذا الأســلوب معتــادًا فــي الفعــل 
لجــوء  لاحظنــا  حيــث  المغربــي  الاحتجاجــي 
ــي  ــات الت ــن التقني ــدد م ــى ع ــة إل ــي الحرك فاعل
ــة:  ــر متداخل ــكل دوائ ــى ش ــا عل ــن تقديمه يمك
نظــام  لطبيعــة  المميــزة  الخصائــص  تبيــان   1-
الــذي  للخلــل  توضيــح  يليهــا   2- الحكامــة 
ثــم   3- العموميــة،  السياســات  منــه  تعانــي 
ــرب، ــي للمغ ــر السياس ــة التدبي ــك بطريق ــط ذل  رب

-4 لتنتهــي بإعطــاء الأمل في التغيير.

بيــن  الربــط  فــي  الحركــة  نجحــت  وهكــذا   
الكبــرى مــن  المطالــب الحقوقيــة والسياســية 
الإنســان،  حقــوق  الديمقراطيــة،  الحريــة،  قبيــل 
الكرامــة، والمســاواة بيــن الجنســين. وفــي نفــس 
الحيــاة  مطالــب  حضــرت  والمســتوى،  الوقــت 
وغــاء  والبطالــة  بالشــغل  المرتبطــة  اليوميــة 
المعيشــة. يقــول أحــد أعضــاء الحركــة الــذي أجرينــا 
ــن  ــن هذي ــا بي ــلال نمجن ــن خ ــه: »م ــة مع مقابل
ــا  ــالة مفانه ــرر رس ــا أن نم ــتويين، حاولن المس
عــن  تختلــف  لا  قيــم  والحريــة  الكرامــة  أن 
تجســيداتها فــي الواقــع«. والهــدف، كمــا يقــول 
ذات الناشــط، هــو جعــل الجماهيــر تتبنــى موقفًــا 
أو -علــى  القائــم كا نظــام  الوضــع  إلــى  ينظــر 

الأقــل- كنظــام مختــل. 

صحيــح أن الحركــة تحولــت الآن مــن فاعل سياســي 
إلــى فكــرة يســتعيرها ويوظفهــا كل  مباشــر 
فاعــل بأهــداف وأغــراض معينــة، لكــن 10 أشــهر 
مــن الحــراك القوي ومــن الجــرأة والصــراع واحتال 
الشــارع العــام، قــد فتحــت هــوة تبيــن أن إغاقهــا 
ــه المســؤولون فــي  ــن يكــون ســهاً. ومــا وصل ل
ــا، لكــن  ــا جزئيً ــر نجاحً تعاملهــم مــع الحركــة يعتب
الأحــداث التــي أعقبــت نهايــة الحركــة أثبثــت أنهــا 

10 لا يوجد في اللغة العربية مرادف لهذه الكلمة إلا أنها تعني فيما تعنيه لدى ساكنة المغرب العربي، ذلك الإحساس النفسي بالغبن والظلم 

والعجز عن الفعل امام قوة قاهرة لا يمكن التعامل معها لاختاف مستويات التأثير. هذا الإحساس ناتج عن شعور بالاستعاء من طرف من يمتلك 
السلطة مع إمعانه في إذلال من يمارس عليه فعل التحكم.

ــاج:  ــن الاحتج ــن م ــن نمطي ــاً بي ــدًا فاص ــمت ح رس
الأول »خبــزي« هدفــه محاربــة الغــاء، الرفــع مــن 
الأجــور وتحســين مســتوى المعيشــة، والثانــي 
سياســي ذو مطالــب خاصــة مرتبطــة بحقــوق 
الإنســان، بحريــة التعبيــر وبالحــق فــي المســاواة، 
ــتويين  ــن المس ــن هذي ــع بي ــوم بالجم ــث يق والثال
ــب التــي لا تفــرق  فــي إطــار توليفــة مــن المطال

ــي. ــادي والاجتماع ــي والاقتص ــن السياس بي

هــذا التطــور الافــت فــي المنهجيــة الاحتجاجيــة 
الحــركات  خــال  مــن  واضــح  بشــكل  ســيتكرس 
ــكان  ــاج س ــر: احتج ــد 20 فبراي ــا بع ــة لم الاحتجاجي
ــس،  ض أماندي ــوَّ ــر المف ــركة التدبي ــد ش ــة ض طنج
واحتجاجــات الطــاب الأطبــاء ضــد مســودة مشــروع 
ــات  ــة«، احتجاج ــة الوطني ــة الصحي ــون »الخدم قان
الأســاتذة المتدربيــن ضــد مرســومي وزارة التربيــة 
الوطنيــة، وأخيــرًا احتجاجــات الريــف واحتجاجــات 

ــرادة. ــم بج ــم الفح ــة مناج منطق

وبغــض النظرعــن مابســات وظــروف انــدلاع هــذه 
الحــركات الاحتجاجيــة وبالرغــم من الاختــاف الظاهر 
فيمــا بينهــا، إلا أنهــا تشــترك فــي أنهــا تضــع 
المطالــب الفئويــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة ضمن 
وعــي خــاص بضــرورة إقــرار الحقــوق السياســية 
مــن  واضحــة  النقطــة  هــذه  وتبــدو  والمدنيــة. 
خــال الخطــاب الــذي ينتجــه فاعلــو هــذه الحــركات 
الاحتجاجيــة التــي يمكــن إجمالهــا فــي محاربــة 
ــركات  ــق الح ــذي يراف ــر ال ــذا التغي ــرَة«10 . ه »الحُكْ
الاحتجاجيــة الجديــدة المندلعــة مــا بعــد حركــة 20 
فبرايــر لا ينفصــل عــن الأثــر الــذي أحدثتــه الحركــة 
ومســاهمتها فــي صياغــة خارطــة جديــدة للفعــل 
الاحتجاجــي المغربــي المبنــي علــى المزاوجــة بيــن 
المســتويات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية.
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خــال الحركــة الاحتجاجيــة التــي قادهــا شــباب 
عشــرين فبرايــر، عــادت مســألة الشــرعية إلــى 
ــألة  ــكلت المس ــي. وش ــاش السياس ــة النق واجه
وفصــل  الدســتور  تغييــر  وضــرورة  الدســتورية 
ملكيــة  مــن  الحكــم  نمــط  وتغييــر  الســلطات 
المطلــب  برلمانيــة  ملكيــة  إلــى  تنفيذيــة 
كثيــرًا  رددوه  الذيــن  للمتظاهريــن  الجوهــري 
مــن  وبالرغــم  يحكــم«.  ولا  يســود  »الملــك 
ــة  ــا الحرك ــي رفعته ــب الت ــس المطال ــدم تجان ع
ــا  ــوم بم ــي العم ــرت ف ــا تأط ــا، إلا أنه وأرضياته
هــو سياســي مــن خــال تكــرار مطلــب الدســتور 
البرلمانيــة  الملكيــة  ومطلــب  الديمقراطــي 

الحكومــة. وإســقاط  البرلمــان  وحــل 

قبــل انطــاق الحركــة، ظهــرت خمــس وثائــق 
هــذه  أن  مــن  وبالرغــم  لظهورهــا.  مهــدت 
بخصــوص  واضحــة  هويــة  دون  ظلــت  الوثائــق 
تأطيــر  فــي  تفيــد  دراســتها  أن  إلا  منتجيهــا، 
هــذه  أن  القــول  ويمكــن  الحركــة.  مطالــب 
ضمتــه  عمــا  النهايــة  فــي  تعبــر  الأرضيــات 
إســامية،  يســارية،  حساســيات  مــن  الحركــة 
وفعاليــات غيــر منتميــة. وبالتأمــل فــي مختلــف 
ــى  ــة عل ــو الحرك ــا فاعل ــي أعده ــات 11 الت الأرضي
ــية،  ــة والسياس ــم الأيديولوجي ــاف توجهاته اخت
ــو  ــات ه ــة الأرضي ــرز لكاف ــوان الأب ــح أن العن يتض

السياســي. الإصــاح  بعــد 

الآن«  وديمقراطيــة  حريــة  »حركــة  تشــكل 
الفضــاء  مســتوى  علــى  ظهــرت  أرضيــة  أول 
وقفــات  تنظيــم  إلــى  ودعــت  الافتراضــي، 

11 انظر إلى أرضيات الحركة المختلفة في كتاب أعدته مؤسســة الوســيط من أجل الديمقراطية وحقوق الانســان بعنوان: »حركة 20 فبراير 

محاولة في التوثيق«.

ــح  ــة والمصال ــرات الحكومي ــام المق ــة أم احتجاجي
»حــل  علــى:  الأرضيــة  هــذه  ركــزت  الرســمية. 
البرلمــان والحكومــة والأحــزاب التــي ســاهمت 

«إلغــاء  و  السياســي«  الفســان  ترســيخ  فــي 

الدســتور الحالــي وتعييــن لجنــة تأسيســية مــن 

ــتور  ــع نس ــة لوض ــد النزيه ــذا البل ــاءات ه كف

ــي«ا  ــا الطبيع ــة حجمه ــي للملكي ــد يعط جدي

كمــا دعــت إلــى »تعييــن حكومــة مؤقتــة تقوم 
بالتدبيــر المؤقــت، فــي انتظــار وضــع الدســتور، 
ــن  ــة م ــات النزيه ــات والفعالي ــق الهيئ وتواف
كافــة فئــات الزــعب علــى مــا يجــب القيــام به، 
ــن  ــد بي ــي الجدي ــد المجتمع ــار التعاق ــي إط ف
الملكيــة والمجتمــع«ا وطالبــت »المؤسســة 
الملكيــة بإحــداث التغييــرات الضروريــة فــي 
فئــات  كل  يمكّــن  بمــا  السياســي،  النظــام 
الزــعب المغربــي مــن حكــم نفســهاا  وإحــداث 
ممارســات  مــع  ونهائيــة  حقيقيــة  قطيعــة 
و  البلــد  خيــرات  مــن  والاســتفانة  الماضــيا 

تحقيــق التنميــة الحقيقيــة للجميــع«ا

غيــر بعيــد عــن هــذه المطالــب، روج عــدد مــن 
الناشــطين أرضية أطلــق عليها أصحابهــا »حركة 20 
فبرايــر مــن أجــل الكرامــة«. ومــن خــال اســتعراض 
مطالــب هــذه الأرضيــة، يتضــح أنهــا كانــت أكثــر 
جــرأة مــن خــال تحميلهــا للوضعيــة التــي يعيشــها 
ــي  ــي، السياس ــتوى الاجتماع ــى المس ــرب عل المغ
اعتبــر  حيــث  الملكيــة،  للمؤسســة  والحقوقــي 
منتجــو هــذه الأرضيــة: »أن هــذه الوضعيــة التــي 
ــر الملكيــة مــن تتحمــل  رســمنا تجلياتهــا تعتب

المســؤولية الأولــى فــي تكريســها، مــا نام 

الخطاب الاحتجاجي: أية صياغة للحقوق 
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أنهــا الماســكة الحقيقيــة بــكل خيــوط التأثيــر 

فــي جميــع القــرارت التــي تحــدن مصير الزــعب، 

ــدي  ــن فاق ــن تعيي ــؤولة ع ــا المس ــانام أنه وم

المصداقيــة والفاســدين فــي مراكــز القــرار«ا

ومــن أجــل تجاوز هــذه الوضعيــة، دعــت الأرضية إلى 
»إلغــاء نســتور 1996 وتهييء الظــروف لانتخاب 

تنــاط  الزــعب  طــرف  مــن  تأسيســية  هيئــة 

ــتفتاء،  ــرض للاس ــتور يع ــدان نس ــام إع ــا مه به

واقتــرح أن يقــوم علــى أســس حديثــة تأخــد 

ــدة  ــز لوح ــث كرم ــكلها الحدي ــة ش ــه الملكي في

الأمــة، نون صلاحيــات تنفيذيــة أو تزــريعية 

أو قضائيــة«، كمــا دعــت إلــى »إطــلاق ســراح 
كافــة المعتقلين السياســيين« وتعييــن حكومة 
انتقاليــة تنــاط بهــا مهــام اتخــاذ مبــادرات عاجلة من 
أجــل التخفيــف من حــدة الأزمــة الاجتماعيــة بخفض 
الأســعار والزيــادة فــي الأجــور وفتــح صنــدوق عاجــل 
ــي  ــع حامل ــغيل جمي ــة وتش ــن البطال ــض ع للتعوي
الشــهادات المعطليــن فــورا وبــدون قيــد أو شــرط«.

أمــا بيــان »شــباب 20 فبرايــر«، فقــد نــادى بـــ »إقرار 
نســتور نيمقراطــي يمثــل الإرانة الحقيقيــة 

الأمازيغيــة  باللغــة  و«الاعتــراف  للزــعب« 

كلغــة رســمية إلــى جانــب العربيــة والاهتمــام 
بخصوصيــات الهويــة المغربيــة، لغــة وثقافــة 
والبرلمــان  الحكومــة  »حــل  و  وتاريخًــا« 

وتزــكيل حكومــة انتقاليــة مؤقتــة تخضــع 

ونزيــه«  مســتقل  و«قضــاء  الزــعب«  لإرانة 
ــان  ــا الفس ــي قضاي ــن ف ــة المتورطي و«محاكم
واســتغلال النفــوذ ونهــب خيــرات الوطــن«، 

ثــم »إطــلاق كافــة المعتقليــن السياســيين 

الــرأي ومحاكمــة المســؤولين«ا ومعتقلــي 
ــل  ــرت قب ــي ظه ــق الت ــون الوثائ ــل مضم إن تحلي
ــر، يثبــت أن اختــاف  ــخ انطــاق حركــة 20 فبراي تاري
لــم  للحركــة  المكونــة  السياســية  الحساســيات 

12 لقد اندلع حراك الريف على خلفية مقتل محسن فكري أحد تجار السمك وهو يدافع عن تجارة صادرتها السلطات العمومية، واندلع حراك جرادة 

نتيجة وفاة شبان في مناجم مهجورة بحثا عن لقمة العيش.

يمنــع مــن اشــتراكها فــي مطالــب متماثلــة يمكن 
إجمالهــا كالآتــي: تغييــر نمــط الحكــم مــن ملكيــة 
تنفيذيــة إلــى ملكيــة برلمانيــة؛ النــص علــى ســمو 
الاتفاقيــات الدوليــة التــي يوقعهــا المغــرب علــى 
القوانيــن الداخليــة؛ النــص علــى المســاواة بيــن 
المــرأة والرجــل فــي جميــع المســتويات السياســية 
والاقتصاديــة والاجتماعيــة؛ النــص علــى أن الدولــة 
المغربيــة مدنيــة تضمــن حريــة العقيــدة؛ والنــص 
ضمــن ديباجــة الدســتور علــى الحقــوق الأساســية 
وعلــى رأســها الحــق فــي الحيــاة وفــي الســامة 
السياســية  الحقــوق  علــى  وكذلــك  البدنيــة، 
وعلــى  والثقافيــة  والاجتماعيــة  والاقتصاديــة 
رأســها الحــق فــي الشــغل والصحــة والتعليــم 
ــات الأساســية:  ــا علــى الحري والســكن، والنــص أيضً
والتجمــع  والتنظيــم  والتعبيــر  الــرأي  حريــة 
والتظاهــر. لــم تحضــر هــذه القضايــا مجتمعــة 
ــت  ــل عرف ــدة، ب ــس الح ــات بنف ــع الأرضي ــي جمي ف

ــا. ــذه القضاي ــرح ه ــي ط ــا ف ــات تفاوتً الأرضي

إقــراره  تــم  الــذي  المغربــي  الدســتور  تفاعــل 
بمختلــف الطــرق مــع هــذه المطالــب. وبالرغــم مــن 
أن هــذه المطالــب ظلــت دون تحقّــق كلّــي، غيــر 
ــة  ــورة دينامي ــي بل ــا ف ــت دورًا هامً ــة لعب أن الحرك
ــى  ــن أو عل ــتوى الفاعلي ــى مس ــواء عل ــدة، س جدي
مســتوى الخطابــات الاحتجاجيــة وبلــورة جيــل جديــد 
مــن الحقــوق. ويمكــن الإحالــة هنــا إلــى نموذجيــن 
إثنيــن مــن الأشــكال الاحتجاجيــة الجديــدة لمــا بعــد 
حركــة 20 فبرايــر: حــراك الريــف وحــراك جــرادة. يمثل 
هذيــن النموذجيــن الشــكلين الأكثر مدعاة للدراســة 
والتأمــل بفعــل طــول مــدة الاحتجــاج وأشــكاله. وإذا 
ــن  ــإن هذي ــة، ف ــه الجهوي ــوذج حيثيات ــكل نم كان ل
النموذجيــن يشــتركان فــي كون »مــوت الشــباب« 12 

قاســمهما المشــترك. 
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الاحتجاجيــة  الحركــة  المغربــي  الريــف  عــرف 
الســادس  محمــد  الملــك  تولــي  منــذ  الأطــول 
ــل  ــة مقت ــى خلفي ــة عل ــة المغربي ــرش المملك ع
تاجــر الســمك »محســن فكــري« وهــو يدافــع عــن 
بضاعتــه ضــد قــرار إداري بحجزهــا. شــكل الحــادث 
صدمــة تــردد صداهــا بقــوة علــى الصعيــد الوطني 
والمــوت  الحــادث  لرمزيــة  ونظــرًا  والدولــي. 
المأســاوي الناتــج عنــه، عــاد إلــى واجهــة الذاكــرة 
ــة  ــن العاق ــخ م ــة تاري ــكان المنطق ــة لس الجماعي
المتوتــرة بيــن هــذا الحيــز مــن المغــرب والســلطة 
المركزيــة. وإذا كانــت المطالــب قد بــدأت اجتماعية 
ــي  ــت السياس ــا لامس ــرعان م ــا س ــة، فإنه وتنموي
لتحاكــم طــرق التدبيــر والحوكمــة وطريقــة صنــع 

ــي«.  ــرار »السياس ــذ الق ــاذ وتنفي واتخ

تتمايــز القــراءات التــي حاولــت تفســير الحركــة 
الأول،  المســتوى  مســتويين:  بيــن  الاحتجاجيــة 
يتــم فيــه التركيــز علــى الأبعــاد الجزئيــة والتقنيــة 
بدواعــي  موجهًــا  احتجاجًــا  باعتبــاره  للحــراك، 
ــاع  ــة وارتف ــات الاقتصادي ــة البني ــة بهشاش مرتبط
ــوء  ــة، وس ــي المنطق ــل ف ــباب العاط ــبة الش نس
تدبيــر المؤسســات الوصيــة. أمــا المســتوى الثاني، 
الممارســة  يمــس  الــذي  الخلــل  علــى  فيركــز 
الثقــة فــي  الديمقراطيــة وانخفــاض مســتوى 
ــاكنة،  ــية والس ــات السياس ــن المؤسس ــة بي العاق
الرســمية  المؤسســات  مصداقيــة  وتراجــع 
ــة المعتمــدة  وفســادها وفشــل النمــاذج التنموي
وتبخيــس العمــل السياســي وتهميــش النخــب 

مقابــل تقويــة »الأعيــان الجــدد«.

وبالرغــم مــن خصوصيــة الريــف المغربــي، فــا 
الريــف  حــراك  بيــن  العاقــة  نعــدم  أن  يمكــن 
وتفاعــات حركــة 20 فبرايــر، دون إمكانيــة الحديــث 
عــن وجــود عاقــة ميكانيكية بيــن الظاهرتيــن. وإذا 
كان هنــاك مــن تأثيــر للحركــة علــى الحــراك الريفي، 
فيمكــن ماحظتــه علــى المســتوى الرمــزي حيــث 
ــاتية  ــر المؤسس ــارج الأط ــة خ ــى التعبئ ــدرة عل الق
ــة، وخــارج الفضــاءات الحزبيــة أو النقابيــة.   التقليدي
لا يمكــن قــراءة حــراك الريــف ومطالبــه بعيــدا 
ــركات  ــن ح ــه وبي ــارن بين ــم المق ــط الناظ ــن الخي ع
احتجاجيــة مزامنــة أو لاحقــة، وآخرهــا احتجاجــات 

ــنة 2017. ــة س ــي نهاي ــرادة ف ــورة وج زاك

وحســب العديــد مــن الفاعليــن المحلييــن، لا يمكــن 
فهــم حــراك الريــف إلا ضمــن خارطــة سياســية 
للدولــة.  الحقوقيــة  المقاربــة  فشــل  عمادهــا 
ويســتند هــذا الموقــف علــى أن تفاعل المؤسســة 
المغربيــة الرســمية مــع حــراك 20 فبرايــر قــد 
اســتنفذ صاحيتــه وأن جرعــة الديمقراطيــة التــي 
تضمنهــا دســتور 2011، قــد اســتنفذت مفعولهــا 
ــن  ــذي أعل ــارس ال ــاب 9 م ــن خط ــكن.  تضم كمُس
نيتــه الإصاحيــة،  المغربــي عــن  العاهــل  فيــه 
ــق  ــوق وف ــن الحق ــة م ــة لمجموع ــا عريض خطوطً
برنامــج متكامــل يــزاوج بيــن السياســي والتنموي. 
ــى  ــة إل ــه الدول ــذي اتخذت ــه ال ــذا التوج ــود ه ويع
حــدوث مــا يشــبه القناعــة لــدى الفاعــل السياســي 
الرســمي بــأن الجيــل الجديــد مــن الحقــوق يقــوم 
علــى ضــرورة »تعزيــز الحريــات وتطويــر الخدمــات«.

حراك الريف: الحقوق  بين المطالب 
الجهوية والمطالب السياسية
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ــي  ــا ف ــا صريحً ــتور 2011  نصً ــن دس ــذا، تضم وهك
ديباجتــه علــى أن الدولــة »تؤكــد تشــبثها بحقــوق 
ــا« و  الانســان كمــا هــي متعــارَف عليهــا عالميًّ
»حمايــة منظومتــي حقــوق الإنســان والقانــون 
ــي  ــع الكون ــاة الطاب ــع مراع ــاني... م ــي الإنس الدول
لتلــك الحقــوق، وعــدم قابليتهــا للتجــزيء«. وفــي 
البــاب الأول مــن الدســتور، نقــرأ »نظــام الحــزب 
ــس  الوحيــد نظــام غيــر مشــروع« و»لا يجــوز أن تؤسَّ
الأحــزاب السياســية علــى أســاس دينــي أو لغــوي أو 
ــن  ــه »لا يمك ــل 6(، وأن ــوي... « الفص ــي أو جه عرق
النقابيــة  والمنظمــات  السياســية  الأحــزاب  حــل 
العموميــة،  الســلطات  لــدن  مــن  توقيفهــا  أو 
إلا بمقتضــى مقــرر قضائــي )الفصــل 8(«، كمــا 
المدنــي  المجتمــع  جمعيــات  حــل  يمكــن  »لا 
ــرر  ــى مق ــة إلا بمقتض ــر الحكومي ــات غي والمنظم

قضائــي )الفصــل 12(«.

وبخصــوص  الحريــات والحقــوق الأساســية، أشــار 
النــص الدســتوري إلــى »تحقيــق مبــدأ المناصفــة 
بيــن الرجــال والنســاء«، وأن الــدول »تُحــدث، لهــذه 
ــكال  ــة كل أش ــة ومكافح ــة للمناصف ــة، هيئ الغاي
التمييــز )الفصــل 19(«، كمــا أن منهــا حســبانه 
ــل  ــن قب ــكاله، وم ــة أش ــب بكاف ــة التعذي »ممارس
ــل  ــون )الفص ــا القان ــب عليه ــة يعاق ــد، جريم أي أح
22(«، أو نصــه علــى أن »الاعتقــال التعســفي أو 
ــم  ــر الجرائ ــن أخط ــري، م ــاء القس ــري والاختف الس
ــل  ــات )الفص ــى العقوب ــا لأقس ــرّض مقترفيه وتع
و  المنــزل  انتهــاك حرمــة  تجريــم  ناهيــك   ،»)23
ســرية الاتصــالات الشــخصية )الفصــل 24(«، وضمان 
»حريــات الاجتمــاع والتجمهــر والتظاهــر الســلمي، 
السياســي  والانتمــاء  الجمعيــات،  وتأســيس 
والنقابــي«، وضمــان »حــق الإضــراب، علــى أن يصدر 
قانــون يحــدد شــروط ممارســة هــذه الحقــوق 

ــل 29«. ــي الفص ــواردة ف ــات ال والحري

 فــي تحليلهــم لدســتور 2011، يمكــن التمييــز بيــن 
توجهيــن اثنيــن: الرافضــون مطلقًــا لهــذا الدســتور 
ــم ينجــم عــن مجلــس تأسيســي  ــاره ل ــد باعتب الجدي
ــن  ــزء م ــر، وج ــة 20 فبراي ــك حرك ــت بذل ــا طالب كم
اليســار. وفــي مقابــل ذلــك، هنــاك مــن اعتبــروا 
ــا. ومــا بيــن هــؤلاء وأولئــك  ــا تاريخيً الدســتور تقدمً
ــرب  ــي المغ ــتور ف ــرت أن الدس ــوات اعتب ــت أص تعال
لا يشــكل مشــكلة مــن خــال التجــارب التاريخيــة 
الســابقة، إذ أن المشــكلة تظــل فــي الانتقــال مــن 
النــص إلــى الواقــع. وهنــا يعتبــر عبــد الإلــه بلقزيــز 
أن المعركــة الحقيقيــة يجــب أن تتجــه نحــو تطبيقه 
وصــون مكتســباته، فليس الدســتور »لا في صيغته 
الحديثــة ولا فــي صيغتــه الســابقة هــو المســؤول 
ــؤولية  ــا المس ــه، وإنم ــل بأحكام ــل العم ــن تعطي ع
ــن  ــية ومَ ــلطة السياس ــى الس ــع عل ــك تق ــي ذل ف
يديرونهــا فــي المقــام الأول. وعلــى ذلــك، فــإن 
ــرار  ــد إق ــا بع ــة م ــي معرك ــة ه ــة الحقيقي المعرك
الدســتور: المعركــة مــن أجــل تطبيقــه وصــون 
ــن،  ــر معل ــن أو غي ــعي، معل ــن أي س ــباته م مكتس
مباشــر او غيــر مباشــر، إلــى مصادرتهــا بالتعطيل أو 
ســوء التأويــل. ومــا أغنانــا عن بيــان الحقيقــة التي لا 
مجــال لتغييبهــا فــي هــذا المعــرض، ومُفادهــا أن 
ــاج بالنصــوص،  معركــة التأويــل ليســت معركــة حِجَ
وليســت معركــة فكريــة أو فِقْــه دســتورية، وإنمــا 
هــي معركــة سياســية حيــث لا روايــة لأحــكام 
الدســتور تفرض نفسَــها بــدون ميزان قــوى يرفدها 

ــز، 2011(«. ــة )بلقزي ــود والغلب ــا الوج ــن له ويمكِّ

التركيــز  وضــرورة  والشــك  الريبــة  ســياق  وفــي 
علــى تطبيــق الدســتور، يضيــف نفــس الكاتــب »إذا 
ســلّمنا، جــدلًا، بحصــول بعــض المكتســبات فــي 

الصيغــة الدســتورية الجديــدة، فمــن يضمــن 

أن يقــع تطبيــق أحكامهــا وألا يجــري خرقُهــا 
كمــا خُــرِق غيرُهــا فــي الســابق، أو أن نعيــش 
نًا تلــك الفجــوة التــي عزــناها طويــلًا فــي  مجــدَّ
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المغــرب بيــن النصــوص والوقائــع، وبيــن القانون 

ــو فــي  ــروع، فه ــؤال مز ــلطة؟ والس وإنارة الس

ملاحظــة مــا كان مــن أثــر ســلبي فــي الماضــي 

لتلــك الفجــوة فــي تبديــد قســم عظيــم مــن 

ــلًاا  ــا طوي ــن أجله ــلَ م ــي نوضِ ــبات الت المكتس

لكنــه، علــى مزــروعيته، لا ينال مــن النص ومما 

ــز، 2011(«ا  ــاب )بلقزي ــن الإيج ــن مواط ــه م في

وفــي نفــس هــذا التوجــه المشــوب بالحــذر، اعتبــر 
العديــد مــن الباحثيــن أن الدســتور وإجــراء الانتخابــات 
بحــد معيــن مــن الديمقراطيــة لا يمثــان ســوى 
وســيلة لامتصــاص غضــب الشــارع »وهــذا مــا حــدث 
ــاص  ــات لامتص ت الانتخاب ــتُغلَّ ــا، اذ اس ــرب أيضً بالمغ
غضــب الشــارع أولًا. وبعدمــا أخــذت الدولــة أنفاســها، 
تــم تأجيــل الإصــاح المؤسســاتي العميــق، وتــم بدلًا 
مــن ذلــك القيــام ببعــض الإصاحــات الســطحية التي 
لا تمــس عمــق المشــاكل البنيويــة الاقتصاديــة 

ــة التــي تعرفهــا البــاد« )أوراز، 2013(. والاجتماعي

هــذا  إقــرار  مــن  ســنوات  خمــس  حوالــي  بعــد 
الدســتور، عــاد الجدل مجــددًا حــول بنوده الأساســية 
ــن  ــر م ــر الكثي ــان. ويعتب ــوق الإنس ــة بحق المرتبط
الباحثيــن أن الخطــاب الاحتجاجي الذي أنتجه نشــطاء 
حــراك الريــف جــاء ليســائل التوجهــات الكبــرى لهــذا 
ــي  ــاب الاحتجاج ــل الخط ــل داخ ــد تفاع ــتور. لق الدس
للنشــطاء حقــول عمل سياســية واجتماعيــة ودينية 
وحقوقيــة. كمــا تحضــر داخلــه الأبعــاد الوطنيــة 
ــة  ــالات الدول ــع اخت ــة لوض ــن محاول ــة ضم والدولي
تحــت المجهــر مــن خــال العديــد مــن المعانــي 
والرمــوز التــي تجســدت فــي الوســم الشــهير الــذي 
الناشــطون »طحــن مــو«. تعنــي هــذه  أطلقــه 
العبــارة التــي تداولهــا النشــطاء علــى نطــاق واســع 
»أطحنــه بــدون رحمــة ولا شــفقة« فــي إشــارة إلــى 
ــع الســمك. هــذه  حــادث مقتــل محســن فكــري بائ

13  تجسد هذا الانزعاج في محاضر الاتهام التي وُجّهت لنشطاء الحراك، والتي ركزت بالخصوص على »المساس بالرموز الدينية والوطنية«.

الدلالــة الرمزيــة للعبــارة تختــزل العاقــة المتوتــرة 
ــاول أن  ــي تح ــد، وه ــتورها الجدي ــة  بدس ــن الدول بي
تقــدم الدليــل على مــرور المغرب بســام مــن موجة 
الربيــع العربــي، وســياق اجتماعــي يعتبــر أن الحــق 
فــي الحيــاة، كأحد الحقــوق الأساســية للمواطن، لم 
يعــد يتــم احترامــه. ومــن ثــم فــإن كثافــة التظاهــر 
للتنديــد بمقتــل محســن فكــري تجســد منطــق 
المواطــن الــذي لــم يعــد قــادرًا علــى تحمل شــعارات 
ــة  ــم يتــم تجســيدها كحقــوق مدني الدســتور، مــا ل

ــة. ــية واقتصادي وسياس

ومــن أجــل تكريــس هــذا المنحــى التصاعــدي 
ــن  ــة المحتجي ــي عاق ــة ف ــص الثق ــوب نق لمنس
ــة  ــطاء الدول ــم النش ــمية، زاح ــات الرس والمؤسس
خــال  مــن  تحتكرهــا  التــي  المجــالات  فــي 
الدينيــة،  الحقــول  مــن  العديــد  إلــى  إحالتهــم 
علــى  حكــرًا  ظلــت  التــي  الرمــوز  واســتعمال 
فــي  الأمــر  هــذا  ســاهم  الرســمية.  الشــرعية 
إحــراج الســلطات، وبخاصــة مــع احتــال الناشــطين، 
ــن  ــلوكيات يمك ــا بس ــة وتأثيثه ــاءات العام للفض
ــى حــراس الشــرعية  ــورة عل قراءتهــا باعتبارهــا ث
التقليديــة للخطابيــن الدينــي والسياســي. لقــد 
انزعــج 13 المســؤولون المغاربــة مــن الاســتعمال 
الدينيــة،  للإحــالات  الحــراك  خــال  المكثــف 
وطقــوس القســم فــي الســاحات العموميــة ومــا 

يشــبه حفــات الــولاء للحــراك وغيرهــا.

وبالرغــم مــن تعــدد المقاربــات التــي حاولــت فهــم 
 Boudon,( ــبي ــاط النس ــة الإحب ــإن نظري ــراك، ف الح
ــراءة.  ــة للق ــل الممكن ــد المداخ ــكل أح 1977( تش
يعــزو هــذا الاقتــراب إلــى انخــراط النــاس فــي 
ــل  ــباب تتمث ــة أس ــى ثاث ــي« إل ــل الاحتجاج »الفع
ــاط.  ــة أو الإحب ــا عدال ــم، بال ــاس بالضي ــي الإحس ف
لكــن أهــم مســلّمة تقــوم عليهــا النظريــة هي أن 
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 Charles( بيــن الواقــع والمتوقــع. إن الثــورة، يقــول
ــي،  ــر حقيق ــة فق ــط نتيج ــي فق Tilly 1978(، لا تأت
بــل إنهــا قــد تكــون نتيجــة إحســاس بعــدم تحقيــق 
المأمــول، فــي الدخــل، فــي المعيشــة، فــي درجــة 
الاعتــراف الرمــزي ببعــض الحقــوق، بالمقارنــة 

مــع آخريــن، أو بالمقارنــة مــع المتوقــع. 

بدايــة  فــي  الفقيــر  المغربــي  فــإن  وهكــذا، 
القــرن الواحــد والعشــرين قــد يكــون أحســن حــالًا 
نســبيًا مــن الفقيــر المغربــي خــال الســتينيات 
ــبة  ــت نس ــث انتقل ــعينيات حي ــبعينيات والتس والس
الفقــر حســب تقريــر البنــك الدولــي )2017(، مــا 
لكــن   .4,2% إلــى    15,3 مــن   2014-2001 بيــن 
مقابــل هــذا التحســن الإحصائــي، فــإن الفئــات 
التــي تعانــي الفقــر فــي الوقــت الراهــن تــرى 
ضخمــة؛  ومشــاريع  زجاجيــة  واجهــات  أمامهــا 
ــرى »القطــار الســريع التيجيفــي«، و»الواجهــات  ت
التجاريــة الكبــرى مــن قبيــل »مروكــو مــول«، 
و«طنجــة المتوســط«؛ تــرى تدفــق المــال مــن كلّ 
الجهــات. وفــي المقابــل، لا تستشــعر فئــات كثيــرة 
انعكاسًــا علــى مســتوى معيشــتها اليومــي حيــث 
تتجــه وضعيــة النــاس نحــو مزيــدٍ مــن التــردي 
بالمقارنــة مــع باقــي الفئــات، بالرغــم مــن تحســن 
حالتهــا بالمقارنــة مــع نظيرتهــا خــال النصــف 

ــي. ــرن الماض ــن الق ــي م الثان

ــب  ــة لمطال ــراءة أولي ــإن ق ــياق، ف ــذا الس ــي ه وف
ــن  ــرًا ع ــد كثي ــا لا تبتع ــف بأنه ــف، تكش ــراك الري ح
ــراك  ــب ح ــر. إن مطال ــرين فبراي ــة عش ــب حرك مطال
ــا  ــي تضمنته ــهيرة الت ــة الش ــزن الثاثي ــف تخت الري
ــة  ــة ب: »الحري ــر والمتمثل شــعارات حركــة 20 فبراي
ــة«. وهــي شــعارات،  ــة الاجتماعي الكرامــة، والعدال

14 انظر إلى: مشتل أفكار الإصاح، ما يقوله 16 سوسيولوجيا في الحركات الإسامية في التفاوت الاجتماعي وفي تحولات القيم، تنسيق عزيز 

مشواط ومحسن الرحوتي، موقع المركز العلمي العربي للأبحاث والدراسات الإنسانية، الرابط
http://arab-csr.org/wp-content/uploads/2016/11/SociologyIncubatorAR.pdf 

/خبزيــة،  اجتماعيــة  مطالــب  تتبنــى  كانــت  وإن 
ــزاوج  ــا ي ــا احتجاجيً ــا منطقً ــزن أيض ــا تخت »فإنه

ــب  ــع مطال ــى رف ــي عل ــن: الأول مبن ــن هدفي بي

سوســيو-اقتصانية مــن قبيــل ارتفــاع كلفــة 

ــة  ــاع الصحي ــرني الأوض ــة وت ــة، البطال المعيز

ــت  ــس الوق ــي نف ــا؛ وف ــم وغيره ــة التعلي وأزم

مطالــب تركــز على إعــانة النظــر فــي التوجهات 

الكبــرى للمجتمــع ونمــوذج الســلطة الســائد« 

)Mechouat, 2013(. يبــدو هــذا الأمــر واضحًــا مــن 
خــال عــودة شــعارات »إســقاط الفســاد« والتوجــه 
ــط  ــن المحي ــة م ــراف المقرب ــض الأط ــو بع ــا نح رأسً
ــارت  ــد اخت ــة ق ــت الدول ــإذا كان ــة. ف ــق للدول العمي
الليبراليــة الاقتصاديــة كنهــج رســمي إلا أن الواقــع 
العيانــي يؤكــد أنهــا تظــل »ليبراليــة غيــر ناضجــة 
بحيــث ترافقــت مــع اســتمرار اقتصــان الريــع كما 
أنهــا لــم تســتطع حــل مســألة التوزيــع، بمعنــى 
أن المغاربــة لــم يقطفــوا بزــكل شــفاف ثمــار 
النمــو الاقتصــانيا كمــا أنهــا لــم تواكبهــا 
ليبراليــة سياســية حقيقيــة تفتــح البــاب أمــام 
حقيقــي،  مدنــي  مجتمــع  فاعلــة،  مواطنــة 

ــرة« 14ا ــب مؤث ــة ونخ ــزاب قوي أح

ممــا  بالرغــم  الحقوقــي،  المســتوى  وعلــى 
ــام  ــوص النظ ــات بخص ــن ضمان ــتور م ــه الدس قدّم
ديمقراطيــة  دســتورية  كملكيــة  السياســي 
برلمانيــة واجتماعيــة، فــإن الفــرق بيــن الواقــع 
فصــل  مســتوى  علــى  كبيــرًا  ظــل  والمتوقــع 
الســلطة وتعاونهــا والديمقراطيــة والتشــاركية 
وربــط المســؤولية بالمحاســبة. وبالرغــم مــن قــوة 
النــص الدســتوري الــذي تــم إقــراره عــام 2011، إلا 
ــة  ــة الحقوقي ــتوى الممارس ــى مس ــل عل ــه ظ أن
النــص،  فــي  »يتضــح  حيــث  التوقعــات،  دون 
ــن  ــت م ــات حصل ــل، أن اختراق ــي التحلي ــر ف كمؤش
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أجــل تأطيــر الســلطة فــي إطــار نظــام قيــم جديــد 
يربــط المســؤولية بالمحاســبة. إلا أن الممارســة 
ــا  ــرطًا لازمً ــى ش ــي يبق ــص القانون ــأن الن ــت ب أثبت
لكنــه غيــر كافٍ، حيــث أن تفعيــل النصــوص يبقــى 
مرتبطًــا بطبيعــة الثقافــة الســائدة لــدى مختلــف 
ــم«  ــاء بالتزاماته ــى الوف ــم عل ــن وقدرته الفاعلي

ــي، 2013(.  ــي وأعبوش )الغال

ينجــم الإحبــاط إذًا عــن تفــاوت تمثــل الريفييــن 
للحريــات والحقــوق ومســتوى حضورهــا الواقعي. 
بــل إن التمثــل يختلــف مــا بيــن المجتمــع المحلــي 
للريــف، وبيــن القائميــن علــى الســلطة. يبــدو ذلــك 
واضحًــا مــن خــال الشــعارات التــي رفعهــا نشــطاء 
ــة والكرامــة والحــق  الحــراك ومــن ضمنهــا: الحري
فــي التظاهــر الســلمي وإدانــة التمايــز المجالــي. 
 2011 لدســتور  الإعامــي  الترويــج  رافــق  لقــد 
ــل  ــا وتحم ــة عمليً ــق المواطن ــاره أداة لتحقي اعتب
والسياســية  القانونيــة  لمســؤوليتها  الدولــة 
والأخاقيــة فــي تنظيــم العيــش المشــترك. وأمــام 
ــذي  ــر ال ــع الأم ــل وواق ــذا التمث ــن ه ــاوت بي التف
جســدته طريقــة مــوت محســن فكــري، تفاعــل 
المجتمــع المحلــي بنــوع مــن الإحبــاط الــذي أفــرز 
لغــة جديــدة فــي الخطــاب الاحتجاجــي -حيــث أنتــج 
نشــطاء الحــراك قاموسًــا جديــداُ يصــف الــدول 
ــد  ــم الجدي ــذا المعج ــة«. ه ــرد عصاب ــا »مج بكونه
مــن الشــعارات يحيــل إلــى رمزيــة نقــص منســوب 
الثقــة فــي الدولــة، وينــزع عنهــا صفة دولــة الحق 
والقانــون بــكل حمولتهــا الفلســفية والقانونيــة.

هــذا المنحــى الــذي اتخــذه حــراك الريــف، يجــد 
فــي الذاكــرة والخيــال الجمعــي لســكان المنطقــة 
عوامــل محفــزة. فالمنطقــة التــي كانــت خاضعــة 
للنفــوذ الإســباني؛ لا تــزال تحمــل تبعــات اســتعمار 
إســباني ضعيــف منحتــه الاتفاقيــات الدوليــة هــذه 

15 »المغرب غير النافع ”Le Maroc inutile“ » مصطلح استعمله المقيم العام الفرنسي الماريشال ليوطي الذي قسّم المغرب إلى مغرب نافع ويضم 

المناطق الساحلية والسهلية ومغرب غير نافع يضم المناطق الجبلية.

ــع«15  ــر ناف ــا »غي ــكل مغرب ــا تش ــة لكونه المنقط
علــى عكــس المغــرب النافــع الــذي كان مــن نصيب 
الاســتعمار الفرنســي. هــذا الوضــع، ســيتكرس 
فــي عهــد دولــة الاســتقال، وخاصــة خــال الأحداث 
التــي شــهدها الشــمال مــا بيــن 1956 و1959 ومــا 

صاحبهــا مــن أشــكال العنــف المــادي والرمــزي.

لقــد أدى مــوت محســن فكــري الدراماتيكــي إلــى 
إيقــاظ ذلــك الشــعور الدفيــن بالغبــن، وبخاصــة وأن 
موتــه مــس أحــد الحقــوق الأساســية، المتمثــل 
ــرع  ــق تتف ــذا الح ــن ه ــاة. وع ــي الحي ــق ف ــي الح ف
باقــي الحقــوق الأخــرى. ويصطــدم هــذا الحــق 
الزبائنيــة  بتفشــي  المغربيــة،  الإدارة  باختــالات 
الأمــن. هكــذا،  والمحســوبية، وبتجــاوزات قــوى 
ــة(  ــة )الحضاري ــكال الحداثي ــاً الأش ــد طوي ــم تصم »ل
ــلمي  ــر الس ــل التجمه ــن قبي ــة، م ــة الأزم لمعالج
والتدبيــر المشــترك لتداعيــات وضــع مــا بعــد الزلزال، 
أمــام الأشــكال التقليديــة )المحافظــة( التــي يتحول 
عبرهــا الاحتجــاج إلــى انتفــاض، والمطالبــة بجبر ضرر 
إلــى إحــداث أضــرار أخــرى، والتدبيــر المشــترك علــى 
ــرعيات  ــة لش ــى معرك ــوار إل ــات والح ــدة الانص قاع
متناحــرة تنتهــي عــادة »بتركيــع« الطــرف الأضعف 
لأنــه أعــزل أمــام قــوة وســاح الدولــة التــي، بالتالي، 
أكثــر  وتســتعد  المجتمــع  علــى  أكثــر  تهيمــن 
ــرْعِنَة  ــكرته، مُشَ ــى لعس ــل حت ــي، ب ــره الأمن لتأطي
ذلــك بخطــاب »الحفــاظ علــى الأمــن العــام«. فتضيع 
ــاحة  ــق المس ــاس«، وتضي ــة الالتب ــا »لحظ ــا أيض هن
الزمنيــة للمنطــق الثاثــي، ويتحــول الاحتــكام إلــى 
القانــون وســيادة رابطــة القانــون إلــى حلــم تحملــه 
الحــركات الحقوقيــة ومنظماتهــا التــي تتحــول 
بحكــم الواقــع إلــى شــاهد على فــرص ضائعــة وتيه 
جماعــي. فتســتبطن اللحظــة مــن لــدن كل الفرقــاء 
ــبقات  ــلبيتها كل المس ــذي بس ــرارة تغ ــة م كلحظ

ــز، 2009(. ــلفا« )بوعزي ــتبطنة س المس
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إذا كان الاحتجــاج فــي المغــرب قــد عــرف انتقــالًا 
مجاليًــا بيــن القــرى والمــدن علــى امتــداد التاريــخ 
المغربــي، فــإن حــراك جــرادة يطــرح أســئلة كبيرة 
ــه  ــرب وتطورات ــي المغ ــاج ف ــار الاحتج ــى مس عل
ــة،  ــل الحماي ــا قب ــة م ــي المرحل ــتقبلية. ف المس
والبــوادي  بالقــرى  المغربــي  الاحتجــاج  تركــز 
ــل وســلطة المخــزن  ــن القبائ فــي إطــار صــراع بي
بــردود  الاحتجــاج  ثقافــة  وارتبطــت  المركزيــة. 
فعــل قبائليــة علــى الضغــط الضريبــي والجبائــي 
وهكــذا،  المركزيــة.  الســلطة  تفرضــه  الــذي 
فالاحتجــاج كان يدخــل ضمــن مجــال صراعــي بيــن 

ــيبة« 16. ــاد الس ــزن« و»ب ــاد المخ »ب

ــى  ــتعمارية إل ــرة الاس ــي الفت ــاج ف ــه الاحتج اتج
ســياق  فــي  والمــدن  الحواضــر  فــي  التمركــز 
ــن  ــدن م ــت م ــتعماري. وعرف ــد الاس ــة الم محارب
ــة  ــركات احتجاجي ــاس ح ــاء وف ــدار البيض ــل ال قبي
مناهضــة للوجــود الاســتعماري. هــذه المراوحــة 
اليــوم مرحلــة  المــدن والحواضــر تشــهد  بيــن 
جديــدة حيــث عــادت الحركيــة الاحتجاجيــة للتمركز 
الريــف،  حــراك  غــرار  فعلــى  الهوامــش.  فــي 
الواقعــة  جــرادة  مدينــة  احتجاجــات  اندلعــت 

شــرق العاصمــة الربــاط بثاثمائــة كيلومتــر.

لــم تختلــف مطالــب المحتجيــن بجــرادة كثيــرًا عــن 
ــر  ــى إث ــاج عل ــدأ الاحتج ــف. وب ــراك الري ــب ح مطال
ــم  ــتخراجهما للفح ــال اس ــابين، خ ــاة ش ــدث وف ح
ــب  مــن مناجــم مهجــورة، أعقبــه احتجاجــات تطال

16 تشير »باد المخزن« في المغرب على عهد ما قبل الحماية إلى مناطق النفوذ السياسي للدولة المركزية، فيما تفيد »باد السيبة« المناطق 

الخارجة عن طاعة السلطة المركزية. وبالرغم من هذا التحديد، يختلف السوسيولوجيون في تحديد معنى النفوذ إذة - في العديد من الحالات - 
بقيت العديد من المناطق غير قابلة للتصنيف حيث سيادة استقال القبيلة مع الاحتفاظ ببعض النفوذ الرمزي للسلطة المركزية في إطار نوعٍ 

من حفظ توازن القوى. 

مســار  يتّخــذ  أن  قبــل  المســؤولين،  بمحاســبة 
ــر أن  ــش. غي ــد التهمي ــب ض ــورة غض ــاج ف الاحتج
ــت  ــت أن تهيكل ــا لبث ــدة م ــب الجدي ــورات الغض ف
وطالــت مــن خــال ســلميتها ومــن خــال الفاعليــن 
الدمــوي  الاحتجــاج  فصيغــة  فيهــا.  الرئيســين 
عهــد  علــى  المغــرب  عرفــه  الــذي  والمميــت 
الســتينيات والســبعينيات والثمانينيــات انتهــى، 
وينتهــي  عفويًــا  يبــدأ  احتجــاج  محلــه  ليحــل 

مهيــكاً ومفــرزًا لقياداتــه الميدانيــة. 

بالرغــم مــن الاختــاف الظاهــر بيــن وضعيتــي 
الريــف وجــرادة، فــإن ســبب انــدلاع الاحتجاجــات 
بهمــا يعكــس واقعًــا متشــابهًا، أي واقــع العجــز 
عــن تحقيــق مجتمــع المواطنــة ودولــة الحــق 
بقاســم  الاحتجاجــات  اندلعــت  لقــد  والقانــون. 
أمــام  كبيــر  لإحبــاط  اســتبطان  هــو  مشــترك 
التحــولات غيــر المتحكــم فيهــا التــي تنشــط فــي 
العموميــة  السياســات  جــراء  المجتمــع  عمــق 
والاختيــارات الكبــرى للدولــة. هــذه الاختيــارات 
الحركتيــن  قبــل  مــن  مســاءلة  محــط  صــارت 
الاحتجاجيتيــن الجديدتيــن مــن خــال المزاوجــة بين 
والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  بالحقــوق  المطالبــة 
وتأطيرهــا بمطالــب سياســية. فخلــف طــول نفــس 
الاحتجــاج ونزوعــه نحــو الســلمية وتجنــب العنــف، 
يرمــي النشــطاء إلــى البحــث عــن بنــاء دولــة 
والديمقراطيــة،  والكرامــة،  والحريــة  العدالــة، 
هــذا  نحــو  تتجــه  التــي  الشــعارات  وأن  خاصــة 
المنحــى لا تقــل أهميــة فــي الخطــاب الاحتجاجــي 

 حراك جرانة: السياسي متخفيًا
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ــل  ــي العم ــة ف ــب الاجتماعي ــن المطال ــد ع الجدي
والتعليــم.  والصحــة  والتنميــة 

اســتطاع النشــطاء بنــاء اســتراتيجيات للمقاومــة 
تجــاوز  عبــر  الاحتجاجــي  الفعــل  وديمومــة 
القديمــة.  الاحتجاجيــة  الأشــكال  فراغــات 
وســاهمت وســائل الاتصــال الحديثــة فــي ظهــور 
التقليديــة  التصنيفــات  قيــادات ميدانيــة خــارج 
الحزبيــة أو النقابيــة، ممــا فــرض تحديــات جديــدة 
علــى المقاربــات التقليديــة للدولــة لاحتوائهــا 
هــو  ملاحظتــه  يمكــن  مــا  »أهــم  إن  حيــث 
أصبحــت  الالكترونيــة،  الاعــلام  وســائل  أن 

 .)Castells, 1996( »ــل ــة المفض ــاء السياس فض
ــة  ــي صياغ ــطاء ف ــائل النش ــذه الوس ــاعدت ه س
مطالــب عبــر استشــارات واســعة علــى مســتوى 
ــب  ــل مطال ــا جع ــذا م ــة وه ــبكات الاجتماعي الش
حــراك الريــف، كمــا هــو الشــأن بالنســبة لجــرادة، 
عــن  وبتعبيرهــا  وبالوضــوح  بالجاذبيــة  تتميــز 
المطالــب  وتمحــورت  جماهيريــة.  مطالــب 
بعدالــة  المطالبــة  هــو  محــوري  ثابــت  حــول 
ــر التشــكيك فــي ســامة السياســات  ــة عب جهوي

الجهويــة.  الفــوارق  وإدانــة  العموميــة 
المســائلة  المطالــب  هــذه  خلفيــة  فــي 
العموميــة،  للسياســات  الكبــرى  للتوجهــات 
ــي  ــا تنام ــية أطره ــة أساس ــرات قيمي ــد تغي توج
الوعــي السياســي بمفهــوم الدولــة الحديثــة، 
فــي  النظــر  إعــادة  عــن  البحــث  مــن  انطاقــا 
بخدمــات  الدولــة  ومطالبــة  القائــم  التعاقــد 
عادلــة. كمــا يوجــد أيضــا فــي خلفيــة الحــراك 
ــة غيــر المنحصــر  ــد لطبيعــة دور الدول تصــور جدي
فــي الأمــن والضبــط، بــل فــي ضمــان حقــوق 
المواطنــة. ونعــود هنــا إلــى الشــعار الشــهير 
الــذي صــار مازمــا للحــركات الاحتجاجيــة الجديــدة 

»هــل أنتــم دولــة أم عصابــة؟«. 

لشــرعية  جديــة  مســاءلة  جســد  الشــعار  هــذا 
العموميــة  سياســاتها  مســاءلة  عبــر  الدولــة 
وقــد  تحكمهــا.  التــي  والقوانيــن  وأجهزتهــا 
فــي  جديــدًا  طابعًــا  المســاءلة  هــذه  اتخــذت 
حراكــي جــرادة والريــف، حيــث انخــراط النســيج 
الاجتماعــي كليًــا فــي الحــراك مــن خال مشــاركة 
الانخــراط  هــذا  والأطفــال.  والنســاء  الرجــال 
الجماعــي والمكثــف يمكــن أن يحيــل إلــى درجــة 
الإحبــاط التــي أصابــت الجســم الاجتماعــي نتيجــة 
عمــق الفــارق بيــن الواقــع والمتوقــع، وبخاصــة 
وأن الإعــام الرســمي المغربــي قــدم التغييــر 
اســتجابة  باعتبــاره   2011 لعــام  الدســتوري 
لمبتغــى ينتصــر لدولــة الحــق والقانــون. وقــد 
ــن  ــبة م ــؤولية بالمحاس ــط المس ــى رب ــعى إل س
أمامــه  يتســاوى  الــذي  القانــون  ســيادة  أجــل 
الجهويــة  علــى  الدســتور  نــص  كمــا  الجميــع. 
المتقدمــة طبقًــا لمقتضيــات الفقــرة الأخيــرة 
مــن الفصــل الأول مــن الدســتور لســنة 2011: 
ــزي  ــم لامرك ــة تنظي ــي للمملك ــم التراب »التنظي

المتقدمــة«.  الجهويــة  يقــوم علــى 
ــي خــال  وإذا كان الاحتجــاج فــي الســياق المغرب
محــط  بقــي  التســعينيات  وحتــى  الســتينيات 
تجريــح ونقــد رســمي، لنــزع المصداقيــة عنــه 
خــال  مــن  فيــه،  الأساســيين  الفاعليــن  وعــن 
عبــر  التأثيــر  لآليــات  الدولــة  واحتــكار  امتــاك 
الحــراك  فــإن  بالمخربيــن،  المحتجيــن  وصــف 
الجديــد ســواء فــي الريــف أو جــرادة أظهــر قــدرة 
الفاعليــن علــى منازعــة الدولــة مجــالات تصريــف 
الحقيقــة. وذلــك عبــر اســتعمال مكثــف لوســائل 
والاحتجــاج  الموقــف  لإبــراز  البديلــة  الإعــام 
عبــر وســائط جديــدة أتاحهــا الإنترنــت ووســائل 

الاجتماعــي. التواصــل 
روج  البديلــة،  الإعــام  وســائل  خــال  ومــن 
مفادهــا  ســلمية  لخطابــات  الحراكيــن  نشــطاء 
شــرعيتها،  تمتلــك  أن  يمكــن  لا  الدولــة  أن 
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دون  بشــرعيتها  الاعتــراف  يتــم  أن  يمكــن  ولا 
والتطــور  والحريــات  الحقــوق  إلــى  تســتند  أن 
ــاب  ــذا الخط ــال ه ــن خ ــتقرار. وم ــن والاس والأم
وجــرادة  الحســيمة  حراكــي  نشــطاء  ســاهم 
ــولادة ثقافــة  ــاق مــا يمكــن تســميته ب فــي انبث
ــزج  ــى الم ــادرة عل ــلمية، وق ــعبية س ــاج ش احتج
والحقــوق  الاجتماعيــة  العدالــة  مطلــب  بيــن 
السياســية وحتــى الثقافيــة. لقــد تمكــن الفاعــل 
الانتظــام،  مــن  الحــراك  هــذا  خــال  الميدانــي 
غيــر  احتجاجــي  فعــل  داخــل  طويلــة،  ولمــدة 
مؤطــر بكــوادر التأطيــر التقليديــة. وبالمقابــل، 
عــادت إلــى الســطح أدوار التنظيمــات القبليــة 
»رغــم  المنطقــة:  أبنــاء  أحــد  يقــول  حيــث 
ــة  ــمة الغالب ــان الس ــاء، ف ــي الأحي ــلاط ف الاخت
أولان  الــزكارة،  قبليــة:  جــرانة  لســاكنة 
عمــرو، بنــي يعلــى، أولان ســيدي علــي، بنــي 
بوزكــوااا هــذه التركيبــة تحضــر بقــوة فــي 
تدبيــر الحــراك وتنظيمــه« )الإنريســي، 2018)ا 
الحــراك،  عقــل  »إن  المتحــدث  ذات  ويضيــف 
ســواء مســالم، أو متهــور ومتحــدى، يتأســس 
الحضــور  لهــذا  العديــدة  الاشــتغالات  علــى 

اســتعانة  حــد  الــى  وصــل  وقــد  القبلــي؛ 
بفعــل  تفككــت  خلناهــا  قديمــة؛  ثقافــة 
بيــن  التنافــس  الحديثــة:  الوطنيــة  الدولــة 

ــلاء  ــولات، إع ــوب البط ــابق ص ــر، التس الدواوي

قيــم الزــجاعة والإقــدام« )الإدريســي، 2018(.
ــع  ــي وتراج ــل السياس ــار الحق ــاهم انحس ــد س لق
مســاحة تأثيــر الأحــزاب المغربيــة فــي تصاعــد 
هــذه  أفــرزت  وقــد  القبلــي.  البعــد  أهميــة 
تصــدر  أخــرى  عوامــل  جانــب  إلــى  الوضعيــة 
وبــدا  المشــهد.  لواجهــة  القبليــة  الانتمــاءات 
المدنــي   المجتمــع  دورتنظيمــات  أن  بوضــوح 
إلــى  جــرادة  حالــة  فــي  تتجــه  التقليديــة 
التراجــع لتحــل محلهــا نزعــة قبليــة. ولا يطــرح 
التقليديــة  الأدوار  علــى  أســئلة  التحــول  هــذا 

الأحــزاب  قبيــل  مــن  الوســيطة  للمنظمــات 
والنقابــات ومحدوديــة تأطيرهــا، بــل يســائل أيضًــا 

بالمجتمــع.  الدولــة  عاقــة 
ــد  ــاء بالبع ــى الاحتم ــة إل ــودة الماحظ ــذه الع ه
حــراك  خطــاب  فــي  خافيــة  تكــن  لــم  القبلــي 
أعــام  المحتجــون  رفــع  حيــث  أيضًــا،  الريــف 
إشــكالية  جديــد  مــن  أثــار  بشــكل  المنطقــة 
الهويــة والمواطنــة فــي اســتعادة للإحســاس 
بالتهميــش لــدى ســكان يعيشــون فــي مســاحات 
-هوامــش، مناطــق جبليــة معزولــة أو أريــاف 
نائيــة -ويرســمون صــورة مغــرب وصــف فــي 
زمــن الحمايــة بأنــه »غيــر نافــع«، بعيــدًا عــن 
حيويــة محــور الأطلســي الممتــد بيــن طنجــة 

البيضــاء. والــدار  والربــاط 
يعيــد حضــور الأبعــاد الهوياتيــة فــي الحــركات 
حزمــة  الأذهــان  إلــى  المغربيــة  الاحتجاجيــة 
ــر  ــرين فبراي ــة عش ــا حرك ــي رفعته ــب الت المطال
وهــي تمــزج بيــن المطالبــة بإســقاط الفســاد 
ثقافيــة  كحمولــة  فالفســاد،  والاســتبداد. 
وكممارســات عمليــة، لا ينفصــل حســب المنطــق 
الاحتجاجــي الــذي دشــنته الحركــة عن الاســتبداد. 
المطالــب علــى ضــرورة دســترة  لذلــك ركــزت 
الحقيقــي  والتمثيــل  ديمقراطيًــا  الحقــوق 
للشــعب مــع المطالبــة بمحاكمــة المتورطيــن 
ــت  ــا الفســاد واســتغال النفــوذ. ولعب فــي قضاي
ــا  وســائل الإعــام فــي هــذا الســياق دورًا محوريً
يســمى  مــا  أو  المحاســبة،  إنتــاج خطــاب  فــي 
ــلطة  ــارت الس ــبة، وص ــؤولية بالمحاس ــط المس رب
الدولــة  مباشــر  بشــكل  تخاطــب  الإعاميــة 
والإدارة بــل ومحيــط الدولــة العميــق أيضًــا. هــذا 
الــدور الجديــد لوســائل الإعــام ســواء التقليديــة 
حريــة  قضايــا  الواجهــة  إلــى  أعــاد  البديلــة  أو 
ــة  ــة الدول ــط بعاق ــك المرتب ــة تل ــر وخاص التعبي

بالصحافــة.
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ــي  ــة الت ــركات الاحتجاجي ــز الح ــا يمي ــم م ــل أه لع
شــهدها العالــم العربــي عامــةً والمغــرب خاصــةً، 
وشــبكات  البديلــة  الإعــام  وســائل  اســتثمار 
والحشــد  التعبئــة  فــي  الاجتماعــي،  التواصــل 
ومتابعــة الملفــات ذات الحساســية السياســية 
ــرات  ــى المظاه ــوة إل ــل إن الدع ــة. ب والاجتماعي
انطلقــت مــن منصــات افتراضيــة قبــل أن تتحــول 

ــع. ــى أرض الواق إل

بعــد الحــراك الــذي شــهده المغــرب وظهــور 
المشــهد  سيشــهد  فبرايــر،  عشــرين  حركــة 
غــرار  -علــى  المغربــي  والإعامــي  الصحفــي 
البلــدان العربيــة- تكريــس ميــاد جيــل  باقــي 
ــية  ــزة الأساس ــل المي ــة. ولع ــن الصحاف ــد م جدي
لهــا هــي اســتثمار الفضــاء الافتراضــي ووســائل 
الثانيــة،  ميزتهــا  أمــا  الاجتماعــي.  التواصــل 
عــن  بعيــدًا  الوســائل  هــذه  ظهــور  فهــي 
الحواضــر الكبــرى وفــي اســتقال نســبي عــن 
بالصحافــة  المرتبطــة  الاقتصاديــة  الضغوطــات 

الباهظــة. وتكاليفهــا  التقليديــة 

وهكــذا، وخــال حــراك عشــرين فبرايــر، كمــا خــال 
وخاصــة  أعقبتــه  التــي  الاحتجاجيــة  الحــركات 
حراكــي الريــف وجــرادة، لعبــت وســائل الإعــام 
البديلــة والمواقــع الإلكترونيــة علــى مســتوى 
دورًا  الاجتماعــي  التواصــل  وشــبكات  الجهــات 
محوريًــا فــي نقــل الأحــداث والوقائــع وتقديــم 
رواياتهــا المختلفــة عــن الروايــة الرســمية، الأمــر 
الــذي جعلها وســيلة أساســية فــي دعــم الحركات 
تلعبــه  صــارت  الــذي  الــدور  هــذا  الاحتجاجيــة. 

وســائل الإعــام البديلــة يشــكل، بالنســبة للبعــض، 
امتــدادًا للــدور الــذي لعبتــه الصحافــة الحزبيــة 
امتــداد اســتقال  التــي ظلــت، علــى  الورقيــة 
المغــرب، مــرآة عاكســة للصــراع السياســي علــى 
ــام  ــى الإع ــراف عل ــرت الإش ــي احتك ــلطة الت الس

الســمعي والبصــري والمكتــوب.

فــي  وخاصــة  التعبيــر  حريــة  تطــور  ولوضــع 
لابــد  الإعاميــة،  بالممارســة  المرتبــط  شــقها 
فــي  عليــه  يطلــق  مــا  تجربــة  اســتحضار  مــن 
بدايــة  مــع  المســتقلة.  بالصحافــة  المغــرب 
ــي  ــال الإعام ــهد المج ــعينيات، سيش ــد التس عق
بدايــة انفتــاح نســبي، مســتفيدًا مــن الانفتــاح 
فــي  الثانــي  الحســن  بــدأ  الــذي  السياســي 
تدشــينه فــي إطــار التحضيــر لانتقــال العــرش 
ــذا  ــادس. وهك ــد الس ــي محم ــك الحال ــى المل إل
ــة  ــن المغارب ــن الصحفيي ــد م ــماح للعدي ــم الس ت
بالعــودة  الخــارج  فــي  يقيمــون  كانــوا  الذيــن 
خطهــا  اتســم  جرائــد  لتأســيس  المغــرب  إلــى 
ــيعرف  ــا س ــرأة، فيم ــن الج ــر م ــري بالكثي التحري

المســتقلة. الصحافــة  بتجربــة  لاحقــا 

علــى  المســتقلة  الصحافــة  تســمية  تطلــق 
ــة  ــر التابع ــف غي ــن الصح ــدد م ــيس ع ــة تأس تجرب
فخــال  الحزبيــة.  التنظيمــات  إلــى  مباشــرة 
و2010،   1996 بيــن  مــا  الممتــدة  المرحلــة 
ــة،  ــداث المغربي ــل الأح ــن قبي ــف م ــت صح تأسس
والفرنكفونــي،  العربــي  بشــقيها  الصحيفــة 
وأســبوعية الأيــام، وتيــل كيــل و دومــان وغيرهــا. 
ــر  ــي تحري ــدة ف ــائل الجدي ــذه الوس ــاهمت ه وس

حرية التعبير في المغرب: حالة الصحافة 
المستقلة بالمغرب
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المواضيــع  نــوع  خــال  مــن  ســواء  الكلمــة، 
ــى  ــرها عل ــم كس ــي ت ــات الت ــارة أو التابوه المث
المســتوى  علــى  كمــا  الاجتماعــي  المســتوى 
السياســي مــن خــال تناولهــا لقضايــا اعتبــرت 
المغربــي  الإعامــي  المشــهد  علــى  جديــدة 
وظلــت بمثابــة تابوهــات سياســية أو اجتماعيــة17. 

 
وبالعــودة إلــى طبيعــة المموليــن والفاعليــن 
ــر  ــح أن الأم ــارب يتض ــذه التج ــي ه ــيين ف الأساس
الانفتــاح  منــاخ  اســتثمروا  بفاعليــن  يتعلــق 
مــن  المغربــي  السياســي  للنســق  النســبي 
أجــل التموضــع فــي خارطــة الفعــل الاقتصــادي 
الثانــي،  الحســن  وفــاة  بعــد  لمــا  والسياســي 
محمــد  وريثــه  قبــل  مــن  العــرش  وتســلم 
الفاعليــن  هويــة  إلــى  وبالنظــر  الســادس. 
ركــزت  أيضًــا،  التجربــة  هــذه  فــي  الأساســيين 
هــذه الوســائل الإعاميــة الجديــدة علــى توســيع 
مجــال الحريــة الإعاميــة، حيــث ســاءلت الســلطات 
التقصــي  خــال  مــن  والاقتصاديــة  السياســية 
ــي  ــراء ف ــوط الحم ــاوز الخط ــات تتج ــداد ملف وإع
الإســام،  ثاثيــة  فــي:  والمتمثلــة  المغــرب 

الصحــراء. وملــف  المَلكيــة، 

ابتــداء مــن التفجيــرات التــي عرفهــا المغــرب 
عــام 2003 وســن قانــون الإرهــاب، شــهد المغرب 
العديــد مــن المحاكمــات التــي طالــت الصحفييــن 
اشــتغال  حقــل  ترســيم  إعــادة  محاولــة  مــع 
الصحافــة المســتقلة فــي المغــرب والتشــديد 
محاكمــة  فتتالــت  عقبهــا؛  الــذي  الأمنــي 

17 كانت جريدة الاحداث المغربية التي تأسست عام 1997 أولى الجرائد التي أعدت صفحات خاصة بمناولة القضايا الحميمية والجنسية والمشاكل 

المرتبطة بها عبر ملحق أعدته خصيصًا لذلك بعنوان »من القلب إلى القلب«،  وعرف نجاحًا كبيرًا وأثار جدلًا واسعًا. وبالإضافة إلى التابو الجنسي، 
تناولت الصحف المحدثة في إطار ما يصطلح عليه الصحافة المستقلة تابوهات سياسية من قبيل ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أو 
ما يطلق عليه »سنوات الرصاص«، كما وسعت هامش حرية التعبير من خال تناولها أخبار القصر والعائلة الملكية وقضية الصحراء، والتي جرت 

عليها في الغالب متاعب قضائية وأحكامًا ثقيلة.
18 شهد المغرب ولا يزال جدلا كبيرا بخصوص المحاكمات والدعاوي المختلفة التي طالت الصحفيين والصحف، بين من يعتبره تضييقا على 

حرية التعبير وبين من يعتبر أن الصحافة مسؤولية. ويرافق هذا الجدل نقاشات حول مصادر التمويل، وكيفية منح الإعانات ومن المنابر 
الإعامية المستفيدة منها. ومع بداية العقد الثاني من هذا القرن، عرفت الساحة الإعامية المغربية رحيل العديد من الأطر الإعامية 

التي طبعت مشهد الصحافة المستقلة في المغرب، وتحول العديد منهم إلى مجالات عمل أخرى. ويعتبر بوبكر الجامعي وأحمد 
رضا بنشمسي وعلي المرابط أهم الشخصيات التي غادرت المغرب فيما تحول آخرون إلى ممارسة التعليم كما وقع الحال مع 

محمد حفيظ وإدريس كسيكس وغيرهم كثير. 

 Le لوجورنــال  صحــف  وتعرضــت  الصحافييــن 
وتيــل   ،Demainودومــان والصحيفــة،   ،Journal
والأخــرى،  والجريــدة،  والأيّــام،   ،Telquel كيــل 
وغيرهــا، إلــى عقوبــات جنائيــة وماليــة ســاهمت 

فــي صعوباتهــا وتوقــف البعــض منهــا.

التموقــع  فــي  المســتقلة  الصحافــة  نجحــت 
الفاعليــن  خارطــة  ضمــن  أساســي  كفاعــل 
السياســيين فــي المغــرب حيــث لعبــت حســب 
ــية  ــة السياس ــراء دور المعارض ــن الخب ــد م العدي
السياســية.  الأحــزاب  بهــا  تقــوم  أن  المفتــرض 
واتهمــت هــذه الوســائل بالتحــول إلــى فاعــل 
سياســي أمــام عــدم قــدرة المعارضــة السياســية 
الحزبيــة لعــب دورهــا، خاصــةً بعــد تجربــة التنــاوب 
التوافقــي وتســلم المعارضــة اليســارية بعــض 
الأحــزاب  صــارت  حيــث  المســؤولية،  مناصــب 
ــزاب  ــمى بالأح ــا يس ــلطة أو م ــن الس ــة م المقرب
ــذي  ــر ال ــؤولية -الأم ــع المس ــي موق ــة ف الإداري
فتــح المجــال واســعًا للصحافــة المســتقلة لملــئ 
الفــراغ والظهــور بمظهــر المعــارض. هــذا النجاح 
ــة  ــن خارط ــع ضم ــتوى التموض ــى مس ــواء عل س
الفعــل السياســي أو علــى مســتوى النجــاح فــي 
الانتشــار عبــر تحقيــق مبيعــات معتبــرة ســتجعل 
ترســيم حــدود حريــة  إعــادة  تحــاول  الســلطات 

ــائل 18.  ــدة وس ــر ع ــة عب الصحاف

للســاحة  الجديــد  التوجــه  هــذا  ظــل  وفــي 
ظهــورًا  عرفــت  التــي  المغربيــة  الإعاميــة 
ــاص  ــمال الخ ــام ذات الرأس ــائل الإع ــا لوس مكثفً
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الإعاميــة  الســاحة  إلــى  بــرز  الموجــه،  لكــن 
ــام  ــي الإع ــل ف ــد تمث ــل جدي ــرب فاع ــي المغ ف
المغربــي  الحــراك  واكــب  الــذي  الإلكترونــي 
علــى  الصفحــات  مــن  عــدد  عبــر  والعربــي 
ظهــور  إلــى  بالإضافــة  الاجتماعيــة  الشــبكات 
مواقــع إلكترونيــة اســتطاعت أن تحقــق نســبًا 

الجــذب. مــن  عاليــة 

اســتعماله  ونســب  الإنترنــت  نمــو  ويعتبــر 
ــام  ــذا الإع ــوة ه ــن ق ــد مواط ــرب أح ــي المغ ف
المســتخدمين  عــدد  وصــل  حيــث  الإلكترونــي، 
إلــى 18,5 مليــون خــال ســنة 2016، أي بنســبة 
ســنة   %  57,1 مقابــل  الســاكنة  مــن   %  58,3
2015. وأمــام هــذا المعطــى الجديــد، وبمقابــل 
الحيويــة التــي يتميــز بــه هــذا الإعــام الرقمــي 
البديــل فــي نقــل أحــداث الحــراكات الاجتماعيــة 
التــي يشــهدها المغــرب باعتبارهــا إعامًــا بديــاً 
ــمعية  ــة أو الس ــة الورقي ــائل التقليدي ــن الوس ع
ــة أو  ــة، التــي تبقــى إمــا مملوكــة للدول البصري
ــى  ــمية إل ــات الرس ــعى الجه ــا، تس ــة منه مقرب
احتــواء الموقــف حيــث أســفرت، علــى ســبيل 
بالحســيمة  الريــف  أحــداث  تغطيــة  المثــال، 
محترفيــن  صحافييــن  »ســبعة  اعتقــال  عــن 
محمــد  وهــم  و«صحافيين-مواطنيــن« 
الأصريحــي وجــواد الصابــري وحســين الإدريســي 
و«ريــف  »ريــف24«  الإخباريّــة  المواقــع  مــن 
تلفزيــون  مــن  حــدو  العالــي  وعبــد  بــراس«، 
Badil. ــل ــق مراس ــع الأبل ــب Araghi.tv وربي الوي

ــاس  ــة المس ــؤلاء بتهم ــة ه ــمّ ماحق info.  وتت
بأمــن الدولــة«19.

ا عريضة تستنكر هذه الماحقات. 19 أصدرت النقابة الوطنيّة للصحافة المغربيّة بيانين مطالبين بالإفراج عنهم. كما وقّع 250 صحافيًّ

20  تفجرت هذه القضية بعد صدور عفو ملكي في أغسطس 2013 عن مجموعة من السجناء، منهم الإسباني دانييل غالبان الذي كان مسجونًا 

بتهمة اغتصاب أطفال. وهزّ هذا العفو الرأي العام المغربي مخلفًا موجة من الاحتجاجات المدنية ضد العفو، مما اضطر القصر إلى إصدار باغ 
اعتذار. كما تم إلغاء العفو الملكي الصادر في حق المعني وإقالة المندوب السامي للسجون.

21 نشر الموقع الذي يديره الصحفي علي أنوزلا لائحة بأسماء عدد من المسؤولين الذين استفادوا من بقع أرضية بأثمنة رمزية بالعاصمة 

الرباط. وجرهذا العمل الاستقضائي على الموقع متاعب اقتصادية من خال منعه من الاستفادة من الإعانات. وضمت لائحة ما يصطلح 
عليه بخدام الدولة شخصيات سياسية وحزبية ووزراء وأطر عليا.

الإعــام  ســاهم  عديــدة،  مناســبات  فــي 
ــات  ــارت موج ــا أث ــف قضاي ــي كش ــي ف الإلكترون
احتجاجيــة غيــر مســبوقة. وعلــى ســبيل المثــال، 
علــي  الشــهير  للصحفــي  لكــم  موقــع  حقــق 
العفــو  لقضيــة  بنشــره  صحفيًــا  ســبقًا  أنــوزلا 
عــن مغتصــب أطفــال فيمــا يعــرف بـ«دانييــل 
غايــت« 20، غيــر أن هــذا النجــاح فــي خلــق الســبق 
الصحفــي وجــذب اهتمــام القــراء قابلــه متابعــة 
ــي  ــي عل ــاف الصحف ــي إيق ــردد ف ــم تت ــة ل قضائي
لفيديــو  نشــره  بعــد  الموقــع،  مديــر  أنــوزلا، 
تهــدد فيــه القاعــدة المغــرب فيمــا اعتبــر عمــاً 
ــي  ــذا الصحاف ــاف ه ــن إيق ــاب. لك ــيدًا بالإره مش
المعــروف أثــار اســتياء علــى الصعيديــن المحلــي 
مــن  شــهر  بعــد  عنــه  أفــرج  وقــد  والدولــي، 
الحبــس الاحتياطــي، دون أن تتــم تبرئتــه. وعــاد 
ــة  ــي قضي ــام 2016 ف ــدث ع ــق الح ــع ليخل الموق

مــا يســمى خــدام الدولــة 21 .

يحــاول فاعلــو الحقــل الإعامــي المغربي توســيع 
مســاحات  لضمــان  والحريــة  المنــاورة  هامــش 
الســلطات  تحــاول  فيمــا  التعبيــر،  مــن  أوســع 
التحكــم فــي الحقــل عبــر أدوات متعــددة أولهــا 
الماحقــات القضائيــة للصحفييــن المســتقلين أو 
المعارضيــن مقابــل دعــم الصحافــة المواليــة. 
قانــون  تعديــل  فهــي  الثانيــة،  الآليــة  أمــا 
ــة  ــي موج ــم ف ــن التحك ــن م ــا يمك ــة بم الصحاف
شــكلت  التــي  الإلكترونيــة  المواقــع  إنشــاء 
واكبــت  والتــي  التقليديــة  للصحافــة  بديــاً 
حــراكات المغــرب منــذ 20 فبرايــر وصــولًا إلــى 
حــراك الريــف وحــراك جــرادة وغيرهــا. أمــا الآليــة 
ــائل  ــة وس ــى مقاطع ــل عل ــي العم ــة، فه الثالث
الإعــام غيــر المروجــة للأطروحــة الرســمية. لكــن 
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ــو  ــرة ه ــة الأخي ــي الآون ــه ف ــن ماحظت ــا يمك م
تفــادي الدولــة محاكمــة الصحفييــن المعارضيــن 
ــات  ــى ماحق ــوء إل ــة واللج ــر والكتاب ــم النش بته
ــا  ــم قضاي ــي وباس ــون الجنائ ــم القان ــة باس قضائي
والخارجــي  الداخلــي  للضغــط  تفاديًــا  أخاقيــة 
مــن قبيــل قضيــة هشــام منصــوري 22 وتوفيــق 

بوعشــرين 23 وغيرهمــا.

شــهدها  التــي  الحــوادث  مــن  عــدد  بعــد 
ــن  المغــرب، وخاصــة اعتقــال عــدد مــن الصحفيي
آخريــن  واعتقــال  الأخاقــي  الفســاد  بتهمــة 
بتهمــة مــن قبيــل »زعزعــة عقيــدة مســلم«، 
ــة  ــات الفردي ــة الحري ــة قضي ــى الواجه ــادت إل ع
عــن  التعبيــر  وحريــة  المعتقــد  حريــة  وخاصــة 

المختلفــة. الجنســية  الميــول 

22  اعتقل الصحافي  هشام منصوري  مسؤول المشاريع في »الجمعية المغربية لصحافة التحقيق« وتم الحكم عليه بعشرة أشهر من السجن 

النافذ بتهمة الفساد والمشاركة في الزنا، غير ان منظمات مدنية من بينها »محامون با حدود« اعتبرت أن المحاكمة سياسية و«أن هشام 
منصوري حُكم في 27 ماي 2014، بعشرة أشهر سجنًا نافذًا بتهمة  المشاركة في الزنا في محاكمة شابتها العديد من الانتهاكات الخطيرة 

http://www.lakome2.com/permalink/10212.html :لحقوقه«. انظر إلى الرابط التالي
23 يعتبر توفيق بوعشرين واحدًا من الصحفيين المعروفين بانتقادهم للسلطة. اعتقل في 23 فبراير من هذه السنة بعد أن اقتحمت 

قوات الأمن مقر جريدة »أخبار اليوم« التي يديرها إلى جانب موقع »اليوم 24«، بتهم )قالت النيابة العامة في بياناتها بأنها( تتعلق 
باعتداءات جنسية ولا عاقة لها بمهنة الصحافة. وعلى المستوى الحقوقي كما على مستوى الرأي العام، يوجد انقسام ما بين من 

يعتبرون المحاكمة سياسية بالنظر إلى مواقف الصحفي من عدد من لوبيات المصالح المرتبطة بالسلطة ومن يعتبرها محاكمة 
ذات طابع جنائي بحكم طبيعة التهم الموجهة إلى المعني.
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ــن  ــا م ــزًا هامً ــد حي ــة المعتق ــألة حري ــغلت مس ش
ــراك  ــد ح ــال وبع ــي خ ــام والمجتمع ــاش الع النق
20 فبرايــر. وتعــود قــوة هــذا النقــاش إلــى كونــه 
ــأنه  ــي ش ــم ف ــن وتُنظِّ ــى العل ــرج إل ــرة يخ لأول م
ــد  ــه لا ب ــر أن ــة. غي ــات علني ــة نقاش ــات مدني فعالي
مــن الإشــارة إلــى أن النقــاش حــول حريــة المعتقد 
ــاش  ــى نق ــد إل ــل يمت ــراك 2011، ب ــد ح ــس ولي لي
سياســي رافــق النســق السياســي المغربــي منــذ 
أول دســتور مغربــي لمــا بعــد الاســتقال حيــن 
تــم تضميــن دســتور 1962 فصــاً خاصًــا بإمــارة 
المؤمنيــن وتنصيصــه علــى أن الإســام هــو الديــن 

ــة. ــمي للدول الرس

اجتماعيًــا  مســارًا  ســيعرف  النقــاش  أن  غيــر    
وحقوقيًــا جديــدًا منــذ عــام 2009 حيــث الانطاقــة 
الفعليــة لنقــاش محتــدم حــول الحريــات الفرديــة، 
وهــي الســنة التــي خرجــت فيهــا إلــى العلــن 
ــة«  ــات الفردي ــة للدفــاع عــن الحري »الحركــة البديل
المســماة اختصــارًا »حركــة مالــي« 24. ودشــنت 
بنزهــة  العــام  الفضــاء  إلــى  خروجهــا  الحركــة 
للإفطــار العلنــي فــي رمضــان بمحطــة للقطــار 
شــمال  كيلومتــر   25( المحمديــة  بمدينــة 
العاصمــة الاقتصاديــة الــدار البيضــاء( فــي خطــوة 
رمزيــة للفــت الانتبــاه إلــى القانــون الجنائــي 25 
رمضــان.  فــي  الإفطــار  يجــرم  الــذي  المغربــي 

24 ظهرت الحركة لأول مرة عبر صفحة على الفايسبوك حيث نشرت اول بيانتها وعرفت نفسها بكونها تضم مجموعة من الشباب المدافع عن 

الحريات الفردية وحقوق ذوي الميولات الجنسية المختلفة. كما وضعت ضمن أهدافها إسقاط الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي الذي 
يعاقب على الإفطار في رمضان دون عذر يجيزه الدين.

25 يعاقب الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي على الإفطار جهرا خال شهر رمضان بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة تتراوح ما 

بين 200 و500  درهما.
26 بيت الحكمة حركة تضم عددًا من المثقفين المغاربة ذوي التوجهات العلمانية وتسعى إلى الدفاع عن الحريات الفردية ومواجهة ما 

تسميه أسلمة المجتمع.
https://baytalhikma.wordpress.com/page/2/  :27 راجع بيانات حركة ضمير على الرابط التالي

وعرفــت القضيــة تداعيــات حقوقيــة بعــد اعتقــال 
أفــراد مــن المجموعــة. 

تــردد صــدى النقــاش حــول الموضــوع فــي مواقــع 
مجموعــات  تكاثــر  بعــد  الاجتماعــي  التواصــل 
أي  صايمينــش«  »مــا  نفســها  علــى  أطلقــت 
ــان.  ــة البرلم ــى قب ــر إل ــل الأم ــوم« ووص ــن نص »ل
ــه  ــذي خلفت ــي ال ــدى الإعام ــى الص ــة إل وبالإضاف
المبــادرة بالنظــر إلــى طبيعــة الفاعليــن فيهــا 
وهــم نشــطاء حقوقيــون وصحفيــون، ســتصير 
الحركــة ذات مدلــول سياســي عندمــا ســيصبح 
أعضــاء مــن الحركــة فاعليــن رئيســيين فــي حركــة 
حمــزة  الصحفيــان  قبيــل  مــن  فبرايــر  عشــرين 

محفــوظ ونجيــب شــوقي وغيرهمــا.

بعــد تراجــع الزخــم الاحتجاجــي لعشــرين فبرايــر، خبــا 
النقــاش حــول حريــة المعتقــد وطبيعــة الدولــة بين 
ــش  ــى هام ــدد عل ــل أن يتج ــة قب ــة والمدني الديني
نقاشــات يشــهدها الفضــاء العــام. ففــي أبريــل 
2014، عــاد الجــدل مجــددًا ليطفــو إلى الســاحة بعد 
أن دعــت رئيســة بيــت الحكمــة26 خديجــة الرويســي 
إلــى تعديــل الوثيقــة الدســتورية لتتماشــى وحريــة 
الاعتقــاد27. ومــا بيــن الفينــة والأخــرى، يتجــدد هــذا 
النقــاش حيــث طفــا على الســطح مجــددًا بمناســبة 
النقــاش المثــار حــول الإرث وضــرورة تعديــل نظامه. 

الحريات الفرنية في المغرب: نموذج 
حرية المعتقد
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ويعتبــر فــي هــذا الســياق موقــف الجمعيــة 
ــرًا حيــث رفعــت  ــة لحقــوق الإنســان معبّ المغربي
شــعار »مــن أجــل دســتور ديمقراطــي متائــم 
مــع الاتفاقيــات الدوليــة لحقــوق الإنســان« فــي 
نضالهــا مــن أجــل مدونــة عصريــة وديمقراطيــة 
ــاة،  ــي الحي ــق ف ــة الح ــل حماي ــن أج ــرة، وم للأس
وقــد  والجماعيــة.  الفرديــة  الحريــات  وتوســيع 
مــن  متنوعــة،  مطالــب  عــن  الجمعيــة  عبــرت 
فــي  الدولــة  عــن  الديــن  فصــل  ضمنهــا: 
الدســتور، وتضمينــه ســمو المواثيــق الدوليــة 
عــن التشــريع المحلــي لتصبــح مصــدرًا وحيــدًا 
وضمــان  الإعــدام،  عقوبــة  وإلغــاء  للتشــريع، 
المســاواة  وإقــرار  والضميــر،  المعتقــد  حريــة 
ــع  ــال، ورف ــاء والرج ــن النس ــالات بي ــي كل المج ف
المصــادق  الاتفاقيــات  عــن  التحفظــات  كافــة 
معهــا،  الوطنيــة  القوانيــن  وماءمــة  عليهــا، 

محضــة.  حقوقيــة  مطالــب  وكلهــا 

ــة  ــرب بالإضاف ــي المغ ــد ف ــة المعتق ــه حري وتواج
إلــى البنيــة الثقافيــة للمجتمــع 28 بنيــة سياســية 
تقليديــة حيــث تشــغل إمــارة المؤمنيــن وضعًــا 
المغــرب  فــي  الملكيــة  شــرعية  فــي  هامًــا 
حيــث نــص دســتور ١٩٩٦ فــي فصلــه ١٩ علــى 
ــر المؤمنيــن والممثــل الأســمى  ــك أمي »المل

للأمــة ورمــز وحدتهــا وضمــان نوام الدولــة 
الديــن  حمــى  حامــي  وهــو  واســتمرارها، 
ــة  ــه صيان والســاهر علــى احتــرام الدســتور، ول

والجماعــات  المواطنيــن  وحريــات  حقــوق 

والهيئــاتا وهــو الضامــن لاســتقلال البــلان 
وحــوزة المملكــة فــي نائــرة حدونهــا الحقة«ا

كان هــذا الفصــل مــن الفصــول التــي تثيــر الجــدل 
السياســي باســتمرار علــى الســاحة السياســية 

28 أثبتت العديد من الدراسات السوسيولوجية أن نسبة المغاربة الذين يعتبرون أن الدين هو أهم شيء في الحياة تظل مرتفعة حيث أجاب أكثر من 

%56  من الشباب خال دراسة أجريناها بالدار البيضاء على ان الدين يعتبر الشئ الأكثر أهمية في الحياة، وتتعزز هذه النتائج ما توصل إليه باحثون 
مغاربة منذ بداية الثماننينات، حيث أشار محمد الطوزي في دراسته حول الشباب الجامعي إلى اعتبار الدين أهم شيء في الحياة وتأسيس 

الخافة. راجع في هذا الصدد:
 »Les jeunes et les valeurs religieuses « de R. Bourqia, M. El Ayadi, M. El Harras et H. Rachik 

ــك لمــا كان يتضمنــه هــذا الفصــل  المغربيــة، وذل
مــن إمكانيــات التأويــل السياســي الــذي يجعــل 
ــال  ــاح المج ــاملة تجت ــلطة ش ــن س ــارة المؤمني إم
معيــاري  كنظــام  الشــرع  وتجعــل  السياســي 
يســتمد فيــه الملــك مشــروعيته مــن البيعــة، 
ــية  ــة سياس ــن ذات وظيف ــارة المؤمني ــح إم وتصب

ــلطة. ــكار الس ــرعنة احت ــي ش ف

ــاث  ــى ث ــن عل ــارة المومني ــول إم ــدل ح ــز الج ورك
عناصــر، باعتبــار أن إمــارة المومنيــن مســتمدة 
مــن لاهوتيــة الســلطة حيــث الملــك ينــوب عن الله 
ــدس،  ــم المق ــى عال ــي إل ــا تنتم ــي الأرض، وأنه ف
ــن  ــلطة وتتضم ــخصنة للس ــن ش ــا تتضم ــا أنه كم

ــة. ــروح الفردي ــة لل ــاع المنافي ــة الإجم ثقاف

ــتور 2011،  ــرار دس ــق إق ــذي راف ــاش ال ــال النق خ
ــة  ــدى صوابي ــى م ــب عل ــددًا لينص ــدل مج ــاد الج ع
تضميــن الدســتور الجديــد لحرية المعتقــد من خال 
النــص علــى مدنيــة الدولــة. وهنــا يمكــن التمييــز 
بيــن مواقــف العديــد مــن الفاعليــن. فبالنســبة 
للفاعــل الحزبــي، ظــل متحفظًــا فــي الحديــث عــن 
ــن  ــارة المؤمني ــن إم ــي م ــذي يعل ــل ال ــذا الفص ه
كشــكل مــن أشــكال ممارســة الســلطة. تبيــن 
ذلــك خــال مضاميــن المذكــرات المقترحــة لتعديــل 
الدســتور خــال عــام 2011، حيــث أكــدت مذكــرة 
ــن  ــارة المؤمني ــة إم ــى أهمي ــتقال عل ــزب الاس ح
باعتبارهــا أحــد ثوابــت المغــرب، لكنهــا شــددت في 
ــد  ــدر الوحي ــو المص ــان ه ــى أن البرلم ــل عل المقاب
ــة  ــة والتنيم ــزب العدال ــبة لح ــا بالنس ــريع. أم للتش
ــي  ــن ه ــارة المؤمني ــر أن إم ــد اعتب ــامي فق الإس
علــى  بمقتضاهــا  يســهر  الــذي  للملــك  صفــة 

ــة«. ــة للمغارب ــة الديني ــة الممارس حماي
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وتجســد الموقــف الرســمي للدولــة مــن خــال 
ــبث  ــم التش ــى 29. ت ــي الأعل ــس العلم ــان للمجل بي
الزــامل  وجونهــا  »فــي  المؤمنيــن  بإمــارة 
وتفعيلهــا الكامــل، واعتبارهــم لها فــي الأمة 

بمثابــة الــروح مــن الجســد، شــرط وجــون نابعًــا 

وســيبقى نابعًــا مــن ســهرها المزــهون فــي 

مجتمــع آمــن بالقيــام بأولويــات الزــرع، وهــي 

ثمــرات  وحفــظ  الأمــن  وحفــظ  الديــن  حفــظ 

العمــل وحفــظ كرامــة الإنســان المعبــر عنهــا 

ــرض«ا ــريعة بالع ــي الز ف

أقــر دســتور 2011 فــي ديباجتــه حظــر ومكافحــة 
اللــون  أو  الجنــس  بســبب  التمييــز،  أشــكال  كل 
أو المعتقــد أو الثقافــة أو الانتمــاء الاجتماعــي 
وضــع  أي  أو  الإعاقــة  أو  اللغــة  أو  الجهــوي  أو 
الإقــرار  هــذا  أن  غيــر  كان.  مهمــا  شــخصي 
الاول  الفصــل  بنــص   ً ملجمــا  يصبــح  المبدئــي 
حياتهــا  فــي  الأمــة  الدستور»…تســتند  مــن 
العامــة علــى ثوابــت جامعــة، تتمثــل فــي 
الديــن الاســلامي الســمح، والوحــدة الوطنيــة 

ــث  ــل الثال ــص الفص ــد ن ــد«، وق ــدنة الرواف متع
ــن  ــة تضم ــة، والدول ــن الدول ــام دي ــى أن الاس عل
لــكل شــخص حريــة ممارســة شــؤونه الدينيــة.

لجنــة  أعضــاء  بعــض  مــن  تســرب  مــا  وحســب 
ــت  ــد ضمن ــت ق ــة كان ــإن اللجن ــتور، ف ــل الدس تعدي
»حريــة العقيــدة« فــي مشــروع الدســتور المقــدم 
ــزاب  ــن الأح ــد م ــد العدي ــر أن تهدي ــك، غي ــى المل إل
الدســتور  بمناهضــة  الإســامية  والجماعــات 
العبــارة  ســحب  فــي  ســاهم  ضــده  والتصويــت 
مــن المشــروع. واكتفــى الدســتور فــي الفصــل 
ــة  ــد حري ــكل واح ــن ل ــة تضم ــارة »الدول ــث بعب الثال
ممارســة شــؤونه الدينيــة«، غيــر أن هــذا الأمــر 

29 للعلماء بتاريخ 30 مارس 2011، جاء ليوضح وجهة نظره في التعديات الدستورية، مشددًا على أربع نقاط.

ســرعان مــا تقــوم بنســخه فصــول أخــرى مــن قبيل 
الفصــل الأول الــذي يـــنصّ علــى إخضــاع »الدولــة« 
و»التشــريع« و»الهويــة« و»الحيــاة العامــة للأمة« 
و»ثوابــت جامعــة، تتمثــل فــي الديــن الاســامي«. 
لحريــة  نفيًــا  الجامعــة  الثوابــت  تصبــح  وهنــا 
المعتقــد حيــث أن المواطنيــن الخارجيــن عــن هــذا 

الإجمــاع الدينــي يكــون مآلهــم الاضطهــاد.

ــتور  ــرار دس ــق إق ــذي راف ــاش ال ــال النق ــن خ وم
2011، يمكــن أن نميــز بيــن نوعيــن مــن الفاعليــن: 
الأول تمثلــه الحساســيات اليســارية والليبراليــة 
والتــي تطــرح القضيــة مــن منظــور حداثــي يأتــي 
فــي إطــار حقــوق الإنســان بصفــة عامــة. وفــي 
الجانــب الآخــر توجــد جماعــة العــدل والإحســان 
ــن  ــا حي ــا مفاجئً ــر موقفه ــي اعتب ــامية الت الإس
ــى  ــا إل ــى وقوفه ــرة إل ــن م ــر م ــي أكث ــت ف دع

ــد. ــة المعتق ــب حري جان

وإذا كانــت مواقــف اليســار والتيــارات الليبراليــة 
فــي المغــرب معهــودة، فــإن موقــف جماعــة 
آخــر.  منظــور  ضمــن  فهمــه  يمكــن  إســامية 
حريــة  إلــى  والإحســان  العــدل  جماعــة  تنظــر 
المعتقــد باعتبــاره البوابــة التــي يمكــن أن تواجــه 
ــي  ــي المبن ــام المغرب ــرعية النظ ــا ش ــن خاله م
علــى شــرعية إمــارة المؤمنيــن كشــرعية دينيــة. 
وحســب العديــد مــن الباحثيــن، فــإن حــل مشــكلة 
الحريــات الفرديــة فــي المغــرب ومــن بينهــا حريــة 
المعتقــد تواجــه صعوبــات جمــة لأن المغــرب فــي 
منطقــة وســطى مــن حيــث قوانينــه، بيــن قوانيــن 
علمانيــة وشــرعية الســلطة المســتمدة فــي جــزء 
ــن.  ــارة المومني ــة لإم ــرعية الديني ــن الش ــا م منه
لحقــوق  المغربيــة  الجمعيــة  جعــل  مــا  وهــذا 
الإنســان تعلــن عــن مطالبتهــا بشــكل صريــح بإقرار 

ــتور. ــي الدس ــع ف ــة والمجتم ــة الدول علماني
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فــي عــام 2004 تفجــرت فــي المغــرب قضيــة 
الســلطات  اعتقلــت  أن  بعــد  الجنــس  مثليــي 
المغــرب  شــمال  تطــوان  بمدينــة  العموميــة 
وفــي  مثليــة.  ممارســات  بتهمــة  شــخصًا   43
 489 الفصــل  تطبيــق  يوجــد  الاعتقــال،  خلفيــة 
يجــرم  الــذي  المغربــي  الجنائــي  القانــون  مــن 
الجنــس  نفــس  بيــن  الجنســية  الممارســات 
وثــاث  أشــهر  ســتة  بيــن  تتــراوح  بعقوبــة 
ــة الاعتقــالات هــذه،  ــل حمل ســنوات. وفــي مقاب
حملــة  المغاربــة  المثليــون  الناشــطون  بــدأ 
دوليــة عبــر الإنترنــت لإطــاق ســراح المعتقليــن. 
إلــى  الرســائل  آلاف  إرســال  الحملــة  وشــملت 
الدبلوماســية  والبعثــات  الإعــام  وســائل 
بالمغــرب. ومــن أجــل تنســيق حملتهــم، أنشــأ 
مجموعــة  الإنترنيــت  علــى  النشــطاء  هــؤلاء 
أطلقــت علــى نفســها »كيــف كيــف«. وجــاء فــي 
بيــان إنشــاء هــذه المجموعــة علــى الإنترنــت 
لا  الذيــن  المغاربــة  مســاعدة  هــو  هدفهــا  أن 
ــي. ــع المغرب ــي المجتم ــا ف ــم موقعً ــدون له يج

ــارزًا  ــا ب ــورًا إعاميً ــن ظه ــة المثليي ــت قضي وعرف
تأســيس  إثــر  علــى  كبيــرًا  مجتمعيًــا  ونقاشًــا 
أجــل  مــن  العاملــة  »كيف-كيــف«  جمعيــة 
 ،2010 وفــي  المثلييــن.  بحقــوق  المطالبــة 
باللغــة  »مثلــي«  مجلــة  الجمعيــة  أصــدرت 
ــن.  ــا المثليي ــم بقضاي ــة تهت ــي مجل ــة وه العربي
علــى هــذا  المفروضــة  القيــود  إلــى  وبالنظــر 
النــوع مــن المنشــورات حيــث تصــدر المجلــة فــي 
أطلقــت  الســنة  نفــس  وفــي  فقــط.   إســبانيا 

تهتــم  والتــي  الجمعيــة حملــة »منــا وفينــا« 
القضايــا. بنفــس 

المفضــل،  الحركــة  مجــال  الإنترنــت  وشــكل 
متباينــة  فعــل  ردود  الحركيــة  هــذه  وأثــارت 
كمــا  الافتراضــي  الفضــاء  مســتوى  علــى 
الواقعــي. وتتــراوح الــردود بيــن مهاجمــة هــذه 
الحركــة والتعاطــف معهــا. ومــن جهــة أخــرى 
ــات  ــن مجموع ــون ضم ــطون المثلي ــط الناش ينش
والأخــرى  الفينــة  بيــن  تقــوم  كمــا  افتراضيــة 
ــر  ــى الظواه ــرق إل ــة بالتط ــام مغربي ــائل إع وس
وإتاحــة الفرصــة لهــم للتعبيــر مــن قبيــل مجلــة 
»تيــل كيــل« وبعــض المواقــع الإلكترونيــة مثــل 
»ma.360«، بالإضافــة إلــى »كيفــاش تــي فــي« 

و»هوفنتكــون«.

ــاش  ــد النق ــي يتصاع ــا الت ــن القضاي ــا م وكغيره
ــى  ــام إل ــن الانقس ــة المثليي ــد قضي ــا، تعي حوله
الصــراع  احتــدم  حيــث  المغربــي  العــام  الــرأي 
تيــار  بيــن  والنخبــة  الشــارع  مســتوى  علــى 
محافــظ وتيــار حداثــي. غيــر أن النقــاش، كمــا 
والإرث،  المعتقــد  لحريــة  بالنســبة  الأمــر  هــو 
مــع  الرئيســي  الفاعــل  بطبيعــة  يصطــدم 
الشــرعية  ذي  المغربــي  السياســي  النســق 
ــي  ــن الت ــارة المؤمني ــي إم ــة ف ــة الممثل الديني
ــزام  ــرورات الالت ــن ض ــق بي ــدة التوفي ــاول جاه تح
بالاتفاقيــات الدوليــة والحفــاظ علــى مــا يســمى 

المغربيــة.  بالخصوصيــة 

الحريات الفرنية في مملكة إمارة 
المؤمنين: المثليون نموذجاً
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نمطيــن  المغربــي  المجتمــع  داخــل  يتصــارع 
تقليديــة  لثقافــة  الحاملــون  الفاعليــن:  مــن 
مــن  شــرعيتهم  يســتقون  والذيــن  محافظــة 
النــص الدينــي. وفــي الطــرف المقابــل، تتموقــع 
ــل  ــة تتعام ــية وحقوقي ــة وسياس ــات مدني فعالي
ذات  باعتبارهــا  الإنســان  حقــوق  مبــادئ  مــع 
ــتثناء  ــن الاس ــوع م ــع لأي ن ــي ولا تخض ــد كون بع
ــاول  ــرف وذاك، تح ــذا الط ــن ه ــة. وبي والخصوصي
ــة  ــة المطلوب ــن الحري ــوازن بي ــق الت ــة تحقي الدول
ــع.  ــة للمجتم ــيو-ثقافية والديني ــة السوس والبني
ــاش  ــهده النق ــذي يش ــادّ ال ــب الح ــام التقاط وأم
حــول عــدد مــن القضايــا التــي تخــص الحريــات 
ــي  ــم ف ــك للحس ــل المل ــا يتدخ ــا م ــة، غالبً الفردي
القضايــا الخافيــة، باعتبــاره حكمًــا بيــن الأطــراف، 
ــا -آخرهــا  كمــا وقــع فــي مجموعــة مــن القضاي

قضيــة الإجهــاض 30.

30 انظر إلى: الملك ينهي الجدل ويحدد ثاث حالات للإجهاض في المغرب

https://arabi21.com/story/831295/%D8%A7%D984%%D985%%D984%%D983-%%D98%A%D986%%D987%%D98%A-
%D8%A7%D984%%D8%AC%D8%AF%D984-%%D988%%D98%A%D8%AD%D8%AF%D8%AF-%D8%AB%D984%%D8%A7%D8%AB-
%D8%AD%D8%A7%D984%%D8%A7%D8%AA-%D984%%D984%%D8%A5%D8%AC%D987%%D8%A7%D8%B6-%D981%%D98%A-%D8%A7%D
984%%D985%%D8%BA%D8%B1%D8%A8
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ــا  ــن وصفه ــة يمك ــة حقوقي ــرب تجرب ــم المغ راك
الإقليمــي  محيطــه  مــع  مقارنــةً  بالمهمــة 
العربــي. فعلــى مســتوى الحقــوق السياســية 
والمدنيــة، عــرف المغــرب منــذ بداية التســعينيات 
الحقوقيــة  للمنظمــات  كان  هامًــا،  تقدمًــا 
فــي  كبيــر  دور  المدنــي  المجتمــع  وتنظيمــات 
المغــرب  جــرم  المثــال،  ســبيل  فعلــى  إنجــازه. 
تحفظاتــه  ورفــع  أشــكاله،  بجميــع  التعذيــب 
التمييــز  أشــكال  كل  مكافحــة  اتفاقيــة  علــى 
ــان  ــة لضم ــطرة الجنائي ــدل المس ــرأة، وع ــد الم ض
مقومــات المحاكمــة العادلــة. وخلقــت الدولــة 
هيئــات ومجالــس عليــا ووزارة خاصــة لحقــوق 
ــان،  ــوق الإنس ــي لحق ــس الوطن ــان، والمجل الإنس
والسياســية  المدنيــة  الحقــوق  عرفــت  كمــا 
ــرة مــع انتقــال ســلس للحكــم مــن  انتعاشــة كبي
الحالــي  العاهــل  إلــى  الثانــي  الحســن  الراحــل 
محمــد الســادس؛ ومــا رافــق ذلــك مــن عــودة 
ــا  ــة م ــة تصفي ــى ومحاول ــن المنف ــن م المعارضي
ــوق  ــيمة لحق ــاكات الجس ــي الانته ــمى ماض يس
الإنســان عبــر أشــغال هيئــة الإنصــاف والمصالحــة.

ــور  ــا تط ــي عرفه ــة الت ــذه الدينامي ــل ه لا تنفص
فــي  والمدنيــة  السياســية  الحقــوق  مســار 
المغــرب عــن الحــركات الاحتجاجيــة التــي طبعــت 
ــذه  ــكلت ه ــد ش ــر. لق ــي المعاص ــخ المغرب التاري
الحقوقيــة  للديناميــة  نتيجــة وســببًا  الحــركات 
بعــد  لمــا  المغربــي  المجتمــع  عرفهــا  التــي 
ــر، التــي  ــدلاع حركــة 20 فبراي الاســتقال. بعــد ان
المغربيــة  بالنســخة  تســميتها  علــى  يصطلــح 
مــن »الربيــع العربــي«، دشــن الفعــل الاحتجاجــي 

ــوره.  ــل تط ــن مراح ــدة م ــة جدي ــي لمرحل المغرب
أسســت هــذه الحركــة لفصــل جديــد مــن الاحتجــاج 
المغربــي غيــر المميــت والممتــد فــي الزمــن 
عبــر تأثيراتــه وتداعياتــه، وعبــر تفاعــل النســق 

ــه.  ــع فعل ــي م ــي المغرب السياس

ــرعية  ــألة ش ــة مس ــى الواجه ــة إل ــادت الحرك أع
النســق السياســي المغربــي مــن خــال المطلــب 
الرئيســي الــذي رفعتــه والمتمثــل فــي الملكيــة 
السياســي  الفاعــل  معــه  اضطــر  البرلمانيــة؛ 
والمبــادرة  الســريع  التفاعــل  إلــى  الرســمي 
جزئيًــا  اســتجاب  الــذي  الدســتور  بتعديــل 
للمطالــب المعبــر عنهــا. ولعــل عنصــر الجــدة 
الأساســي للحركــة هــو نجاحهــا فــي الربــط بيــن 
المطالــب الحقوقيــة والسياســية الكبــرى مــن 
قبيــل الحريــة، الديمقراطيــة، حقــوق الإنســان 
مــع  الجنســين  بيــن  والمســاواة  والكرامــة، 
اســتحضار مطالــب الحيــاة اليوميــة المرتبطــة 
المعيشــة وغيرهــا. والبطالــة وغــاء  بالشــغل 

والسياســية  المدنيــة  الحقــوق  ربــط  ويشــكل 
ــد  ــاج الجدي ــب الاحتج ــة عص ــوق الاقتصادي بالحق
المغربــي الــذي يربــط وضعيــة المغــرب بطريقــة 
ــت  ــة ظل ــب الحرك ــن أن مطال ــم م ــه. وبالرغ إدارت
ــا  ــت دورًا هامً ــا لعب ــر أنه ــي، غي ــق كل دون تحق
علــى  ســواء  جديــدة،  ديناميــة  بلــورة  فــي 
ــات  ــتوى الخطاب ــى مس ــن أوعل ــتوى الفاعلي مس
ــوق  ــن الحق ــد م ــل جدي ــاق جي ــة، وانبث الاحتجاجي
ســيتمظهر بشــكل واضــح مــن خــال الاحتجاجــات 
منــذ  المغــرب  يشــهدها  التــي  المناطقيــة 

خاتمة 
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2016، وخاصــة فــي منطقتــي الريــف بشــمال 
المغــرب وجــرادة بشــرقه. ويتضمــن هــذا الجيــل 
الجديــد مــن الاحتجاجــات ظهــور فاعــل اجتجاجــي 
الفرديــة وخاصــة  الحريــات  جديــد جعــل مــن 
حريــة المعتقــد وحريــة الأقليــات والحــق 
الجنســية  التوجهــات  اختــاف  فــي 

عصــب مطالبــه.
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يعتبــر المغــرب مــن بيــن الــدول التــي عاشــت على 
وقــع الحــركات الاجتماعيــة فتــرة طويلــة قبــل 
العربــي، حيــث إن اســتغال والســيطرة  الربيــع 
ــاذاة  ــام وبمح ــا أم ــام -خصوصً ــاء الع ــى الفض عل
مؤسســات الدولــة )البرلمــان- مقــرات مجموعــة 
العاطليــن  الشــباب  طــرف  مــن  الــوزارات(  مــن 
ذوي  والأشــخاص  العليــا  الشــهادات  حاملــي 
المنظميــن  الشــهادات  حاملــي  مــن  الإعاقــة 
بالإضافــة  وجمعيــات  تنســيقيات  إطــار  فــي 
ــا  ــت تنظمه ــي كان ــرى الت ــرات الكب ــى التظاه إل
ومعتــادة  مألوفــة  مشــاهد  يعــدا  النقابــات- 
بالنســبة للمواطنيــن والمواطنــات. لكــن الحــركات 
للنســاء  الإنســانية  الحقــوق  عــن  المدافعــة 
ــن  ــن بي ــى م ــف تبق ــة العن ــاواة ومناهض والمس
ــة  ــة خاص ــل مرتب ــي تحت ــة الت ــركات الاجتماعي الح
ــرب،  ــي المغ ــة ف ــركات الاجتماعي ــخ الح ــي تاري ف
ســواء مــن خــال مــا تــم تحقيقــه مــن مكتســبات 
أو مــن خــال قدرتهــا علــى التعبئــة وحشــد الدعــم 

.)El Bouhsini, 2016(

اســتطاعت الحــركات النســوية فــي المغــرب وفي 
ــح  ــها1 فت ــى تأسيس ــن عل ــن عقدي ــل م ــرف أق ظ
وتأطيــر أكبــر نقــاش عمومــي فــي المملكــة 
ــة الأســرة التــي أســفرت عــن  ــل مدون حــول تعدي
مضادتيــن  نســائيتين  مســيرتين  أكبــر  تنظيــم 

1 بالرغم من أن البوادر الأولى للحركة النسوية في المغرب ظهرت قبيل الاستقال من خال خلق القطاعات النسائية داخل الأحزاب السياسية إلا ان 

التأسيس الحقيقي للحركة تم في أواسط الثمانينات مع ظهور الجمعيات النسائية الأولى في المغرب: الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب 
)1985( واتحاد العمل النسائي )1987(. للرجوع إلى تاريخ الحركة النسائية بالمغرب يمكن قراءة مقالة ربيعة الناصري »الحركة النسائية في 

المغرب« الصادرة باللغة الفرنسة:
Naciri. Rabéa., 2014, » Le mouvement des femmes au Maroc «, Les nouvelles questions féministes, Vol.33, 2014/2, pp : 43-64
2 يتم استعمال مصطلح »الثورات العربية« بين مزدوجتين للإشارة إلى التحفظ الكبير الذي يؤكد عليه الفاعلون والفاعات في دول 

المغرب العربي عمومًا وفي المغرب خصوصًا، باعتبار التعددية هي ما تتميز بها الساكنة التي شاركت في الحركات الاحتجاجية 
من عرب وأمازيغ وريف، إلى غير ذلك. ويفضلون استعمال مصطلح »الثورات الديمقراطية« لكون الديمقراطية شكلت المطلب 

الاساسي للشعوب أو »ربيع الشعوب«، أو »الربيع المغاربي« كما أشارت إلى ذلك مريم يافوت في دراستها »نساء الحركة 
الإسامية: نحو ربيع نسائي« المنشورة في »أوراق العالم العربي في حالة انتقالية«، 2015، مؤسسة قرطبة، جنيف.

ــدار البيضــاء خــال شــهر  ــاط وال فــي كل مــن الرب
تعديــل  علــى  العمــل  شــكل   .2000 مــارس 
المجتمــع  لمنظمــات  فرصــة  الأســرة  مدونــة 
المدنــي لتطويــر طــرق الاشــتغال الجماعــي فــي 
إطــار إئتــاف ”ربيــع المســاواة“ كشــكل جديــد 
 Association( والحشــد  التعبئــة  أشــكال  مــن 
 )Démocratique des Femmes du Maroc, 2004
التــي تــم اعتمادهــا فيمــا بعــد فــي العديــد مــن 
حمــات التعبئــة والمناصــرة مــن أجــل مجموعــة 
الاجتماعــي  النــوع  تهــمّ  التــي  القضايــا  مــن 
ــز  ــف والتميي ــة العن ــاواة ومناهض ــاق المس وإحق
ــدد  ــاق ع ــن إحق ــفرت ع ــي أس ــاء، والت ــد النس ض
مــن المكتســبات -أهمهــا تعديــل مدونــة الشــغل 

.)2007( الجنســية  قانــون  )2003( ومراجعــة 

قويــة  اجتماعيــة  حــركات  تواجــد  مــن  بالرغــم 
الوضعيــة  أن  إلا  المغــرب،  فــي  وضاغطــة 
ســرعان  والاقتصاديــة  والاجتماعيــة  السياســية 
مــا أدت إلــى تبنــي الوضــع الإقليمــي الســائد 
فــي  الأوســط  والشــرق  إفريقيــا  شــمال  فــي 
ــة“2.  ــورات العربي ــياق ”الث ــمي بس ــا س 2011 أو م
ــعبي  ــراك الش ــادت الح ــي ق ــر، الت ــة 20 فبراي حرك
والتــي التــف حولهــا جميــع الفاعليــن والفاعــات 
ــباب  ــل ش ــاف مث ــع الأطي ــن جمي ــن م المجتمعيي
والنقابــات  الطليعة والنهج اليســاريين  حــزب 

تقديم 
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وحركــة العــدل والإحســان الإســامية، وضمــت 
المنتميــات  والشــابات  النســاء  مــن  العديــد 
تشــمل  لــم  الإســامية،  أو  اليســارية  للحــركات 
نســاء الحركــة النســائية للعديــد مــن الأســباب، 
مــن بينهــا: رفــض الحركــة النســائية التواجــد فــي 
الشــارع مــع حركــة العــدل والإحســان التــي تختلــف 
النســاء  المرجعيــة وكــون قضايــا  معهــا فــي 
والمســاواة والجنــدر لــم تكــن ضمــن المطالــب 
ــا  ــر عمومً المرفوعــة مــن طــرف حركــة 20 فبراي
ــة،  التــي ركــزت علــى رفــع شــعار«الكرامة، الحري
و   )Barkaoui, 2013( الاجتماعيــة«  والعدالــة 
لــم تتــم إضافــة عبــارة ”والمســاواة الفعليــة“ 
ــع  ــف م ــوي وعني ــراع ق ــد ص ــعار ”إلا بع ــى الش إل
ــه  ــير إلي ــا تش ــة“، كم ــة بالحرك ــات الذكوري العقلي
عضــوة فــي ”الحركــة البديلــة للحريــات الفرديــة-
ــدة  ــوية الوحي ــة النس ــر الحرك ــي تعتب ــي“ الت مال

ــر3.  ــة 20 فبراي ــل حرك ــتمرت داخ ــي اس الت

لــم تجــد مَطالِــب المســاواة بيــن النســاء والرجــال 
ــف  ــة العن ــام ومناهض ــاء الع ــي الفض ــق ف والح
التظاهــرات  خــال  مكانًــا  لهــا  النســاء  ضــد 
فبرايــر   20 حركــة  نظمتهــا  التــي  الاحتجاجيــة 
الــدول  مــن  العديــد  فــي  الوضــع  هــو  كمــا 
ومصــر  كاليمــن  العربيــة  الثــورات  ظــل  فــي 
المنظمــات  بجُــل  أدى  ممــا   .)Eltahawy, 2012(
ــة  ــيقية حرك ــن تنس ــحاب م ــى الانس ــائية إل النس
ــت  ــن خرج ــي حي ــر، ف ــت مبك ــي وق ــر ف 20 فبراي
العديــد مــن فاعــات هــذه المنظمــات كأفــراد 
ــا  ــن وكم ــن؛ لك ــات بحقوقه ــات مطالب وكمواطن
ــن  ــمح له ــم يس ــن، فل ــن بينه ــد م ــت العدي صرح

 )Mouvement Alternatif des Libertés Individuelles-MALI( 3 المقابلة التي تم اجراؤها مع عضوة مؤسسة للحركة البديلة من أجل الحريات الفردية

»مالي« يوم 30 مارس 2018.
4  الجمعيات المكونة للربيع: الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء، الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، الجمعية المغربية 

للدفاع عن حقوق النساء، فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، جمعية السيدة الحرة، جمعية أمل، اتحاد العمل النسائي، جمعية 
جسور، جمعية الانطاقة النسائية، جمعية شمل، التضامن النسوي، جمعية إنصات، جمعية نساء الجنوب، مؤسسة يطو، الحركة من أجل 

المناصفة، عيون نسائية، نساء من أجل نساء، المنظمة المغربية لحقوق الانسان، جمعية النخيل، المرصد المغربي للسجون، جمعية 
ياسمين، شبكة جمعيات الأحياء، جمعية إنصاف، لجنة دعم تمدرس الفتيات القرويات، شبكة تنمية المساواة في مجال العمل، شبكة 

فضاء المواطنة، جمعية مبادرات لحماية حقوق المرأة، وجمعية تطلعات نسائية.
5  البيان التأسيسي للربيع النسائي للديمقراطية والمساواة الصادر بتاريخ 24 مارس 2011.

ــاواة  ــادي بالمس ــت تن ــي كان ــعارات الت ــع الش برف
جعــل  الــذي  -الشــيء  والنســاء  الرجــال  بيــن 
يطالبــن  النســائيات  المناضــات  مــن  مجموعــة 
الفاعــات  جــل  يجمــع  منفصــل  إطــار  بوضــع 
والمنظمــات النســائية حــول مشــروع واحــد فــي 
مــارس 2011. إثــر ذلــك، تــم خلــق تحالــف ”الربيــع 
الــذي  والمســاواة“  للديمقراطيــة  النســائي 
ضــمّ مــا يزيــد علــى 28 إطــار وجمعيــة تؤمــن 
بالمســاواة بيــن النســاء والرجــال4، والــذي أكــد 
فــي بيانــه التأسيســي علــى أن »إقــرار المســاواة 
الشــاملة والفعليــة جــزء لا يتجــزأ مــن معركــة 
الــذي تســارعت وتيرتــه  التغييــر الديمقراطــي، 
بعــد انتفاضــة بعــض الشــعوب العربيــة وبعــد 20 
ــائية  ــة نس ــنا كحرك ــع أنفس ــا نض ــا أنن ــر، كم فبراي
ــة  ــر لحظ ــي تعتب ــيرورة الت ــذه الس ــب ه ــي صل ف
ــراف  ــة مــن أجــل الإقــرار بالمســاواة والاعت تاريخي
بالحقــوق الإنســانية للنســاء التــي تشــكل حلقــة 
أساســية وشــرطًا ضروريًــا فــي مســار الإصــاح 
ــي  ــاء الديمقراط ــاتي والبن ــي والمؤسس السياس
الــذي يرتهــن بمــدى اســتيعابه لحيويــة هــذا 
ــتراتيجيته«5.  ــم اس ــي صمي ــه ف ــب ووضع المطل

للديمقراطيــة  »النســائي  الربيــع  أن  مــع 
والمســاواة« حــاول جمــع أكبــر عــدد مــن الفاعات 
والفاعليــن حــول قضيــة المســاواة ومناهضــة 
العنــف ضــد النســاء، إلا أنــه لــم يســتطع الانفتــاح 
علــى العديــد مــن الفاعــات اللواتــي تواجــدن فــي 
الوقــت ذاتــه فــي الشــارع مــع تيــارات أخــرى، ولــم 
ــاواة  ــب المس ــة مطل ــول مركزي ــاش ح ــح النق يفت
والفاعــات  الفاعليــن  مــع  بالعمــل  واكتفــى 
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فــي الجمعيــات التــي »تتقاســم نفــس الرؤيــة 
والمرجعيــة«6. مــن جهتهــا، بــادرت الجمعيات ذات 
ــل مــوازي  ــق تكت ــى خل ــة الإســامية عل المرجعي
للتعبيــر عــن مطالبهــن الاجتماعيــة والسياســية7، 
9 مــارس  بتاريــخ  الملــك  بعــد خطــاب  خصوصًــا 

2011 وفتــح ورش التعديــل الدســتوري.

ــات  ــه احتجاج ــت عن ــذي أفض ــم ال ــكل الزخ ــد ش لق
20 فبرايــر وخطــاب التفاعــل فــي 9 مــارس فرصــة 
حســب  السياســية«  الفــرص  »بنيــة  لانفتــاح 
مفهــوم مــاك آدم، فــأدت مــن جهــة إلــى إعــادة 
تكتــل الفاعليــن والفاعــات للضغــط مــن أجــل 
إدراج المطالــب النســائية ضمــن الأولويــات، ومــن 
جهــة أخــرى إلــى ظهــور فاعليــن وفاعــات جــدد 

ــرة. ــتغال مبتك ــرق اش ــب وط ــكار ومطال بأف

ــن  ــة الفاعلي ــم خارط ــة برس ــة الحالي ــم الورق تهت
والفاعــات والعامليــن والعامــات علــى قضايــا 
النــوع الاجتماعــي ومناهضــة العنــف ضــد النســاء 
فــي المغــرب فــي ســياق مــا بعــد 2011 أي مــا 
المنهجيــة  معتمــدة  العربــي«،  »الربيــع  بعــد 
النوعيــة القائمــة علــى إجــراء مقابــات نصــف 
ــا  ــار قضاي ــي إط ــات8 ف ــس فاع ــع خم ــة م موجه
ضــد  العنــف  ومناهضــة  والمســاواة  النــوع 
مختلفة. وقــد  منظمــات  خمــس  فــي  النســاء 
مســارهن  حســب  المقابلــة  دليــل  تكييــف  تــم 
الاحتفــاظ  مــع  منظماتهــن  اشــتغال  وتاريــخ 
تاريــخ  وأهمهــا  للدليــل،  الأساســية  بالمحــاور 
ــي  ــا بباق ــة، عاقته ــل المنظم ــتراتيجية عم واس
الربيــع  ســياق  تأثيــر  المجــال،  فــي  الفاعليــن 
العنــف  ومناهضــة  المســاواة،  قضايــا  علــى 

6  »يعد الربيع النسائي للديمقراطية والمساواة تحالفًا يضم الجمعيات النسائية المغربية المنخرطة في حركة الترافع من أجل التأثير في مسار 

الإصاحات السياسية والدستورية الراهنة في المغرب، تتقاسم المبادئ والقيم الحقوقية الإنسانية الكونية كما هي متعارف عليها دوليًا، 
باعتبارها مؤسسة لمرجعيتها ومنطلقًا لاقتراحاتها بشأن دسترة الحقوق الإنسانية للنساء«، ميثاق تحالف »الربيع النسائي للديمقراطية 

والمساواة«، 22 أبريل 2011.
7  ضم هذا التكتل ثاث جمعيات »منتدى الزهراء للمرأة المغربية«، »تجديد الوعي النسائي« و«جمعية الحضن«.

8  في إطار مبدأ احترام رغبة احدى المستجوبات في عدم الادلاء باسمها، تم اخفاء جميع أسماء المستجوبات مع الاحتفاظ بأسماء 

إطاراتهن التنظيمية.

ــم  ــرًا أه ــات وأخي ــرص والمعيق ــرب: الف ــي المغ ف
تخوضهــا  التــي  والمناصــرة  الترافــع  ملفــات 
ــم  ــا. ت ــتغال عليه ــتراتيجيات الاش ــات واس المنظم
تحليــل المقابــات ومقارنتهــا بالإنتاجــات الفكريــة 
ووثائــق بعــض المنظمــات التــي تــم إصدارهــا في 
الســياق ذاتــه. لكــن قبــل رســم خارطــة الفاعليــن 
ــي  ــياق السياس ــم الس ــنقوم بتقدي ــات، س والفاع
والاجتماعــي لمــا بعــد 2011 ومــدى تأثيــره فــي 
ــر طــرق  خلــق التحالفــات والتكتــات وعلــى تطوي
والفاعــات  الفاعليــن  بيــن  والتعبئــة  الحشــد 
وكذلــك عمــوم المواطنيــن والمواطنــات حــول 

قضايــا المســاواة.  
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1ا إصلاح الدستور وتفعيل الفصول 
الدستورية الجديدة

 
أكبــر  بيــن  مــن  الدســتور  إصــاح  مطلــب  يعــد 
مطالــب الحــركات الاجتماعيــة التــي توالــت علــى 
تاريــخ المغــرب بشــكل عــام، ومطلــب أساســي 
ــر التــي قــادت الاحتجاجــات خــال  لحركــة 20 فبراي
فتــرة التحــول التــي عرفــت »بالربيــع العربــي« 
أو »بثــورات منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال 
إفريقيــا«. مباشــرةً بعــد خطــاب الملــك فــي 9 
مــارس 2011 الداعــي إلــى مراجعــة الدســتور، 
انقســمت الحركــة الاحتجاجيــة فــي المغــرب إلــى 
العمــل  فــي  انخــرط  قســم  أهمهــا  قســمين، 
ــتوري  ــل الدس ــات للتعدي ــداد مقترح ــل إع ــن أج م
وتقديمهــا للجنــة الاستشــارية المختصــة مــن 
أجــل إدراجهــا فــي مشــروع الدســتور الجديــد. 
ــن  ــا م ــم تعيينه ــي ت ــة الت ــتقبلت اللجن ــث اس حي
تهتــم  مذكــرة   100 مــن  أكثــر  الملــك  طــرف 
ــاء  ــوق النس ــان وحق ــوق الإنس ــام بحق ــكل ع بش
وحقــوق  القضــاء  وإصــاح  العامــة  والحيــاة 
الأطفــال،  وحقــوق  الإعاقــة  ذوي  الأشــخاص 
وغيرهــا مــن المذكــرات التــي تخــص الحقــوق 
والثقافيــة  والاقتصاديــة  والسياســية  المدنيــة 
وخصوصًــا حقــوق الأمازيــغ كســكان أصلييــن. فــي 
حيــن رفــض عــدد كبيــر مــن النشــطاء والناشــطات 
ذلــك  معلليــن  العمليــة  هــذه  فــي  الانخــراط 
ــتور  ــداد الدس ــى إع ــرفة عل ــة المش ــون اللجن بك
تــم تعيينهــا مــن طــرف الملــك وبــأن عملهــا 
ســيفضي لا محالــة إلــى وضــع دســتور »ممنــوح« 
لايرقــى إلــى تطلعــات الشــارع ولا يؤســس لتغييــر 

سياســي ومجتمعــي جــذري. وتجــدر الإشــارة إلــى 
أن معظــم الذيــن رفضــوا الانخــراط فــي ســيرورة 
احتجاجــات  فــي  الاســتمرار  وفضلــوا  التعديــل 
الشــارع ينتمــون فــي غالبيتهــم إلــى فئة الشــباب 
أقصــى  تيــارات  إلــى  المنتميــن  أو  الامنتميــن 
اليســار أو اليســار الراديكالــي. ويمكــن تفســير 
بمــا  السياســي  الموقــف  فــي  التفــاوت  هــذا 
ــارض  ــي تتع ــر« الت ــار العم ــون »بآث ــماه الباحث أس
ــع  ــباب م ــية للش ــف السياس ــا »المواق ــن خاله م
مواقــف مــن يكبرونهــم، تحديــدًا بســبب الفجــوة 

العمريــة« )بيشــو، فيلــول وماتيــو، 2017(. 

ــات  ــود فئ ــي وج ــن أن ننف ــك، لا يمك ــع ذل ــن م لك
ــن لكــن بنســب أقــل  ــر ضمــن الرافضي ــة أكب عمري
ــى  ــدل عل ــا ي ــو م ــابة؛ وه ــة الش ــن الفئ ــر م بكثي
مطالــب  إن  حيــث  الشــارع«  زمــن  »أناكرونيــة 
بعــض الفئــات لا تحيــل بالضــرورة علــى الزمــن 
ــه  ــت نفس ــي الوق ــتحضر ف ــا تس ــدر م ــن بق الراه
 .)2018 )بنيــس،  والقــادم  الماضــي  الزمــن 
بالنســبة لمطلــب المســاواة ومناهضــة العنــف 
ضــد النســاء، فالوضــع لــم يختلــف كثيــرًا، إذ أن 
منظمــات المجتمــع المدنــي التــي ســاهمت فــي 
بلــورة المذكــرات المطلبيــة كانــت فــي معظمهــا 
تضــمّ جيــاً مــن الفاعليــن والفاعــات الكبيــرات ولم 
تنفتــح بالشــكل المطلــوب علــى جيــل الشــباب 
ممــا ســيترتب عنــه مجموعــة مــن الآثــار الســلبية 
ــد.  ــا بع ــن فيم ــط الجيلي ــي ترب ــة الت ــى العاق عل
رغــم ذلــك، لا يمكــن إغفــال أن ديناميــة منظمــات 
الائتافــات،  الشــبكات،  المدنــي،  المجتمــع 
فــي  أطيافهــا  بجميــع  الاجتماعيــة  والحــركات 
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تلــك الفتــرة أســفرت عــن تحقيــق مجموعــة مــن 
بيــن  المســاواة  لقضيــة  بالنســبة  المكتســبات 
الجنســين وحقــوق النســاء بشــكل عام. تمثــل ذلك 
فــي ترســيخ مبــدأ المســاواة فــي الديباجــة وفــي 
ــرورة  ــي ض ــت بالتال ــول 6 و19 و164، وفرض الفص

ــاً. ــةً وتفصي ــة جمل ــل الترســانة القانوني تعدي

أدى التعديــل الدســتوري إلــى برمجــة وإجــراء 
ــات تشــريعية ســابقة لأوانهــا أســفرت عــن  انتخاب
صعــود حــزب العدالــة والتنميــة ذو المرجعيــة 
ــاء  ــل للنس ــبة تمثي ــم بنس ــى الحك ــامية إل الإس
بلغــت 18 مقعــد، أي بثــاث أضعــاف النســبة فــي 
انتخابــات 2007. نتيجــة ذلــك، اســتفادت الفاعــات 
نضــال  مــن  تعبيرهــن–  –بحســب  النســائيات 
الحركــة النســائية التــي عملــت فــي فتــرة مــا 
ــم  ــد الدع ــى حش ــريعية عل ــات التش ــل الانتخاب قب
والمناصــرة مــن أجــل تحســين التمثيــل السياســي 
»الكوتــا«  مــن  الرفــع  طريــق  عــن  للنســاء 
المخصصــة للنســاء كنــوع مــن التمييــز الإيجابــي 
الآليــة  وهــي  تمثيــاً،  الأقــل  الجنــس  لصالــح 
ــامية  ــركات الإس ــاء الح ــت نس ــا طالب ــي طالم الت
ــؤولية  ــد المس ــدأ تقل ــأن مب ــا ب ــا لإيمانه بإلغائه
يعتمــد بالأســاس علــى الكفــاءة )يافــوت، 2015(.

ــة  ــائية والحقوقي ــركات النس ــب الح ــت مطال عرف
فــي مرحلــة مــا بعــد 2011 تفعيــل مجموعــة 
مــن الفصــول الدســتورية التــي تخــص المســاواة 
و164   19 الفصليــن  أهمهــا  النســاء،  وحقــوق 
ــة  ــانة القانوني ــاح الترس ــر إص ــتور9، عب ــن الدس م
لتتــاءم ومقتضيــات الدســتور الجديــد وكذلــك 
التحفــظ  رفــع  تــم  التــي  الدوليــة  المواثيــق 
عنهــا وإقــرار ســموها علــى القوانيــن الوطنيــة. 
نــصّ  حيــث  »ســيداو«،  اتفاقيــة  بالذكــر  نخــص 

9  يعد الفصل 19 من دستور 2011 فصاً مؤسسًا لمبدأي المساواة والمناصفة بين الرجال والنساء، أما الفصل 164 فيهم اخراج الهيئة العليا 

للناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز.
10 الدستور المغربي. 

ــا  ــة، كم ــات الدولي ــل الاتفاقي ــتورعلى »جع الدس
أحــكام  نطــاق  وفــي  المغــرب،  عليهــا  صــادق 
الدســتور وقوانيــن المملكــة وهويتهــا الوطنيــة 
الراســخة، تســمو، فــور نشــرها، علــى التشــريعات 
هــذه  ماءمــة  علــى  والعمــل  الوطنيــة، 
التشــريعات، مــع مــا تتطلبــه تلــك المصادقــة«10. 
الحــركات  الحمــات مطلــب  واكــب هــذه  وقــد 
النســائية الإســامية بتفعيــل مبــدأ عــدم المــس 
بالثوابــث الدينيــة والثقافيــة التــي حافــظ عليهــا 
ــات  ــا أن الانتخاب ــار. وبم ــس الإط ــي نف ــتور ف الدس
ــة والتنميــة  التشــريعية أفــرزت فــوز حــزب العدال
ــل  ــى ج ــيطرته عل ــامية وس ــة الإس ذي المرجعي
ــاء،  ــاع النس ــوض بأوض ــة بالنه ــوزارات المهتم ال
والمــرأة  والأســرة  التضامــن  وزارة  وأهمهــا 
المرحلــة  عرفــت  فقــد  الاجتماعيــة،  والتنميــة 
ــاء  ــم النس ــي ته ــا الت ــول القضاي ــرًا ح ــا كبي تدافعً
كرفــع التمثيــل السياســي ومناهضــة العنــف، 
للمناصفــة  العليــا  الهيئــة  إخــراج  وخصوصًــا 
ومكافحــة جميــع أشــكال التمييــز وفــق الفصــل 

164 مــن الدســتور.

2ا التمثيل السياسي

ونظــام  التشــريعية  الانتخابــات  عــن  وللحديــث 
»الكوتــا« كآليــة للتمييــز الإيجابــي يتــم اعتمادهــا 
ــرب-  ــا المغ ــن بينه ــدول -م ــن ال ــد م ــي العدي ف
طالبــت  فقــد   ،2002 انتخابــات  مــن  انطاقًــا 
العديــد مــن النســاء المنتميــات إلــى الأحــزاب 
نســاء  )باســتثناء  أطيافهــا  بجميــع  السياســية 
العدالــة والتنميــة ونســاء أحــزاب أقصــى اليســار( 
إلــى جانــب الحــركات النســائية التقدميــة العاملــة 
والمســاواة  الاجتماعــي  النــوع  قضايــا  علــى 
بالرفــع مــن نســبها لضمــان تحســين التمثيــل 
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بالضــرورة  يجــب  وهنــا  للنســاء11.  السياســي 
ــس  ــال نف ــدَ خ ــذي احت ــراع ال ــى الص ــوف عل الوق
الفتــرة بيــن الحركــة الشــبابية والحركــة النســائية 
لمســألة  بالنســبة  مصالحهمــا  تضــارب  جــراء 
ــن  ــل السياســي. وترجــع أســباب الخــاف بي التمثي
ــروع  ــراح مش ــى اقت ــباب إل ــاء والش ــي النس حركت
لائحــة  النــواب  لمجلــس  التنظيمــي  القانــون 
ــط،  ــكل مختل ــباب بش ــاء والش ــم النس ــة تض وطني
ــة  ــائية التقدمي ــة النس ــه الحرك ــا اعتبرت ــو م وه
ــز  ــة التميي ــروح وفلســفة ومضمــون آلي »نســفًا ل
مجموعــة  حقــه  فــي  وأصــدرت  الايجابــي«12. 
مــن البيانــات يطالــب مــن خالهــا المســؤولين 
ــب  ــة«13 كمكس ــة الوطني ــى »الائح ــاظ عل بالحف
نســائي يضمــن تمثيــل أفضــل للجنــس الأقــل 
تمثيــاً فــي البرلمــان، وهــو مــا أثــار حفيظــة 
ــريع  ــكل س ــوا بش ــن أسس ــابات الذي ــباب والش الش
ــا علــى الفاعــات  »حركــة مضــادة« شــنت هجومً
فــي الحركــة النســائية فــي الصحافــة المكتوبــة 
التواصــل الاجتماعــي، معتبريــن  وعبــر وســائل 
ــن  ــوع م ــارية كن ــائية اليس ــة النس ــف الحرك موق
الإقصــاء فــي حقهــم. نشــير هنــا إلــى أننــا لا 
ــل  ــه موت ف ــا يعرِّ ــادة« م ــة المض ــد »بالحرك نقص
التــي  الجديــدة  المحافظــة  بالحركــة   )1980(
ــل نوظــف هــذا  ــر، ب تقــوم علــى مناهضــة التغيي
ــر عــن ظهــور حركــة معاكســة  المفهــوم للتعبي
اســتفادت مــن بنيــة الفــرص السياســية كانقســام 
مــن  بالرفــع  مطالــب  بيــن  النســائية  الحــركات 
الكوتــا )الحركــة التقدميــة وتنســيقية النســاء 
البرلمانيــات ونســاء الأحــزاب( ورافــض لهــا )نســاء 

11 تم تشكيل لجنة تضم ممثات عن الأحزاب السياسية وعن 18 منظمة للمجتمع المدني من بينها »الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة – نساء 

من أجل نساء - نساء متضامنات...« للمناصرة والدفاع عن مطلب الرفع من الكوتا المخصصة للنساء أمام الوزير ألآول، وزير الداخلية، رؤساء الفرق 
البرلمانية، والامناء العامون للأحزاب السياسية.  

12 تصريح للطيفة جبابدي برلمانية سابقة عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وعضو اللجنة الوطنية للنساء والبرلمانيات لوكالة 

المغرب العربي للأنباء، عن 2011-09-25.
13 الائحة الوطنية هي آلية للتمييز الايجابي لفائدة الجنس الأقل تمثيلية، تم تبنيها في المغرب منذ انتخابات 2002، وهي تعتمد نظام 

الكوتا الذي يمكن من ضمان عدد من المقاعد داخل البرلمان أو داخل مجالس الجماعات المحلية والجهات والاقاليم للنساء. تجد هذه 
الآلية مرجعها في الفصلين 7 و8 من اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة »سيداو« )1979(؛ وقد أدى ترافع الحركات 

النسائية »الحركة من أجل ثلث المقاعد المنتخبة في أفق المناصفة« وفيما بعد«الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة« إلى 
الرفع من الكوتا المخصصة للنساء خال انتخابات التشريعية 2011 و2016 والانتخابات الجماعات المحلية ل 2009 و 2015.

14  للتعمق، انظر فصل »الحركات المضادة« في »قاموس الحركات الاحتجاجية« ص: 134-129.

للســلطة  العــام  الحركــة الإســامية(، والتوجــه 
السياســية الــذي يقتــرح تحديــد وجــود النســاء 
وإعطــاء فــرص أكبــر للشــباب. بــل أكثــر مــن ذلــك، 
فالنظــام السياســي كان يدفــع فــي اتجــاه تصعيــد 
الخــاف القائــم بيــن الحــركات النســائية و«الحركــة 
المضــادة« للشــابات والشــباب حتــى تبــرز الحــركات 
ــر  ــة التغيي ــي عملي ــرط ف ــل منخ ــبابية كفاع الش
وفــي العمليــة السياســية بشــكل عــام. ومــن ثــمّ 
ــابات  ــباب والش ــب الش ــن مطال ــي ع ــف ويغط يلت
الرافضيــن والرافضــات لانخــراط فــي العمليــة 
السياســية. وهــو مــا يميــل بشــكل أكبــر إلــى 
تعريــف دايفــد مايــر وســوزان ســتانبورج )1996(14.

3ا الانفتاح على الزباب

مــن  العديــد  حاولــت  الأحــداث،  هــذه  عقــب 
المنظمــات النســائية وغيــر النســائية العاملــة 
الاجتماعــي  والنــوع  المســاواة  قضايــا  علــى 
الاســتدراك  للنســاء  السياســي  التمثيــل  ورفــع 
لتقليــص الهــوة التــي تفصــل الحــركات الشــبابية 
عــن الحــركات النســائية عــن طريــق الانفتــاح علــى 
الشــباب والشــابات، ســواء كمنخرطين أو كشــركاء 
ــذه  ــاج ه ــال إدم ــن خ ــي م ــل الميدان ــي العم ف
ــال  ــاريعها. كمث ــتراتيجياتها ومش ــي اس ــة ف الفئ
عــن ذلــك نذكــر »الجمعيــة الديمقراطيــة لنســاء 
 2011 بعــد  مباشــرةً  قامــت  التــي  المغــرب« 
الجمعيــة  وشــابات  شــباب  »مجموعــة  بإحيــاء 
ــاح  ــك بالانفت الديمقراطيــة لنســاء المغــرب«، وذل
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ــن  ــابات م ــباب والش ــن الش ــة م ــواء مجموع واحت
انتمــاءات مختلفــة )20 فبرايــر- أحــزاب اليســار 
النقابــات-  الليبيراليــة-  الأحــزاب  الراديكالــي- 
الإســامي  التوجــه  أصحــاب  الامنتمــون- 
وغيرهــم(. »لقــد تــم خلــق فضــاء للنقــاش داخــل 
الجمعيــة الديمقراطيــة لنســاء المغــرب يقبــل 
للشــباب  مســاحة  يعطــي  والاختــاف،  التعــدد 
والشــابات ويؤطــر لمبــدأ المســاواة. وهنــا يمكــن 
مشــروع  عــن  الحديــث  المثــال-  ســبيل  -علــى 
والديمقراطيــة  المســاواة  أجــل  مــن  شــباب 
الــذي تــم مــن خالــه تكويــن أكثــر مــن 38 شــاب 
وشــابة مــن مختلــف الانتمــاءات ليتشــربوا بمبــدأ 
ــوع  ــة الن ــاء ومقارب ــال والنس ــن الرج ــاواة بي المس

عرضانيــة«15. كمقاربــة 

علــى  النســائية  المنظمــات  انفتــاح  يعتبــر 
المنظمــات الشــبابية وعمــوم الشــباب والشــابات 
هــذه  معظــم  أجرتــه  الــذي  للتقييــم  كنتيجــة 
تجــاه  واســتراتيجياتها  لسياســاتها  المنظمــات 
الشــباب مقارنــة بأحــداث المرحلــة، والتــي أظهرت 
للقضيــة  الخلفيــة  الخطــوط  إعــداد  أهميــة 
والشــبان  الشــابات  إدمــاج  وضــرورة  النســائية 
ــة  ــركات المطالب ــه الح ــذي دخلت ــاض ال ــي المخ ف
بالمســاواة بيــن الجنســين وبمناهضــة العنــف 
ــل الدســتوري، لتجــاوز الوقــوع فــي  عقــب التعدي
مشــاكل ســوء الفهــم. لكــن يمكننــا أيضًــا تفســير 
هــذا الاحتــواء بحاجــة هــذه الحــركات إلــى عناصــر 
جديــدة وإلــى مــوارد بشــرية متجــددة، وخصوصًــا 
ــباب  ــابات والش ــل الش ــن جي ــن تمك ــتفادة م لاس
مــن التعبئــة عبــر الطــرق الحديثــة التــي بيّــن عــن 

ــع. ــان الربي ــا إب اتقانه

15   عن المقابلة التي تم اجراؤها مع عضوة عن الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بتاريخ 24 فبراير 2018.

16  “Fadae, Free access and divercity for all and everyone”, Manifeste sur l’espace public au Maroc )20112016-(, janvier 2017.
17  »تنورتي حريتي« لأن كلمة »صايتي« تعني بالدارجة المغربية »تنورتي« نسبة لما كانت تلبسه الفتاتين.

4ا العنف ضــد النســاء وتواجدهن 
في الفضاء العام

ــباب  ــا الش ــب فيه ــي لع ــات الت ــن النقاش ــن بي م
الإبــداع  حيــث  مــن  طائعيًــا  دورًا  والشــابات 
علــى  ســواء  الاحتجاجيــة،  الاشــكال  فــي 
النقاشــات  خــال  مــن  الافتراضــي  المســتوى 
ــرات  ــتوى التظاه ــى مس ــة أو عل ــات التعبئ وحم
ــاش  ــو نق ــي، ه ــارع المغرب ــي الش ــة ف الاحتجاجي
ــذا  ــرف ه ــام. ع ــاء الع ــي الفض ــاء ف ــد النس تواج
النقــاش جــدلًا كبيــرًا بيــن الحــركات النســائية ذات 
المرجعيــة الحقوقيــة والحــركات الديمقراطيــة 
المحافظــة  المرجعيــات  ذوات  ونظيراتهــا 
عمومًــا والإســامية بشــكل خــاص. فــي حيــن 
اتفــق الجميــع علــى كــون الفضــاء العــام فضــاءًا 
وســيطًا بيــن حــركات المجتمــع المدنــي والدولــة، 
والصناعــة  الديمقراطيــة  أشــكال  ولممارســة 
ــن  ــا م ــة، انطاقً ــات العمومي ــاركية للسياس التش
ــا  ــاك اختافً ــتور16. كان هن ــن الدس ــل 26 م الفص
كبيــرًا فيمــا يخــص مســألة مناهضــة العنــف ضــد 
النســاء والفتيــات والتحــرش الجنســي فــي نفــس 
حادثــة  المثــال  ســبيل  علــى  ونذكــر  الفضــاء، 
للتعنيــف  تعرضتــا  اللتيــن  انــزكان«  »فتاتــي 
ــي  ــن ف ــن قصيرتي ــا تنورتي ــال لارتدائهم والاعتق
ســوق شــعبي بمدينــة أكاديــر يــوم 14 يونيــو 
ــة  ــات الحقوقي ــار اســتنكار الجمعي 2015، ممــا أث
لكــن مجموعــة مــن  عــام.  والنســائية بشــكل 
مواقــع  علــى  الفاعليــن  والشــابات  الشــباب 
علــى  صفحــة  أسســوا  الاجتماعــي  التواصــل 
موقــع التواصــل الاجتماعــي فيســبوك اســموها 
ــة  ــا التعبئ ــن خاله ــت م ــي«17، تم ــي حريت »صايت
مــن  مجموعــة  لهــا  نــادت  التــي  للوقفــات 
ونجحــت  والديمقراطيــة  النســائية  المنظمــات 
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الفاعــات  مــن  مجموعــة  اســتقطاب  فــي 
والدارالبيضــاء.  الربــاط  لوقفتــي  والفاعليــن 
ــرى  ــة أخ ــيس صفح ــم تأس ــك، ت ــد ذل ــرةً بع مباش
تعبــر عــن رأي مضــاد مــن طــرف الناشــطة )هنــد 
بضــاض( اســمتها »حجابــي حريتــي« أو »حجابــي 
هويتــي«، تعبــر فيهــا عــن المضايقــات التــي 
التحــرش  فيهــا  بمــا  المحجبــات  لهــا  تتعــرض 
ولــوج  مــن  والمنــع  والتضييــق  الجنســي 
ظهــرت  حيــن  فــي  الوظائــف.  مــن  مجموعــة 
عفتــي«18  »حجابــي  تســمى  أخــرى  مجموعــة 
التحــرش  ســبب  لكــون  يؤســس  مضــاد  بفكــر 
عنــد  التبــرج  مظاهــر  إلــى  بالأســاس  يرجــع 

العــام.   الفضــاء  فــي  الفتيــات 

ســؤال  يُطــرح  الزخــم،  هــذا  قــراءة  خــال  مــن 
فــي  العنــف  ومناهضــة  الشــباب  عاقــة 
و»الشــارع«  »الاحتجــاج«  بمفاهيــم  ارتباطهمــا 
ــة  ــم المطالب ــف تت ــة« وكي ــع الاجتماعي و»المواق
ــي«  ــاء الواقع ــي »الفض ــد ف ــي التواج ــق ف بالح
انطاقــا مــن »الفضــاء الافتراضــي«. حيــث لاحظنــا 
ــاء  ــا فــي إعــادة إحي ــن معً كيــف ســاهم الفضاءي
الهويــات الثقافيــة والدينيــة والسياســية عبــر 
ــاب«  ــة« و»الحج ــة« و»الهوي ــن »العف ــث ع الحدي
كرمــز دينــي وسياســي مــن جهــة، وفــي التربيــة 
ونشــر ثقافــة الحــق والحريــة والمســاواة مــن 

ــرى. ــة أخ جه

أدى تزايــد العنــف ضــد النســاء فــي الفضــاء العام 
فــي الفتــرة مــا بعــد 2011 إلــى ارتفــاع الأصــوات 
مناهضــة  قانــون  إصــدار  بضــرورة  المطالبــة 
ــي  ــون الجنائ ــل القان العنــف ضــد النســاء19 وتعدي

18    شعار المجموعة »حجابي عفتي« مستوحى من اسم الحملة التي أطلقتها نساء فرع حركة التوحيد والاصاح شمال المغرب في 2008، والتي 

تعدى صداها الحدود الجغرافية للمغرب وهي حملة نسائية ضد التبرج، تدعو إلى الالتزام بشروط الحجاب الاسامي وعدم مجاراة الموضة. عن 
مقالة »حملة حجابي عفتي المغربية تتخطى الحدود الجغرافية«، حبيبة أوغانيم لجريدة لما أوناين، هسبرس، 2008-11-26. 

19  عملت العديد من المنظمات والائتافات النسائية )ربيع الكرامة- فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة-الجمعية الديمقراطية 

لنساء المغرب...( على اعداد مقترحاتها بشأن قانون مناهضة العنف ضد النساء والمرافعة من أجلها فترة كبيرة قبل أحداث 2011. تم 
قامت بتعديل مقترحاتها بعد ذلك لتتناسب ومقتضيات الدستور الجديد. وقد عرف اعداد المشروع زخمًا كبيرًا وتجاذبًا بين المنظمات 

النسائية والمؤسسات الحكومية، ولم يتم التصويت على القانون 103.13 الخاص بمناهضة العنف بصفة نهائية إلا يناير 2018.

العــام.  الفضــاء  فــي  العنــف  تجريــم  ليشــمل 
العاملــة  النســائية  المنظمــات  عملــت  حيــث 
فــي المجــال علــى إعــداد مقترحاتهــا المطلبيــة 
نــص  إدراج مطالبهــا فــي  أجــل  والترافــع مــن 
القانــون بشــكل فــردي أو فــي إطــار شــبكات. 
تنظيــم  علــى  المنظمــات  هــذه  دأبــت  وقــد 
المســيرة الوطنيــة لمناهضــة العنــف فــي أواخــر 
شــهر فبرايــر مــن كل ســنة، بتنســيق مــع جميــع 
الفاعليــن علــى الصعيــد الوطنــي، وبدعــم مــن 
العديــد مــن الشــركاء الدولييــن كهيئــة الأمــم 

المتحــدة للمــرأة. 

لكــن بعــد 2011، ظهــرت أشــكال جديــدة مــن 
العــام  الفضــاء  فــي  العنــف  ضــد  الاحتجاجــات 
قادهــا نســاء ورجــال وشــابات وشــباب لا ينتمــون 
التــي  »التقليديــة«  النســائية  الحــركات  إلــى 
عملــت علــى قضايــا النســاء منــذ الثمانينيــات 
ــا  ــدة للدفــاع عــن قضاي ــا جدي ــارت طرقً والتــي اخت
ــدأ  ــت تب ــا مــا كان النســاء ومناهضــة العنــف. غالبً
ــل  ــائل التواص ــى وس ــم عل ــد الدع ــور وتحش وتتبل
الاجتماعــي قبــل أن تنتقــل إلــى الفضــاء الواقعي 
كأشــكال مكتملــة لاحتجــاج بوســائل مبتكــرة 
ــدل  ــق الج ــة، وخل ــة الصدم ــا، لدرج ــة أحيانً وجريئ
علــى جميــع الاصعــدة. كمثــال علــى ذلــك ارتــداء 
مجموعــة مــن الشــباب لتنانيــر »jupes«  أثنــاء 
الوقفــة الاحتجاجيــة التــي تــم تنظيمهــا بمدينــة 
ــال  ــب اعتق ــو 2015 عق ــي يوني ــاء ف ــدار البيض ال
فتاتــي »انــزكان«. فبقــدر مــا شــكل هــذا الشــكل 
مــن الاحتجــاج صدمــة للمتلقــي، ســواء المنخــرط 
فــي القضيــة كمناهــض أو المتلقــي العــادي، 
بقــدر مــا خلــق نقاشًــا حقيقيًــا إلــى درجــة إحــداث 
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ــوف  ــي صف ــى ف ــقاقات حت ــن الانش ــة م مجموع
ــة  ــة وحري ــات الفردي ــن الحري ــن ع ــض المدافعي بع
ــاء  ــي الفض ــاء ف ــة النس ــداع وحماي ــر والإب التعبي
ــي  ــالاة ف ــن المغ ــا م ــروه نوعً ــن اعتب ــام الذي الع
التعبيــر عــن الدفــاع عــن القضيــة. رغــم ذلــك، فــإن 
ــر  ــن التعبي ــوع م ــو ن ــورة ه ــباب للتن ــداء الش ارت
عــن حــدة الانخــراط فــي القضيــة حيــث مكــن 
هــذا التعبيــر العلنــي مــن تســليط الضــوء عليهــم 
الجماهيــر،  الســلطات وعمــوم  أمــام  كفاعليــن 
بحيــث لــم يتــم التركيــز علــى الكــمّ،  أي عــدد 
ــاء  ــة النس ــن حري ــن ع ــال المدافعي ــباب والرج الش
فــي الفضــاء العــام، بــل علــى الكيــف -أي علــى 
الرجــال الذيــن قامــوا بارتــداء التنــورات مما شــكل 
انتصــارًا فــي حــد ذاتــه لكونــه انتــج نقاشًــا واســعًا 
فــي الفضــاء العــام الافتراضــي والحقيقــي حــول 
الجنــس والنــوع والحريــة الفرديــة وحريــة الجســد 
ومســتوى الانخــراط فــي القضايــا، خصوصًــا لــدى 

ــبابية. ــات الش المجموع

والاجتماعية  الاقتصانيــة  الحقوق 
والبيئية

والدولــي  الإقليمــي  الوضــع  ســاهم  لقــد 
لفتــرة «الربيــع العربــي« بشــكل عــام والوضــع 
فــي  الدســتوري،  بالتعديــل  المتســم  الوطنــي 
وضــرورة  النســاء  بحقــوق  الاهتمــام  توســيع 
ــن  ــذ بعي ــع الأخ ــا م ــيًا واقتصاديً ــن سياس تمكينه
فــي  والترابيــة.  الجغرافيــة  الفــوارق  الاعتبــار 
هــذا الإطــار، نصــت الوثيقــة الدســتورية علــى 
ــن  ــاف بي ــاواة والإنص ــم المس ــس قي ــرورة تكري ض
الجنســين وتمكيــن المــرأة وحظــر جميــع أشــكال 
بالحقــوق  والنســاء  الرجــال  وتمتيــع  التمييــز 
والاقتصاديــة  والسياســية  المدنيــة  والحريــات 

20  الفصلين 6 و31 من الدستور المغربي 2011.

21  »ملخص التقرير السنوي 2017« المجلس الاقتصادي والاجتماعي و البيئي، ص 9.

22  نفس المرجع ص 13.

والبيئية20. كمــا  والثقافيــة  والاجتماعيــة 
المجلــس  إنشــاء  علــى ضــرورة  التنصيــص  تــم 
)الفصــول  والبيئــي  والاجتماعــي  الاقتصــادي 
151 و152 و153 مــن الدســتور( الهيئــة العليــا 
التمييــز  أشــكال  جميــع  ومكافحــة  للمناصفــة 
ــى  ــل عل ــع العم ــتور(، م ــن الدس ــل 164 م )الفص
تفعيــل الجهويــة المتقدمــة )الفصــول 135 إلــى 
ــوارق  ــص الف ــل تقلي ــن أج ــتور(، م ــن الدس 146 م
بيــن الجهــات وضمــان الولــوج والتقســيم العــادل 
ــس  ــدره المجل ــذي أص ــر ال ــن التقري ــروات.  لك للث
الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي ســنة 2017 
كشــف عــن »محدوديــة نمــاذج التنميــة القائمــة 
فــي بعــض المجــالات الترابيــة«21 والتــي نتــج 
ــق  ــي مناط ــات ف ــن الاحتجاج ــة م ــا مجموع عنه
متفرقــة مــن البــاد كالحســيمة وجــرادة. أمــا 
بخصــوص المســاواة بيــن الجنســين فقــد أشــار 
ــار  ــد انتشـ ــوف عنـ ــرى الوقـ ــه: » جـ ــر إلا أن التقري
النشــــاط  معــــدل  وضعـــف  والبطالـــة  الفقـــر 
ــرات  ــا أن المؤشــ ــاء. كمــ ــوف النســ ــي صفــ فــ
ــين  ــاء وبتحســ ــد النســ ــة بالعنــــف ضــ المتعلقــ
اســـتقاليتهن  وبضمـــان  عيشـــهن  ظـــروف 
الاقتصاديـــة، ظلـــت فـي مســـتويات مقلقـة رغـم 
التقـــدم المحـــرز علــــى الصعيــــد المؤسســــاتي 
والاجتماعــــي. ويتجلــــى هــــذا الوضــــع بشــــكل 
ــات  ــذي بـ ــي الـ ــى التنازلــ ــي المنحــ ــاص فــ خــ
يشـــهده معـــدل ولـــوج المـــرأة إلــى ســـوق 
الشـــغل، وذلـــك رغـــم تعميـــم تمـــدرس الفتيـــات 
وتزايـــد نســـبة ولوجهـن إلى التعليـــم العالـي«22. 
الموجــه  والتضامنــي  الاجتماعــي  فالاقتصــاد 
بشــكل خــاص للنســاء لــم ينجــح فــي تحقيــق 
معــدلات الادمــاج والتشــغيل التــي كان يتطلــع 
إليهــا، بالإضافــة إلــى انعــدام تكافــؤ الفــرص بيــن 
الجنســين فــي الولــوج إلــى الشــغل -خصوصًــا 
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الوظائــف العليــا ومناصــب المســؤولية- وفــي 
الوصــول إلــى التعليــم والصحــة والعــدل. كمــا 
ركــز التقريــر علــى كــون النســاء أكثــر تضــررًا مــن 
تدهــور المجــال البيئــي، خصوصًــا فــي المناطــق 

ــاه.  ــدرة المي ــرف ن ــي تع الت

وتجــدر الإشــارة إلــى أن نتائــج وتوصيــات هــذا 
ــكل  ــق بش ــاء تتف ــق بالنس ــا يتعل ــي م ــر ف التقري
ــي  ــس الوطن ــر المجل ــه تقري ــاء ب ــا ج ــع م ــام م ع
المســاواة  »وضعيــة  حــول  الإنســان  لحقــوق 
ــر  والمناصفــة فــي المغــرب«، إذ كان هــذا التقري
الصــادر عــن مؤسســة وطنيــة قــد ركــز فــي جــزءه 
فــي  والإنصــاف  بالمســاواة  المتعلــق  الثانــي 
والثقافيــة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الحقــوق 
مــن  مجموعــة  تعرفــه  الــذي  القصــور  علــى 
النســاء،  وضعيــة  بتحســين  الكفيلــة  الخدمــات 
كالصحــة والتعليــم والشــغل. فــإن جــزءه الأول 
تطــرق،  التمييــز  وعــدم  بالمســاواة  الخــاص 
المســاواة  لمســألة  مســبوق،  غيــر  وبشــكل 
التــي  الجمــوع  أراضــي  ومشــكلة  الإرث  فــي 
العــرف.  حســب  النســاء  دون  للرجــال  تــؤول 
ــي  ــألة الإرث ف ــة لمس ــد المنظم ــاهم القواع تس
للفقــر  عرضــة  أكثــر  والنســاء  الفتيــات  جعــل 
والهشاشــة، حيــث تضطــر العديــد مــن النســاء 
الائــي يعانيــن مــن قلــة الحيلــة إلــى التخلــي 
ــدة أقاربهــن مــن  عــن حصتهــن مــن التركــة لفائ
الحفــاظ علــى الأمــاك داخــل  الذكــور بذريعــة 
الممارســات  لبعــض  الاستســام  أو  الأســرة، 
ــن  ــن نصيبه ــن م ــوم بتجريده ــي تق ــة الت العرفي
الشــأن  هــو  كمــا  الأرض،  مــن  أو  التركــة  فــي 

23  »وضعية المساواة والمناصفة في المغرب. صون غايات وأهداف الدستور وإعمالها«. منشورات المجلس الوطني لحقوق الانسان 2015، ص 14.

24 الجماعات السالية )نسًبة إلى السالة، أي العاقة التي تجمع أفراد نفس القبيلة( هي مجموعة من الجماعات المنتمية لمناطق مختلفة 

من المغرب )ما يقارب 460 جماعة بالمغرب، مجموع مساحتها يصل إلى 15 مليون هكتار( خاضعة لنظام عقاري خاص تكون فيه الاراضي 
ملكا للجماعة »أراضي الجموع«، ويتم تقسيمها حسب العرف السائد بين الاشخاص الذين يملكون حق الانتفاع بها ولا يجوز بيعها أو 

شرائها أو رهنها. و في حالة وفاة المنتفع، يقسم نصيبه من الأرض بين اولاده الذكور دون الاناث في إطار العرف القبلي. للتعمق، 
يمكن مراجعة ورقة ياسمين بريان بعنوان:

» Développement et contremouvement. Réflexions à partir des conflits nés de la marchandisation des terres collectives au Maroc «
25  »من أجل منظومة مواريث ضامنة للمساواة والعدل«، مذكرة، الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، دجنبر 2017.

ــة  ــم الملكي ــي تحك ــد الت ــوس والقواع ــي الحب ف
الجماعيــة للأراضــي. وأمــام هــذا الوضــع، تســعى 
الأســر بشــكل متزايــد إلــى التحايــل علــى تطبيــق 
ــة  ــل حماي ــن أج ــالإرث م ــة ب ــات المرتبط المقتضي
مصالــح بناتهــن أو مــن أجــل تحقيــق الإنصــاف بين 
الأبنــاء الذكــور والإنــاث«23. شــكلت توصيــات هــذا 
ــة  ــة فرص ــى الترك ــوج إل ــة بالول ــر المتعلق التقري
المســاواة  قضايــا  علــى  العاملــة  للمنظمــات 
ومناهضــة التمييــز المبنــي علــى النــوع لتقديــم 
مذكراتهــا المطلبيــة بخصــوص »إلغــاء التعصيــب 
النســاء  ولــوج  ضمــان  وكــذا  الإرث«،  فــي 
لانتفــاع  »الســالية«24  للجماعــات  المنتميــات 
بأراضــي الجمــوع. مــن أهــم هــذه المنظمــات 
»الجمعيــة الديمقراطيــة لنســاء المغــرب« التــي 
ــاليات«  ــاء الس ــف »النس ــر مل ــكل مبك ــت بش تبن
)2007( واســتطاعت، بفضــل التكويــن والمرافقــة 
والتمكيــن جعــل النســاء الســاليات يترافعــن عــن 
ملفهــن أمــام وزارة الداخليــة التــي أصــدرت خــال 
الدوريــات  مــن  مجموعــة  و2012  و2010   2009
التــي تمكنهــن مــن الاســتفادة مــن الأراضي دون 
إصــدار قانون شــامل يضمن المســاواة بيــن الرجال 
والنســاء. وفــي نفــس الإطــار، أصــدرت الجمعيــة 
ــي  ــاواة ف ــل المس ــن أج ــة م ــرة مطلبي أول مذك
ــة  ــث ضامن ــة مواري ــل منظوم ــن أج ــراث »م المي
ــى  ــا عل ــن خاله ــدت م ــدل«25. أك ــاواة والع للمس
ــم  ــا ل ــث لكونه ــة المواري ــاح منظوم ــرورة إص ض
ــيو-ديمغرافية، ولا  ــرات السوس ــاير التغي ــد تس تع
ــات الأســر. كمــا أنهــا  ــة وحاجي الأوضــاع الاقتصادي
ــة لا تحــل جوهــر  فتحــت المجــال لممارســات بديل
النقــاط  مــن  مجموعــة  واقترحــت  المشــكلة، 
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ــاف  ــقاط اخت ــب وإس ــاء التعصي ــا إلغ ــن بينه وم
ــز  ــاء التميي ــع الإرث وإلغ ــن موان ــع م ــن كمان الدي
فــي  المســاواة  وإقــرار  الجنــس  أســاس  علــى 
يْه النظــري  الأنصبــة26. واكــب هــذا النقــاش بشــقَّ
ــن  ــن والباحثي ــن المثقفي ــة م ــي مجموع والعمل
عــن طريــق الأبحــاث الميدانيــة والدراســات التــي 
ــاهمةً  ــنة 2017، مس ــال س ــا خ ــدار أغلبه ــم إص ت
بذلــك فــي تأطيــر الجــدل القائــم حــول الإرث. مــن 
بيــن أهــم مــا تــم إصــداره المؤلــف الجماعــي 
متعــددة  دراســة  وهــو   ،« النســاء  »ميــراث 
ــرفت  ــرب، أش ــي المغ ــول الإرث ف ــات ح الاختصاص
عليهــا ســهام بنشــقرون وســاهم فيهــا أزيــد 
مــن عشــرين كاتبًــا مــن تخصصــات مختلفــة. وقــد 
أســفر المؤلــف عــن إصــدار »نــداء مــن أجــل إلغــاء 
يتســاءل  التعصيــب«،  طريــق  عــن  الإرث  نظــام 
الســياق  كان  »إذا  بدورهــم  الموقعــون  فيــه 
ــخ  ــر التاري ــرر عب ــذي ب ــادي ال ــي والاقتص الاجتماع
كليًــا؛  واختلــف  تغيــر  قــد  التعصيــب«  »نظــام 
العمــل بقانــون  الــذي يســوغ أن يســتمر  فمــا 
التعصيــب؟ علمًــا بــأن هــذا القانــون هــو اجتهــاد 
القــرآن  فــي  ســند  أي  لــه  يوجــد  لا  فقهــي 
ــد  ــع مقاص ــب م ــه لا يتناس ــن أن ــاً ع ــم، فض الكري
الشــريعة الإســامية فــي تحقيــق العــدل بيــن 
ــن  ــرًا م ــاً كبي ــداء تفاع ــذا الن ــرف ه ــاس«27. ع الن
ــن  ــي والمثقفي ــع المدن ــات المجتم ــرف منظم ط
ــا بيــن مفكريــن  ــه عــرف تقاربً والمهتميــن، لكون
التيــار  علــى  محســوبين  وآخريــن  تقدمييــن 
ــر  ــي الكبي ــل الترافع ــم العم ــن رغ ــامي. لك الإس
الــذي تقــوم بــه منظمــات المجتمــع المدنــي، 
ورغــم مناصــرة المثقفيــن والباحثيــن، لــم يتقــدم 
ــي  ــر ف ــكل كبي ــي الإرث بش ــاواة ف ــب المس مطل
المغــرب وهــو مــا يمكــن تفســيره مــن خــال 
علــى  تتــم  كانــت  التــي  والتعبئــة  المطالبــة 

26  نفس المرجع، ص 16-12.

27   عن نص »نداء من أجل إلغاء نظام الإرث عن طريق التعصيب« الصادر في 13 مارس 2018.

ــر  ــكل كبي ــور بش ــرى، وتمح ــرة لأخ ــن فت ــل م خج
ــقف  ــع الس ــوض أن يرتف ــب ع ــاء التعصي ــول إلغ ح

للمطالبــة بالمســاواة الفعليــة فــي الإرث.
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والفعــل  السياســية  الســاحة  عرفــت  لقــد 
ــدود  ــى ح ــرب إل ــي المغ ــائي ف ــي النس الاحتجاج
تياريــن  ســيطرة  الحاليــة  الألفيــة  منتصــف 
المرجعيــة  التقدمــي ذو  التيــار  نســائيين همــا 
ذو  المحافــظ  والتيــار  الكونيــة  الحقوقيــة 
ــان  ــور إب ــر وتط ــذي ظه ــامية ال ــة الإس المرجعي
فــي  المــرأة  لإدمــاج  الوطنيــة  الخطــة  صــدور 
التنميــة وتعديــل مدونــة الأســرة. لكــن فتــرة 
مــا بعــد 2011 شــهدت تطــور الفعــل الاحتجاجــي 
ســواء مــن ناحيــة ظهــور عــدد مــن الفاعــات 
علــى  والعامليــن  العامــات  الجــدد  والفاعليــن 
ــد  ــف ض ــدر( والعن ــي )الجن ــوع الاجتماع ــا الن قضاي
النســاء، أو مــن ناحيــة تجديــد الأشــكال التعبيريــة 
والاحتجاجيــة. لقــد أدى هــذا الوضــع إلــى ظهــور 
بانورامــا جديــدة للحــركات المدافعــة عــن القضايــا 
ــول  ــات ح ــن التجاذب ــد م ــا العدي ــائية تحكمه النس
ــادة. الشــرعية التاريخيــة وشــرعية الخطــاب والقي

دون  الورقــة،  مــن  الجــزء  فــي هــذا   ســنقوم 
لملمــة  الشــمولية،  رغبــة منــا فــي  أو  ادعــاء 
قطــع المشــهد المكــون للحــركات الاجتماعيــة 
المدافعــة عــن قضايــا النســاء والفاعلــة فــي 
العنــف  ومناهضــة  الاجتماعــي  النــوع  مجــال 
ــة  ــم الخارط ــا لرس ــة من ــي محاول ــاء، ف ــد النس ض
فــي  النســائي  الجماعــي  للفعــل  الجديــدة 
المغــرب مــا بعــد 2011. ســنركز علــى رصــد شــكل 
وكيفيــة ومرجعيــة الفعــل بــدل تعــداد الفاعليــن 

28 قبل الشروع في تقديم الحركة، يتحتم علينا تعليل الاسم الذي اخترنا إطاقه عليها. فالمقصود بالحركة النسائية ل »جيل الرائدات« الفاعات 

النسائيات المنخرطات في المنظمات النسائية المغربية المؤسسة بين سنوات الثمانينات والالفين المبنية على مرجعية حقوقية كونية، اللواتي 
أسسن للفعل النسائي في المغرب، أو ما يمكن تسميته بالجيل الاول أو جيل الكبيرات )les seniors(. كما نشير إلى اننا سنستعمل في باقي 
النص احيانا عبارات مثل »الكبيرات )les aînées(«، »الحركة الكاسيكية«، »الحركة التقليدية«، وهي تسميات وردت في المقابات التي تم 

اجراؤها. لكن كاختيار موضوعي، نفضل استعمال »جيل الرائدات« لكونه لا يختزل جهود الجمعيات في التجديد.

كهــدف شــبه صعــب ومعقــد، نظــرًا لتضاعــف 
واتســاع رقعــة الفاعليــن والفاعــات فــي المجــال.

1ا الحركة النسائية ل »جيل الرائدات 
28»la génération des pionnières

يتفــق جميــع المحلليــن والمؤرخيــن والمهتميــن 
أن  علــى  المغــرب  فــي  الاجتماعيــة  بالحــركات 
ــائي  ــي النس ــل الجماع ــي للفع ــور حقيق أول ظه
النســاء  حقــوق  عــن  المدافعــة  الحــركات  أو 
مــع  الماضــي،  القــرن  ثمانينيــات  فــي  تحقــق 
تأســيس أولــى الجمعيــات النســائية -الجمعيــة 
واتحــاد   )1985( المغــرب  لنســاء  الديمقراطيــة 
العمــل النســائي )1987( كمثــال والتــي تلتهــا 
العديــد مــن الجمعيــات فــي مطلــع التســعينيات. 
أغلــب -إن لــم نقــل كل- مناضــات هــذه الجمعيات 
ــة  ــارية تقدمي ــارات يس ــى تي ــن إل ــائية ينتمي النس
الاتحــاد الاشــتراكي  حداثيــة وحقوقيــة كحــزب 
للقــوات الشــعبية وحــزب التقــدم والاشــتراكية 
والجمعيــة المغربيــة لحقــوق الانســان، بالإضافــة 
ــى  ــات إل ــات المنتمي ــن الفاع ــر م ــدد كبي ــى ع إل
خصوصًــا  المغــرب،  لطلبــة  الوطنــي  الاتحــاد 
 El( اللينينــي  الماركســي  اليســاري  الجنــاح 
Bouhsini, 2016(. شــكلت تلــك المنظمــات أول 
حركــة نســائية مدنيــة، حقوقيــة، ومســتقلة فــي 
بالحقــوق  المطالبــة  علــى  اشــتغلت  المغــرب. 
ــول  ــاب ح ــر الخط ــى تطوي ــاء وعل ــانية للنس الإنس

خارطة الفاعلين والفاعلات العاملين 
على قضايا النوع الاجتماعي والعنف 
ضد النساء حسب سياق ما بعد 2011
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قضايــا النــوع الاجتماعــي )الجنــدر( والمســاواة 
طريــق  عــن  النســاء  ضــد  العنــف  ومناهضــة 
المعارضــة والمنازعــة فــي مرحلــة أولــى، ثــم عــن 
طريــق رفــع المذكــرات المطلبيــة والمناصــرة 
إدراج مطالــب الجمعيــات  أجــل  والتشــبيك مــن 
ــر  ــة29. تعتب ــات العمومي ــي السياس ــائية ف النس
الشــبكات التــي أسســتها هــذه الجمعيــات علــى 
ــا.  ــط قوته ــرز نق ــن أب ــن بي ــي م ــد الإقليم الصعي
بيــن أهــم هــذه الشــبكات، علــى ســبيل  مــن 
المغاربيــة   95 »مجموعــة  الحصــر،  لا  المثــال 
تأسيســها  تــم  التــي  المســاواة«  أجــل  مــن 
منــذ ســنة 1992 مــن طــرف جمعيــات نســائية 
ــي  ــاواة ف ــل المس ــن أج ــن م ــن ومناضلي ومثقفي
وضعــت  وتونــس.  والجزائــر  المغــرب  مــن  كل 
تحقيــق  أهدافهــا  كأهــم  المجموعــة  هــذه 
ــة  ــي المنطق ــال ف ــاء والرج ــن النس ــاواة بي المس
ذلــك  لتحقيــق  أولــى  وكخطــوة  المغاربيــة، 
ــدول  ــي ال ــخصية ف ــوال الش ــن الأح ــل قواني تعدي
الثــاث )Mahfoudh, 2014(. لقــد راكمــت حركــة 
جيــل »الرائــدات« رصيــدًا كبيــرًا مــن الإنجــازات 
ــة والمصداقيــة فــي العمــل،  كمــا عرفــت بالجدي
ــات  ــة المنظم ــب ثق ــا تكس ــذي جعله ــيء ال الش
والمموليــن الدولييــن الذيــن يســعون للتعامــل 
معهــا فــي أهــم القضايــا التــي تخــص المســاواة 
وتمكينهــن  النســاء  ضــد  العنــف  ومناهضــة 
اقتصاديًــا وسياســيًا وإيصالهــن لمراكــز القــرار 
قلــب  السياســية وجعلهــن فــي  والمســؤولية 
ــا. ــا ودوليً ــا وجهويً الشــبكات الموضوعيــة إقليميً

29 العديد من الدراسات اهتمت برصد تاريخ الحركة النسائية في المغرب نشأتها، مرجعيتها، تطورها، ومعاركها. للتفصيل، انظر اعمال )بنعدادة 

2016، 2013/ البوحسيني 2016/ علمي المشيشي 2010/ بركاوي وبوعسرية 2013/ الناصري 2014(.
30  »ربيع المساواة« هو إطار تنسيقي لجمعيات نسائية تهدف تحقيق وتفعيل المساواة، ويعمل على تتبع عمل اللجنة الاستشارية المكلفة 

بمراجعة مدونة الاسرة. تأسس في أبريل 2001 وضم مجموعة من الجمعيات: اتحاد العمل النسائي- الجمعية الديمقراطية لنساء 
المغرب- الجمعية المغربية لحقوق الانسان- مركز الاستماع و الارشاد القانوني للنساء ضحايا العنف- جمعية أمل حركة نسائية من أجل 

حياة أفضل- إنصاف الموسسة الوطنية للتضامن مع النساء في وضعية ضعبة- الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة- مجموعة 95 
المغاربية من أجل المساواة المغرب- جسور ملتقى النساء المغربيات

31 عن المقابلة التي تم اجراؤها مع عضوة سابقة في اتحاد العمل النسائي يوم  31 مارس 2018

أواخــر  حــدود  إلــى  المنظمــات  هــذه  شــكلت 
الألفيــن، الحركــة النســائية الوحيــدة فــي المغرب، 
بــل ترفــض بعــض فاعــات هــذه الحركــة الحديــث 
-مؤكــدات  )بالجمــع(  النســائية  الحــركات  عــن 
ووحيــدة  واحــدة  نســائية  حركــة  وجــود  علــى 
ــود  ــي وج ــن أن ننف ــرب: »لا يمك ــخ المغ ــي تاري ف
أخــوات  الثمانينــات مــع  مطالــب نســائية قبــل 
الصفــا والقطاعــات النســائية للأحــزاب، لكنهــا لــم 
ــث.  ــة بالمفهــوم الحدي ــدًا حركــة اجتماعي ــن أب تكّ
ــات  ــور الجمعي ــع ظه ــدأت م ــائية ب ــة النس الحرك
بمرجعيــة  عملــت  التــي  المســتقلة،  النســائية 
حقوقيــة كونيــة علــى المطالبــة بحقــوق النســاء 
والتمييــز  العنــف  أشــكال  جميــع  ومناهضــة 
»ربيــع  نســائي  ائتــاف  أوّل  وشــكلت  ضدهــن، 
المســاواة«30 الــذي قــاد أكبــر ملــف مطلبــي 
فــي تاريــخ المغــرب: تعديــل مدونــة الأســرة، وهــو 
الــذي لازال يعمــل فــي امتــداد وانفتــاح وتنســيق 
مــع الحــركات الاجتماعيــة المشــكلة للمشــهد 
تعدديــة  عــن  بالحديــث  اليــوم«31.  المغربــي 
ــى  ــات عل ــر الفاع ــوم، تص ــائية الي ــركات النس الح
ــة  ــخ وبمرجعي أن الحركــة النســائية مرتبطــة بتاري
ــائي،  ــي نس ــل حقوق ــر وفع ــت لفك ــة اسس عالمي
علــى  المبنيــة  الحــركات  تفتقــده  مــا  وهــو 

ــاً.  ــة مث ــة ديني مرجعي

مــن  أخــرى  مجموعــة  تميــل  ذلــك،  عكــس 
ــل  ــاف الفع ــة واخت ــرة تعددي ــى فك ــات إل الفاع
الاجتماعــي  النــوع  قضايــا  حــول  النســائي 
ــود  ــن بوج ــاء. وتؤم ــد النس ــف ض ــة العن ومناهض
ــا  ــاك قضاي ــائية: »هن ــة النس ــل الحرك ــركات داخ ح
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لطالمــا أحدثــت نقاشًــا بــل انقســامًا داخــل الحركــة 
ــة  ــات الجمعوي ــن البني ــط بي ــس فق ــائية، لي النس
بــل بيــن أعضــاء نفــس الجمعيــة ســواء بخصــوص 
طريقــة  بخصــوص  أو  القضايــا  هــذه  جوهــر 
معالجتهــا. لطالمــا كانــت هنــاك حــركات داخــل 
نفــس الحركــة، لكــن الجميــل هــو أنــه دائمًــا 
ورغــم الخــاف ورغــم التحفــظ، كان يحــدث إجمــاع 
حــول القضايــا المصيريــة. اليــوم هنــاك تعــدد 
واختــاف بيــن الفاعليــن حــول قضايــا النســاء أكثــر 
ــي  ــل جماع ــاك فع ــا، هن ــئنا أم أبين ــل. ش ــن قب م
يختلــف عنــا فــي المرجعيــة وفــي التاريــخ وفــي 
ــاح  ــون بالانفت ــن مطالب ــا، ونح ــل أيضً ــق الفع منط
عليــه والتفاعــل معــه لأن إنــكار الآخــر لا يخــدم 
ــف  ــائية«32. إن موق ــا النس ــق القضاي ــي العم ف
التاريخــي  التحليــل  يؤكــده  الــذي  التعدديــة 
للحركــة النســوية الفرنســية، علــى ســبيل المثــال، 
ــة  ــذه الحرك ــل ه ــات داخ ــور النزاع ــن ظه ــان ع أب
الحركــة  بنيــة  وعــن  الناشــطات«  »أجيــال  بيــن 
 mouvement( دوريــة«  »كحركــة  النســوية 
périodique( تتحــرك وفقًــا لقضايــا مرحليــة حســب 
تعبيــر كاريــن أوفــن التــي شــبهتها ب »البراكيــن 
 Offen,( الخامــدة« التــي تعــرف ثــورات دوريــة
2000(؛ ممــا يفــرض بالضــرورة وجــود نســويات 

متعــددات داخــل الحركــة النســوية الواحــدة.

ــدات  ــائية للرائ ــة النس ــخ الحرك ــاط تاري ــاً، ارتب فمث
فــي المغــرب بمعركــة تعديــل مدونــة الأســرة33 
يفســر بشــكل مــا عــدم قدرتهــا، بالرغــم مــن 
علــى  المتعــددة،  والمحــاولات  المجهــودات 
الانفتــاح علــى التيــارات النســائية الأخــرى -ســواء 
ــي  ــامية، والت ــة الإس ــارات ذات المرجعي ــن التي م
النســاء  لحقــوق  معاديــة  مرجعيــة  تعتبرهــا 
ــة  ــي بداي ــة ف ــل المدون ــد تعدي ــت ض ــا وقف لأنه

32  عن المقابلة التي تم اجراؤها مع عضوة عن الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بتاريخ 24 فبراير 2018

33  البوحسيني، ص 132.

ــم  ــذي لا يتقاس ــابات ال ــل الش ــن جي ــة، أو م الألفي
معهــا نفــس تاريــخ نضــال تعديــل مدونــة الأســرة. 
ــض  ــة يفي ــذه الحرك ــال ه ــجل أفع ــم أن س فبالرغ
بالمعــارك التــي خاضتهــا من أجــل قضايــا مختلفة، 
ــع  ــوع أو رف ــى الن ــي عل ــف المبن ــد العن ــواء ض س
التمثيــل السياســي للنســاء أو الانتفــاع بالمــوارد 
ــط  ــا ترب ــا دائمً ــاليات(، إلا أنه ــاء الس ــة النس )حرك
تاريخهــا اولًا وقبــل كل شــيء بتعديــل مدونــة 
الأســرة. ويظهــر انغــاق بنيــة الحركــة النســائية 
فــي ضعــف التمثيليــة الشــبابية داخــل الهيــاكل 
نــة  المكوِّ للجمعيــات  والتســييرية  التنظيميــة 
لهــذه الحركــة، خصوصًــا علــى مســتوى رئاســتها 
الجمعيــات  بيــن  النقــاش  فضــاءات  وانعــدام 
ــا  ــة ونظيراته ــة الحقوقي ــائية ذات المرجعي النس

-خصوصًــا ذات المرجعيــة الإســامية. 

يــدل علــى  إن ظهــور حــركات نســائية جديــدة 
عــدم  الأقــل  علــى  أو  اختــال  أو  أزمــة  وجــود 
الرائــدات«  لجيــل  النســائية  »الحركــة  قــدرة 
والتطلعــات  المطالــب  كل  عــن  التعبيــر  علــى 
أو  أصحابهــا  واحتــواء  المجتمعيــة  النســائية 
ــة. ممــا يجعــل أصحــاب  ــر وســائلها التعبيري تطوي
ويقيمــون  حــركات  يخلقــون  التطلعــات  هــذه 
ــن  ــم ع ــدم رضاه ــن ع ــا م ــدة انطاقً ــاق جدي أنس
النمــط الســائد، ليــس فقــط فيمــا يخــص تعاطــي 
الدولــة والمجتمــع مــع قضايــا النــوع الاجتماعــي 
أيضًــا  بــل  النســاء،  ضــد  والعنــف  والمســاواة 
أمــام طــرق تعاطــي الحركــة النســائية »لجيــل 
الرائــدات« معهــا. وذلــك كمحاولــة لإيجــاد رقعــة 

جديــدة للتعبيــر عــن مطالبهــم.
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ذات  التقدمية  المنظمات  2ا 
»الديمقراطية  المرجعية 

والحقوقية«

تصطــف مجموعــة مــن المنظمــات الديمقراطيــة 
اليــوم  المغربــي  المشــهد  فــي  والحقوقيــة 
كحليــف للحــركات النســائية، إن لــم نقــل كحــركات 
ــة مســتقلة تضــع  ــة حقوقي ــة ديمقراطي اجتماعي
كمحــورًا  أولوياتهــا  ضمــن  النســائية  القضايــا 
ــر  ــي. نذك ــوي والاجتماع ــا الجمع ــيًا لفعله أساس
ــدى  ــر، »منت ــال لا الحص ــبيل المث ــى س ــا، عل منه
ــل المغــرب«، »المنظمــة المغربيــة لحقــوق  بدائ
وغيرهــا.  مواطنــة«  بدائــل  »حركــة  الإنســان«، 
رســالتها  صلــب  فــي  تضــع  منظمــات  وهــي 
النــوع  مقاربــة  وإدمــاج  المســاواة  قضايــا 
النســاء،  ضــد  العنــف  ومناهضــة  الاجتماعــي 
باعتبارهــا تنتمــي إلــى »إطــار تقدمــي يســتند 
والمعاييــر  الإنســان  حقــوق  مرجعيــة  علــى 
ــن  ــك م ــه ذل ــا يعني ــا، بم ــرة له ــة المؤط العالمي
أجهزتهــا  فــي كافــة  النســاء  إشــراك  ضــرورة 
وعبــر اعتمادهــا علــى مقاربــة النــوع الاجتماعــي 
فــي كافــة برامجهــا ومشــاريعها إلــى جانــب 
المطالبــة  النســائية  الحــركات  فــي  انخراطهــا 
ــة  ــات حقيقي ــاء وآلي ــع للنس ــوق أوس ــان حق بضم

الحقــوق«34. لضمــان هــذه 

المنظمــات  تعتبــر  المنطلــق،  هــذا  مــن 
ــزءًا  ــا وج ــا مهمً ــة حليفً ــة والحقوقي الديمقراطي
أساســيًا فــي الحركــة النســائية. يلعــب دورًا محوريًا 
خصوصًــا فــي مجالــي التعبئــة والمناصــرة. يســجل 
حضــوره فــي جميــع المحطــات النضاليــة، خصوصًــا 
ذات الطابــع الاحتجاجــي -ســواء عــن طريــق إصــدار 
البيانــات أو عنــد تنظيــم الوقفــات والمســيرات، 
خصوصًــا مســيرة 8 مــارس والمســيرة الوطنيــة 

34  عن تقديم »حركة بدائل مواطنة« المنشور على صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك.

تعتبــر  التــي  النســاء  ضــد  العنــف  لمناهضــة 
مواعيــد ســنوية تســاهم فيهــا المنظمات بشــكل 
دائــم وتتحمــل فيهــا قســطًا مــن تعبئــة المــوارد 

الماديــة والبشــرية.

كمــا تعمــل هــذه المنظمــات كمكونــات أساســية 
للشــبكات والائتافــات الموضوعاتيــة النســائية 
الجمعيــات  تحالــف  الكرامــة،  ربيــع  »كائتــاف 
مــن أجــل تشــريع جنائــي يحمــي النســاء مــن 
مــن  العمــل  »مجموعــة  و  والعنــف«  التمييــز 
ــف  ــوع« و »التحال ــتجيبة للن ــة المس ــل الميزاني أج
المدنــي مــن أجــل تفعيــل الفصــل 19« و »الحركة 
وغيرهــم،   المناصفــة«  ديمقراطيــة  أجــل  مــن 
ــي  ــه ف ــذي تلعب ــر ال ــدور الكبي ــى ال ــة إل بالإضاف
العنــف  ومناهضــة  المســاواة  ثقافــة  نشــر 
مياديــن  حســب  واســع  نطــاق  علــى  والتمييــز 
ــة  ــد الحرك ــا تواج ــود بعضه ــث يق ــتغالها، بحي اش
والعالمــي.  الجهــوي  الصعيــد  علــى  النســائية 
ــذي  ــرب« ال ــل المغ ــدى بدائ ــر »منت ــد بالذك نقص
ــة  ــي »دينامي ــائية ف ــة النس ــد الحرك ــاند تواج يس
مــا  نــادرًا  لكــن  للنســاء«.  العالميــة  المســيرة 
اجتماعيــة  كحــركات  المنظمــات  هــذه  تصنّــف 
العنــف  ومناهضــة  النــوع  قضايــا  فــي  فاعلــة 
ــها  ــائية نفس ــة النس ــات الحرك ــرف مكون ــن ط م
إلــى تصنيفهــا كمنظمــات  أكثــر  تميــل  التــي 

وحقوقيــة.  ديمقراطيــة 

3ا المنظمات النسائية ذات 
المرجعية الإسلامية

علــى الرغــم مــن نشــأة النســوية الإســامية قبــل 
العربيــة بســنوات، فــإن ســياق هــذه  الثــورات 
ــر فــي  ــن مــن ظهورهــا بشــكل كبي ــورات مكّ الث
الســاحة السياســية والمطلبيــة عبــر توفــر فضــاء 
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ــة  ــن جه ــة، وم ــن جه ــاب م ــر الخط ــم لتطوي مائ
ــرار  ــب الق ــاميين لمناص ــول الإس ــر وص ــرى عب أخ
السياســي؛ بحيــث تحضــر العديــد مــن قياديــات 
حــزب العدالــة والتنميــة ذات الأغلبيــة الحكوميــة 
بــارزات  كعضــوات  والإصــاح  التجديــد  وحركــة 
يحتللــن المناصــب التقريريــة فــي المنظمتيــن 
النســائيتين الوطنيتيــن وهمــا: منظمــة تجديــد 
الوعــي النســائي)1995(  ومنتــدى الزهراء)2002( 
، بالإضافــة إلــى جمعيــة الحضــن )2001( التــي 
تأسســت بعــد ذلــك. و كمــا ســبق وأشــارت مريــم 
الحركــة  نســاء  حــول  دراســتها  فــي  يافــوت 
رؤيــة  بخصــوص   )2015 )يافــوت،  الإســامية 
ــامية  ــة الإس ــائية ذات المرجعي ــات النس المنظم
ــورة  ــرأة المتمح ــا الم ــن قضاي ــاع ع ــألة الدف لمس
والإنصــاف  والتكامــل  العــدل  مبــادئ  حــول 
ــة  ــل المنظوم ــرأة داخ ــوق الم ــن حق ــاع ع والدف
المنظمــات  داخــل  الفاعــات  تؤكــد  الأســرية، 
ذات المرجعيــة الإســامية اليــوم علــى أنــه »لا 
ــاك حركــة نســائية مســتقلة  يمكــن أن تكــون هن
بمعــزل عــن الحــركات التحرريــة عمومًــا )...( ولا 
يجــب الدفــاع عــن حقــوق النســاء بشــكل فــردي 
ــكل  ــة بش ــة الحقوقي ــن المنظوم ــاع ع دون الدف
الخطــاب  هــذا  يعبــر  المجتمــع»35.  فــي  عــام 
مــع  التعاطــي  فــي  مختلفــة  فلســفة  عــن 
عــن  تمامًــا  مغايــر  بشــكل  النســائية  القضيــة 
المرجعيــة  ذات  النســائية  المنظمــات  فلســفة 
مــن  جعــل  مــا  وهــو  الكونيــة.  الحقوقيــة 
ــامية  ــة الإس ــائية ذات المرجعي ــات النس المنظم
ــادة«  ــائية مض ــة نس ــكل »حرك ــل تش ــت طوي لوق
ــب  ــة، حس ــة التقدمي ــائية الحقوقي ــة النس للحرك
تعاريــف تاهــي. ل موتــل، رالــف تورنــر، لويــس 
ــن  ــتانبورج الذي ــوزان س ــر، وس ــد ماي ــان، ديفي كلي
المضــادة« هــي حركــة  »الحركــة  أن  يعتبــرون 

35  عن المقابلة التي تم اجراؤها مع برلمانية عن حزب العدالة والتنمية وعضوة سابقة في منظمة تجديد الوعي النسائي يوم 5 ابريل 2018. 

36   عن المقابلة التي تم اجراؤها مع برلمانية عن حزب العدالة والتنمية وعضوة سابقة في منظمة تجديد الوعي النسائي يوم 5 ابريل 2018.

أيديولوجيــة ومعياريــة  اعتبــارات  تســتند علــى 
وتشــكل رد فعــل علــى »الحركــة الأصليــة« أو 
مــا  وهــو  الاصليــة«.  »الحركــة  لنجــاح  نتيجــة 
»يوفــر »حدثًــا نقديًــا« )...( يشــهد علــى انفتــاح 
بنيــة الفــرص السياســية ويشــهد بوجــه خــاص 
ــو،  ــول وماتي ــو، فيلي ــب« )بيش ــام النخ ــى انقس عل
ــت  ــا عرف ــرعان م ــة  س ــذه الحرك ــن ه 2017(. لك
ــا،  ــن خاله ــات م ــات العام ــب الفاع ــا حس انفتاحً
»لا  تؤكــد:  المقابِــات  إحــدى  يجعــل  مــا  وهــو 
لعمــل  عــام  بشــكل  تقييــم  إعطــاء  يمكننــي 
ســأنطلق  لكننــي  كخبيــرة  النســائية  الحــركات 
مــن تجربتــي الشــخصية فــي العمــل والتأطيــر 
داخــل المنظمــات النســائية الإســامية والتــي 
يمكننــي مــن خالهــا ان اقــول أنــه، بعــد أحــداث 
الخطــة وبعــد ســنوات 2000 و2002 بالضبــط، وقع 
نــوع مــن التغييــر ليــس فــي فلســفة العمــل بــل 
ان الحــركات النســائية بشــكل عــام انفتحــت علــى 
ــد  ــن التجدي ــوع م ــي ن ــق بالتال ــا خل ــا، مم بعضه
الذاتــي للحــركات والانفتــاح علــى بعضهــا البعــض 
ــو  ــري«36. وه ــتوى الفك ــى المس ــل عل ــى الاق عل
مــا تاحظــه الفاعــات فــي الحركــة التقدميــة 
ــأن خطــاب الجمعيــات  ــا أن ناحــظ ب ــا: » يمكنن ايضً
النســائية ذات المرجعيــة الإســامية عــرف تطــورًا 
كبيــرًا فــي الســنوات الاخيــرة، بــل اصبــح خطابهــا 
يســتقي احيانًــا وإلــى حــد مــا مــن خطــاب الحركــة 
النســائية بخصــوص تمكيــن النســاء ومناهضــة 
ــات  ــي، وب ــل السياس ــن التمثي ــع م ــف والرف العن
علــى  يتوفــر  الجمعيــات  هــذه  مــن  العديــد 
ــاء  ــن النس ــج لتكوي ــى برام ــتماع وعل ــز لاس مراك
وانشــاء مشــاريع مــدرّة للدخــل، مــع الاختــاف في 
المرجعيــة وفــي طريقــة العمــل طبعًــا. بــل أكثــر 
ــرى اليــوم مــن يتعاطــون مــن داخــل  ــك، ن مــن ذل
ــا النســائية بطريقــة  هــذه الجمعيــات مــع القضاي
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وبمنظــور مختلــف يفــرض علينــا، اليــوم اكثــر 
مــن قبــل، الانصــات و الانتبــاه اليــه وتحليلــه و 
ــارات اخــرى«37.  ــدا عــن الاعتب التعاطــي معــه بعي
مــا ياحــظ اليــوم مــن تجــدد فــي مواقــف بعــض 
التيــار  علــى  المحســوبات  المدنيــات  الفاعــات 
رئيســة  مفيــد،  خديجــة  كموقــف  الإســامي، 
مركــز الدراســات الأســرية والبحــث فــي القيــم 
ــن  ــة الحض ــابقة لجمعي ــة الس ــون والرئيس والقان
ــة بحركــة التوحيــد والإصــاح، مــن إلغــاء  والقيادي
التعصيــب فــي الإرث الــذي أثــار زوبعــة داخــل 
التيــار الإســامي، لا يعتبــر حالــة فرديــة حيــث 
داخــل  انقســام  وجــود  إلــى  التجاذبــات  تشــير 
التيــار النســائي ذو المرجعيــة الإســامية فــي 
ــا  ــائي، خصوصً ــأن النس ــع الش ــي م ــرق التعاط ط
إن  الإرث.  كقضيــة  المهمــة  القضايــا  فــي 
ــن  ــا كماحظي ــي نظرن ــر ف ــف تعتب ــذه المواق ه
مهمــة  تحــولات  علــى  مؤشــرات  وماحظــات، 
الإســامية،  المرجعيــة  ذات  المنظمــات  داخــل 
أن  يمكــن  فكــري  تضــارب  أمــام  البــاب  تفتــح 
شــكل  طالمــا  نســائي  فكــر  بنــاء  إلــى  يقــود 
ــات: »لا  ــذه المنظم ــوّر ه ــام تط ــا أم ــه عائقً غياب
يمكــن فــي نظــري الحديــث عــن وجــود حركــة 
نســائية إســامية بالمفهــوم المتعــارف عليــه 
لعــدم وجــود بنــاء نظــري لهــذه الحركــة. بعكــس 
أُسســت  التــي  التقدميــة  النســائية  الحركــة 
ــر  ــة »الفك ــة عالمي ــة وفكري ــدة نظري ــى قاع عل
ــامية  ــائية الإس ــات النس ــان الجمعي ــوي«، ف النس
لــم تؤســس بعــد لفكــر خــاص بهــا«38. إن التوقيــع 
الإرث  فــي  التعصيــب  إلغــاء  عريضــة  علــى 
ــير  ــه س ــذي عرفت ــور ال ــى التط ــرًا عل ــر مؤش يعتب
بعــض النشــطاء والباحثيــن المهتميــن بالشــأن 
ــامي  ــار الإس ــى التي ــوبين عل ــائي، والمحس النس

37  عن المقابلة التي تم اجراؤها مع عضوة عن الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بتاريخ 24 فبراير 2018.

38  عن المقابلة التي تم اجراؤها مع برلمانية عن حزب العدالة والتنمية وعضوة سابقة في منظمة تجديد الوعي النسائي يوم 5 ابريل 2018.

39  أنظر إلى أعمال الباحثة: »نساء الحركة الاسامية: نحو ربيع نسائي«، 

» Le féminisme au Maroc, une conception de la libération des femmes en Islam«, » L’égalité en matière d’héritage, Jeunes et savoir 
commun au Maroc «. 

مــن حيــث التغيــر الموضوعــي فــي المواقــع، 
بعديهــا  فــي  »التبــدلات«  ب  عاقتــه  فــي 
ــبيل  ــى س ــا عل ــر هن ــي. ونذك ــي والموضوع الذات
ــي  ــابقة ف ــة الس ــد القيادي ــة مفي ــال: خديج المث
ــة  ــوت الباحث ــم ياف ــة ومري ــة والتنمي ــزب العدال ح
لجماعــة  ســابقًا  المنتميــة  السوســيولوجية 
ــا  ــا وأكاديميً ــة علميً ــان والمنخرط ــدل والإحس الع
ــة والإرث  ــوج النســاء للملكي فــي أبحــاث تهــمّ ول
الوهــاب  وعبــد  السياســي39  القــرار  ومناصــب 
الســلفي  للتيــار  الســابق  العضــو  الرفيقــي 
ــا بالنســبة  بالمغــرب. فالتغييــر، إن لــم يكــن فكريً
ــي  ــيًا ف ــولًا سياس ــل تح ــى الأق ــل عل ــض، يظ للبع

التعاطــي مــع الاحــداث.

وجــود  إغفــال  يمكــن  لا  ذلــك،  إلــى  إضافــة 
توجــه دولــي نحــو احتضــان حــركات »النســوية 
لكــن  المغــرب  فــي  ليــس فقــط  الإســامية«، 
قنــوات  وفتــح  المنطقــة،  دول  جميــع  وفــي 
النســوية  »الحــركات  وبيــن  بينهــا  تواصــل 
الاعتبــارات،  مــن  للعديــد  وذلــك  التقدميــة«. 
أهمهــا وصــول التيــارات الإســامية فــي العديــد 
مــن الــدول العربيــة إلــى مناصب القــرار والتســيير 
الحــركات  هــذه  كــون  جانــب  إلــى  السياســيين 
مكــون مــن مكونــات الفعــل السياســي والمدنــي 
داخــل المجتمعــات فــي منطقــة الشــرق الأوســط 
كأي  معــه  التعاطــي  -يجــب  إفريقيــا  وشــمال 
مكــون آخــر. وعلــى ســبيل المثــال، نذكــر مشــروع 
مؤسســة  أنجزتــه  الــذي  الوســاطة«  »فضــاء 
ــوزارة الفدراليــة  قرطبــة بجنيــف، بشــراكة مــع ال
للشــؤون الخارجيــة السويســرية، بهــدف »الجمــع 
بيــن الفاعليــن المهتميــن بوضعيــة المــرأة فــي 
المغــرب، أو المناضليــن فــي إطــار هــذه القضيــة 
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والخلفيــات  المرجعيــات  لمختلــف  والممثليــن 
حيــث  المغربــي«،  المجتمــع  فــي  الموجــودة 
اعتبــر المشــروع فــي تعليلــه أن »كل الأطــراف 
ــة  ــرب متفق ــي المغ ــرأة ف ــة الم ــة بقضي المعني
علــى ضــرورة تحســين وضعيــة هــذه الأخيــرة. 
ــإن  ــف، ف ــؤال الكي ــر بس ــق الأم ــا يتعل ــن عندم لك
ــد  ــى ح ــل إل ــا يص ــف اختافً ــراف تختل ــذه الأط ه
التصــارع. وهــو مــا نعتبــره عقبــة أمــام أي حــوار 
هــادئ وبنــاء حــول وضعيــة المــرأة وانشــغالاتها 
اليوميــة. وبنــاءًا علــى هــذا الاســتنتاج، بلورنــا 
يجتمــع  الوســاطة:  لفضــاء  التاليــة  الرؤيــة 
مختلفــة،  ومرجعيــات  توجهــات  ذوو  فاعلــون 
بــإرادة حقيقيــة لبحــث النقــاط التــي يمكنهــم 
ــون  ــترك يك ــاب مش ــورة خط ــا وبل ــاء حوله الالتق
هدفــه الانتقــال إلــى مرحلــة التطبيــق. فهــذا 
للتعــاون  قاعــدة  المشــترك سيشــكل  الخطــاب 
الملمــوس، تســمح بإدمــاج جميــع المشــاركين 
المرجعيــات  عــن  للتخلــي  يضطــروا  أن  دون 
ــاس  ــى أس ــاون عل ــينبني التع ــم. وس ــة به الخاص
الاعتــراف ب »الآخــر« رغــم اختافــه، وعلــى فكــرة 
ــاركي،  ــاء التش ــش البن ــامل والتعاي ــع الش المجتم
ــل  ــوع داخ ــع التن ــار واق ــن الاعتب ــيأخذ بعي ــا س كم
سيســاهم  التصــور  هــذا  المغربــي.  المجتمــع 
ــرأة،  ــة الم ــين وضعي ــل تحس ــن أج ــل م ــي العم ف
ــف  ــى التخفي ــاعد عل ــع، سيس ــاق أوس ــى نط وعل
مــن حــدة التقاطبــات بيــن الأطــراف ذات الخلفيــات 
فضــاء  خــال  مــن  المختلفــة.  والمرجعيــات 
الوســاطة المقتــرح، نريــد لهــذا الحــوار أن يتــم 
فــي إطــار ديناميــة خاقــة، حيــث ســنختبر طريقــة 
مرحلــة  نحــو  يتوجــه  خطــاب  لصياغــة  جديــدة 
الممارســة.«40. وإن لــم يتمكــن المشــروع فــي 
الفرقــاء كانتمــاءات جمعيــة  2016 مــن جمــع 

40 عن نص الدعوة المؤرخة ب 8 يناير 2016 التي تم ارسالها لمختلف المنظمات النسائية للمشاركة في حوار »فضاء الوساطة » المنظم بين 29 و 

31 يناير 2016. 

ــراد  ــم كأف ــي جمعه ــح ف ــه نج ــة، إلا أن وتنظيمي
مختلفــة. بمرجعيــات 

4ا المنظمات الزبابية

لانفتــاح  فرصــة   2011 بعــد  مــا  ســياق  شــكل 
الفضــاء المغربــي علــى حــركات وأفعــال جماعيــة 
ــوق  ــن حق ــة ع ــوات مدافع ــود أص ــدة ولصع جدي
النســاء ولكــن بخطابــات متجــددة مخالفــة لخطاب 
المغــرب منــذ  فــي  الســائد  النســائية  الحركــة 
ــات  ــود المنظم ــى صع ــة إل ــات. فبالإضاف الثمانين
شــبابية  حــركات  ظهــرت  الإســامية،  النســوية 
منفتحــة وجريئــة فــي تبنــي خطــاب مقاربــة النوع 
»الجنــدر« يضمــن حقــوق فئــات المثلية الجنســية، 
الازدواجيــة الجنســية، المتحوليــن جنســيًا، الكويــر، 
إلــى غيــر ذلــك، مطالبــة بالحريــة الجنســية وحريــة 
ــي لا  ــب الت ــن المطال ــك م ــر ذل ــى غي ــد، وإل الجس
ــة  ــة« أو »حرك ــائية »التقليدي ــة النس ــت الحرك زال

ــا. ــر عنه ــي التعبي ــة ف ــدات« متحفظ ــل الرائ جي

ــركات  ــف الح ــى تعري ــرى إل ــرة أخ ــا م ــا عدن إذا م
أنهــا  نجــد  تيلــي،  تشــارلز  حســب  الاجتماعيــة 
ــلطة  ــاب الس ــن أصح ــات بي ــن التفاع ــلة م »سلس
-وباقتــدار-  أنفســهم  ينصّبــون  وأشــخاص 
كمتحدثيــن عــن قاعــدة شــعبية تفتقــد للتمثيــل 
يقــوم  الإطــار،  هــذا  وفــي  الرســمي؛  النيابــي 
ــلأ  ــى الم ــب عل ــم مطال ــخاص بتقدي ــؤلاء الأش ه
أو فــي  توزيــع  التغييــر ســواء فــي  أجــل  مــن 
ممارســة الســلطة.« )Tilly, 1994( مــن خــال هــذا 
التعريــف فإننــا نعتبــر بــأن الحــركات الشــبابية 
2011 أو بمــوازاة  التــي ظهــرت قبيــل أحــداث 
قاعــدة  تمثــل  حــركات  بعدهــا هــي  أو  معهــا 
شــبابية نســائية كبيــرة لــم تجــد فــي الحركــة 
النســائية -أو مــا أســميناه فــي هــذه الورقــة 
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عــن  كافيًــا  تعبيــرًا  الرائــدات«-  »جيــل  بحركــة 
تطلعاتهــا ومطالبهــا، أو لــم تحــظ بفــرص للبــروز 
ــدة  مــن داخلهــا، فخلقــت لنفســها فضــاءات جدي
لا  المثــال  علــى ســبيل  نذكــر منهــا،  للتعبيــر، 
الحريــات  أجــل  مــن  البديلــة  »الحركــة  الحصــر، 
الفرديــة« )2009( أو مــا يعــرف بحركــة »مالــي«، 
»اتحــاد النســوانيات الأحــرار« )2014( و«مجموعــة 
ــة« )2015(.  ــل الديمقراطي ــن أج ــابات م ــاء ش نس
ــدادًا  ــها امت ــر نفس ــات تعتب ــذه المنظم ــض ه بع
طبيعيًــا وجيــاً جديــدًا للحركــة النســائية القائمــة، 
موقــف  إلــى  الآخــر  البعــض  يجنــح  حيــن  فــي 
القطيعــة كمــا هــو الحــال بالنســبة ل«حركــة 
»النســائية  »الحركــة  أن  تعتبــر  التــي  مالــي« 
التقليديــة« أو نســوية الدولــة تلعــب دورهــا فــي 
التنديــد والمناصــرة، لكنهــا تظــل نســائية ملســاء 
ــة  ــى اللعب ــي، إل ــا، ودون وع ــرّ أحيانً ــة، تنج و ناعم
ــع  ــى م ــن تتعاط ــظ حي ــاه المحاف ــة أو لاتج الأبوي

الدولــة التــي تمثــل »المخــزن«41«42.

تأخــذ المنظمــات النســائية الشــابة على ســابقتها 
المكونــة للحركــة النســائية كونهــا ظلــت خجولــة 
أنهــا  ترفــع مــن ســقف مطالبهــا، كمــا  ولــم 
تعانــي مــن تراجــع أشــكالها الاحتجاجيــة بالإضافــة 
إلــى البــطء فــي التحــرك وفــي إصــدار رد الفعــل 
فــي الكثيــر مــن المواقــف. فبعكــس المنظمــات 
النســائية »التقليديــة«، تتســم المنظمــات الشــابة 

41  يلخص مصطلح »المخزن« في المغرب الســلطة السياســية والاقتصادية المهيمنة. تاريخيًا، تدل كلمة »المخزن« على »مكان خاص يســتعمل 

لحفــظ المــواد الغدائيــة الناتجة عن الضرائب والإتــاوات«، لكنها تطورت في المخيال لتصبح مرادفًا للنخبة الحاكمة المتحكمة في السياســة والاقتصاد 
)الهالي، 2011(.

 )Mouvement Alternatif des Libertés Individuelles-MALI( 42   المقابلــة التــي تــم اجراؤها مع عضوة مؤسســة للحركة البديلة من أجل الحريات الفردية

»مالي« يوم 30 مارس 2018.
43 انظــر تقديم الواقعة أعاه.

44  تعرف بقبلة الناظور حادثة نشــر مراهقين في أكتوبر 2013 صورتهما على فيســبوك وهما يتبادلان القبل، مما أدى إلى اعتقالهما من طرف 

الســلطات. وكــرد فعــل على اعتقــال المراهقين، نظمت حركة »مالي« وقفة احتجاجية أمام البرلمان قــام خالها المحتجون/ات بتبادل القبل 
وبالهتاف بشعار »عاش الحب«.

45  نذكر في هذا الإطار عروض »المســرح المحكور« أو »المســرح المقهور« كشــكل تعبيري وليد حركة 20 فبراير، يعمل على تحرير 

الفضاء العام وتقريب المســرح من معاناة الشــعب وقد عمل مع المنظمات النســائية الشــبابية حول ظاهرة العنف في الفضاء العام 
وعن القهر الذي تعاني منه النســاء في الفضاء الأســري. بالإضافة إلى »المســرح الرحال« وفرقة » اكواريوم«.

46  عن المقابلة التي تم اجراؤها مع عضوة عن »مجموعة نســاء شــابات من أجل الديمقراطية« و«حركة نســاء جمعيات الدار 

البيضــاء الكبرى« يوم 7 ابريل 2018. 
47   عن المقابلة التي تم اجراؤها مع عضوة ســابقة عن اتحاد العمل النســائي يوم 31 مارس 2018.

بقــدرة واســعة علــى التعبئــة نظــرًا لتمكنهــا مــن 
وســائل الاتصــال الحديثــة وحضورهــا الدائــم علــى 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي، وبتجديــد أشــكالها 
الاحتجاجيــة التــي تذهــب أحيانًــا إلــى حــد العصيــان 
للتعبيــر عــن مواقفهــا: كارتــداء التنانيــر فــي 
رمضــان 2015  للتضامــن مــع فتاتــي انــزكان43، 
تنظيــم »kiss-In« أي وقفــة لتبــادل القبــل أمــام 
الناظــور44،  مراهقــي  مــع  للتضامــن  البرلمــان 
الإفطــار العلنــي فــي غابــة بنســليمان فــي 2009، 
أوعــروض مســرحية شــعبية45 فــي الشــارع العــام 
لمناقشــة ظاهــرة العنــف والتحــرش ضــد النســاء، 
ــة.  ــكال الاحتجاجي ــن الأش ــك م ــر ذل ــى غي ــا إل وم
كمــا تتســم المنظمــات الشــابة بســرعة التفاعــل 
ــا  ــاج كم ــروج لاحتج ــم والخ ــداث والتنظي ــع الأح م
ــائية  ــات النس ــرج المجموع ــث تخ ــرارًا، حي ــدث م ح
الشــابة بشــكل تلقائــي لاحتجــاج فــي الشــارع 
النســائية  المنظمــات  فعــل  رد  يتأخــر  بينمــا 
يكــون عبــارة  والــذي »غالبًــا مــا  »التقليديــة« 
ــم تغــب حتــى  ــات اســتنكارية إن ل عــن إصــدار بيان
ــات  ــأنه الفاع ــف بش ــا تختل ــو م ــات«46. وه البيان
ــدات«؛ ففــي  فــي الحركــة النســائية »لجيــل الرائ
حيــن يعتبــر بعضهــا أن »رد الفعــل يتــم فــي إطــار 
النســائية  الحركــة  وترافــع  عمــل  اســتراتيجية 
ــة  ــزاع حقوقهــا، لأن الخرجــات الفردي مــن أجــل انت
والمتســرعة أحيانًــا تضــر بحقــوق النســاء بــدل 
أن تخدمهــا«47، يظــن البعــض الاخــر أنهــا »ميــزة 
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مــن ســرعتها فــي التفاعــل مــع الأحــداث«48.

وجمعيــات  المحليــة  المنظمــات 
الأحياء

الأحيــاء  وجمعيــات  المحليــة  الجمعيــات  تمثــل 
للحركــة  المكــون  النســيج  مــن  أساســيًا  جــزءًا 
فــي  كبيــر  بــدور  تحظــى  المغربيــة،  النســائية 
نشــر الوعــي الحقوقــي النســائي والتعبئــة نظــرًا 
لعامــل القــرب. ولقــد ظلــت هــذه الجمعيــات إلــى 
وقــت قريــب تلعــب دورًا فرعيًــا بالمقارنــة مــع 
الجمعيــات النســائية الكبــرى، يقتصــر علــى تنفيــذ 
سياســاتها واســتراتيجيتها علــى الصعيــد المحلي 
ــاءات  ــع لإم ــرى تخض ــة أخ ــن جه ــة، وم ــن جه م
المنظمــات الدوليــة الشــريكة بخصــوص الرفــع 
مــن التمثيــل النســائي داخــل مكاتبهــا المســيرة 
ــي49.  ــوع الاجتماع ــة الن ــى مقارب ــتغالها عل واش
لكــن ســرعان مــا اكتســبت وطــورت خبــرة مهمــة 
ليــس فقــط فــي العمــل النســائي عــن قــرب بــل 
ــح  ــا تطم ــا جعله ــع؛ م ــال التراف ــي مج ــك ف كذل
للخــروج مــن مظلــة الجمعيــات النســائية الكبــرى 
والعمــل مــن أجــل كســب رقعــة خاصــة، مســتغلةً 
معرفتهــا الواســعة باحتياجــات النســاء وتمكنهــا 

ــي. ــل الميدان ــن العم م

نذكــر مــن بيــن هــذه الجمعيــات »جمعيــة الألفيــة 
بالجنــوب  الجمعــوي  الفعــل  لتنميــة  الثالثــة 
الشــرقي« التــي، وبالرغــم مــن كونهــا تعمــل 
عمومًــا علــى تحســين وضعيــة النســاء والأطفــال 
ــتطاعت  ــا اس ــات، إلا أنه ــدرات الجمعي ــة ق وتقوي
أن تصبــح مــن أقــوى الجمعيــات المســاهمة فــي 

48  عــن المقابلــة التــي تم اجراؤها مع عضوة من الجمعية الديمقراطية لنســاء المغرب بتاريخ 24 فبراير 2018.

49  مثال عن شبكة جمعيات احياء الدار البيضاء الكبرى وخلق مبادرة نسائية »action femme ». انظر إلى بريان ياسمين، النساء، الجمعيات 

والسياسة في الدار البيضاء، مركز جاك بيرك، 2013. 
50   أنظر إلى نفس المرجع.

التمكيــن السياســي والاقتصــادي للنســاء فــي 
لديهــن،  الحقوقــي  الوعــي  ونشــر  المنطقــة 
ــة  ــي الحرك ــيًا ف ــا أساس ــا مكونً ــل منه ــا جع مم
النســائية وعضــوًا فعــالًا داخــل أهــم شــبكاتها 
ــة  ــل ديمقراطي ــن أج ــة م ــة والحرك ــع الكرام كربي
المناصفــة ومجموعــة العمــل مــن أجــل ميزانيــة 

مســتجيبة للنــوع. 

ــة  ــر ملتصق ــات غي ــد جمعي ــرى، نج ــة أخ ــن ناحي م
بالحركــة النســائية وبشــبكاتها لكنهــا اســتطاعت 
ــائي  ــوي النس ــل الجمع ــن الفع ــر م ــوع آخ ــق ن خل
وتشــكيل حركــة نســائية مــن نــوع آخــر. نشــير هنــا 
البيضــاء  الــدار  جمعيــات  نســاء  »حركــة  إلــى 
ــات  ــبكة جمعي ــن »ش ــت ع ــي انبثق ــرى« الت الكب
أحيــاء الــدار البيضــاء الكبــرى«50 وعملــت بشــكل 
خــاص علــى تطويــر مقاربتهــا المجاليــة التــي 
جعلتهــا تشــتغل علــى مشــاريع خاقــة مســتمدة 
مــن الواقــع السوســيو-ثقافي لنســاء الأحيــاء، 
ممــا جعلهــا تؤســس لقاعــدة نســائية محليــة 
واســعة وتحظــى بمكانــة مهمــة داخــل الحركــة 
الفاعــات  العديــد مــن  إن  »بالفعــل،  النســائية. 
العامــات علــى مقاربــة النــوع ومناهضــة العنــف 
ضــد النســاء والدفــاع عــن حقوقهــن الاقتصاديــة 
ــاء تكــوّنّ علــى  والاجتماعيــة فــي جمعيــات الأحي
الجمعيــات  فــي  الفاعــات  مــن  مجموعــة  يــد 
الديمقراطيــة  كالجمعيــة  الكبــرى  النســائية 
لنســاء المغــرب وفدراليــة الرابطــة الديمقراطيــة 
لحقــوق المــرأة وجمعيــة جســور وغيرهــا، إلا أننــا 
الحقــوق  مجــال  فــي  اشــتغالنا  طــرق  طورنــا 
ــي  ــاد التضامن ــة والاقتص ــة والاجتماعي الاقتصادي
فــي  رائــدة  تجــارب  ولدينــا  الشــعبية  والتربيــة 
الجيــل  مــع  تقاســمها  فــرص  لكــن  المجــال، 
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الســابق قليلــة لأنــه يرفــض أن يتعلــم منــا اليــوم 
كما ســبق وأن تعلمنا نحن منه«
إطــار  هذا فــي 

 ،2011 بعــد  مــا  ســياق  فرضــه  الــذي  التنــوع 
ــن  ــول م ــابق ح ــع أو التس ــن التداف ــوع م ــل ن حص
لــه الحــق والشــرعية فــي الحديــث عــن قضايــا 
النســاء فــي المغــرب، ممــا أدى إلــى إقصــاء 
العديــد مــن الفاعليــن والفاعــات الوطنييــن. فــي 
حيــن تشــبث البعــض بشــرعية الحــراك الاجتماعــي 
ــن  ــم م ــا كان، وبالرغ ــا كان وكيفم ــائي أينم النس
الآخــر  البعــض  حــاول  المختلفــة،  المرجعيــات 
والتعبئــة  العمــل  مــن  جديــدة  أنــواع  اختيــار 
مــن  ليــس  صراعــات  خــوض  لتجنــب  والتعبيــر 
ــة  ــائي بصف ــل النس ــاف الفع ــوى إضع ــأنها س ش
عامــة. كمــا لا يمكــن أن نغفــل دور المنظمــات 
فــي  دفــع  الــذي  العالمــي  والتوجــه  الدوليــة 
الجديــدة  الجمعيــات  مــن  العديــد  بــروز  اتجــاه 
وتقويــة بعضهــا دون الآخــر. »كنــا نتمنــى لــو كان 
جيــل الكبيــرات )génération des aînées( منفتحًــا 
يحملــن  كفاعــات  بينــه  تواجدنــا  لتقبــل  أكثــر 
ــاء  ــة النس ــذري لوضعي ــر الج ــي التغيي ــة ف الرغب
مــن  مجموعــة  نضبــط  فنحــن  المغــرب.  فــي 
ــة  ــبق للحرك ــم يس ــي ل ــات الت ــم والملف المفاهي
ــة  ــت متمكن ــا أو ليس ــت عليه ــة أن عمل التقليدي
منهــا بالشــكل الكافــي، كمناصــرة الإجهــاض 
والحقــوق الجنســية والإنجابيــة )حقــوق المثليــات 
كمــا  جنســيًا(.  والمتحــولات  الجنــس  وثنائيــات 
ــل  ــع أدوات التواص ــل م ــكل أفض ــل بش ــا نتعام إنن
الجديــدة، ممــا يجعلنــا نصــل أكثــر إلــى المجتمــع 

العمومــي«51 النقــاش  ونخلــق 
  

 

 Mouvement Alternatif des Libertés( 51 المقابلــة التــي تــم اجراؤها مع عضوة مؤسســة »للحركة البديلة مــن أجل الحريات الفردية

Individuelles-MALI( »مالــي«« يوم 30 مارس 2018.
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الأنوار الجديدة للحركات الاجتماعية 
والمطالبــة  للعنــف  المناهضــة 

بالمساواة في المغرب 

خلــق ســياق مــا بعــد 2011 فضــاءًا مواتيًــا لظهور 
ومناهضــة  المســاواة  تضــع  جديــدة52  حــركات 
العنــف فــي الفضــاء العــام والخــاص وحقــوق 
والسياســية  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  النســاء 
صلــب  فــي  والبيئيــة  والجنســية  والإنجابيــة 
ــن  ــان وتحصي ــل ضم ــن أج ــل م ــا، وتعم اهتمامه
الحــراك  بفضــل  حققتهــا  التــي  المكتســبات 
ــة،  ــورات الاجتماعي ــب الث ــع عق ــي الواس الاجتماع
بالإضافــة للمكتســبات التــي تمــت مراكمتهــا 
فــي العقــود الســابقة نتيجــة نضــالات الحركــة 
الرائــدات«.  أكثــر مــن ذلــك،  النســائية »لجيــل 
ســاهم الســياق فــي تحريــر الجــرأة التعبيريــة 
ومكّــن مــن فتــح ملفــات تطلُــب التعاطــي معهــا 
خصوصًــا  العمــل،  مــن  جديــدة  أشــكال  ابتــكار 
مــن أجــل حشــد الدعــم والتعبئــة وتفعيــل أدوات 
ــاخ  ــل المن ــا جع ــرة. كم ــم والمناص ــع والدع التراف
جديــدة،  موضوعاتيــة  شــبكات  لخلــق  مؤاتيــا 
خصوصًــا علــى الصعيــد الإقليمــي مــع دول الربيــع 

فــي المنطقــة.

إذا كان الحــراك الشــعبي الــذي واكــب الثــورات 
ــا  ــمال إفريقي ــط وش ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ف
أســفر عــن إدخــال تعديــات دســتورية مهمــة، 
خصوصًــا بالنســبة لوضعيــة النســاء فــي المغــرب، 

52  هنــاك مجموعــة مــن الحــركات الاجتماعية ســبق ظهورها الحراك العربي، لكــن العديد من الماحظين يربطونهــا بالحراك الاجتماعي ل2011 

لبروزهــا بشــكل فعــال داخــل حركة 20 فبراير. نذكر منها على ســبيل المثال »حركــة بديلة للحريات الفردية« والمعروفة بشــكل كبير في 
الاوســاط المغربية بحركة »مالي« التي تأسســت في 2009، وقامت في نفس الســنة بتنظيم افطار جماعي فتح نقاشًــا كبيرًا حول الفصل 

222 مــن القانــون المغربــي المتعلق بتجريم الافطار في الفضاء العام اثناء شــهر رمضان.

فهــو فــرض بالتالــي إجــراء تعديــات جذريــة فــي 
كالقوانيــن  للبــاد  المؤسســة  القوانيــن  أهــم 
-27 ،11-28 الانتخابيــة )القوانيــن رقــم 11-29، 

11(، القانــون الجنائــي وقانــون المســطرة الجنائية 
ــة  ــة العمومي ــون الوظيف ــة وقان ــن المالي وقواني
الســامية  المناصــب  فــي  التعييــن  وقانــون 
ــم  ــخ. ث ــاء، إل ــد النس ــف ض ــة العن ــون مناهض وقان
مشــروع تعديــل جديــد لمدونــة الأســرة التــي لــم 
تعــد تســتجيب لواقــع النســاء فــي المغــرب. وقــد 
التعديــات نقاشًــا  فتــح كل تعديــل مــن هــذه 
وطنيًــا عموميًــا ســاهمت فيــه جميــع القــوى 
ــى  ــد إل ــات، وامت ــف المرجعي ــن مختل ــة م الفاعل
ــوا  ــن أصبح ــات الذي ــن والمواطن ــوم المواطني عم
ــم  ــل انفتاحه ــام بفض ــأن الع ــا بالش ــر اهتمامً أكث
التــي  الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع  علــى 
 )démocratisation( دمقرطــة  فــي  ســاهمت 
حكــرًا  يعــد  لــم  إذ  السياســي،  النقــاش  هــذا 
والنخبــة  والمثقفيــن  السياســيين  فئــات  علــى 
بــل أصبــح متــداولًا فــي الشــارع العــام وفــي 
الفضــاءات العامــة والخاصــة، لكــن دون أن يتجــاوز 
المواطــن مرحلــة النقــاش لانخــراط فــي الفعــل 
السياســي. أصبحــت مواقــع التواصــل الاجتماعــي 
عــن  والتعبيــر  الخبــر  بتناقــل  يســمح  فضــاءًا 
الــذات والآخــر والتعبئــة والاصطفــاف مــع أو ضــد 
مســألة معينــة، مؤسســةً بذلــك لثقافــة مضــادة 
وتشــاركية تــروم إلــى اقتــراح سياســات بديلــة 

.)2018 )بنيــس، 

كيفية الحزد حول قضايا المساواة 
والعنف ضد النساء
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مــن جهــة أخــرى، يمكــن القــول بــأن ســياق 2011 
ــة  ــض والمعارض ــاب والرف ــر الخط ــن تحري ــن م مك
والمواطنيــن.  المواطنــات  لــدى  والمقاطعــة53 
وســاهم الحــراك الشــعبي الــذي عرفتــه مناطــق 
مختلفــة مــن المغــرب )الريــف- الجنــوب- الجنــوب 
الشــرقي(، إلــى جانــب بعــض الأحــداث المتفرقــة، 
ــي  ــاء ف ــاة النس ــى معان ــوء عل ــليط الض ــي تس ف
الهوامــش والمناطــق الجبليــة )الحــق فــي الماء، 
الحقــوق الطبيعيــة والبيئيــة للنســاء، والعنــف 
القرويــات...(،  النســاء  تجــاه  للدولــة  المهيــكل 
ــا  ــن فتحه ــن الممك ــن م ــم يك ــا ل ــت قضاي وفُتِحَ

ــولا ســياق الحــراك.  ل

لعبــت النســاء دورًا كبيــرًا خــال الاحتجاجــات حيــث 
ــي  ــرة ف ــداد كبي ــم وبأع ــكل دائ ــرات بش ــنّ حاض ك
ــاء  ــور النس ــى أن حض ــارة إل ــدر الإش ــارع. وتج الش
فــي الشــارع الاحتجاجــي قبــل مرحلــة »الربيــع 
العربــي« كانــت تتمحــور فــي شــكلين أساســيين: 
مــن جهــة، الوقفــات والمســيرات التــي تقودهــا 
إطــار  فــي  تتــم  والتــي  النســائية  الحــركات 
مــن  انطاقًــا   .)Berriane, 2017( »تعاقــدي« 
ــروعة،  ــب مش ــن مطال ــر ع ــدف للتعبي ــا ته كونه
أو  للتضييــق  تتعــرض  نــادرًا مــا  وبذلــك فهــي 
الاحتجاجيــة  الأشــكال  بعــض  باســتثناء  القمــع 
ــالًا  ــة إخ ــا الدول ــي تعتبره ــي« والت ــة »مال لحرك
ــي، و  ــك العموم ــا بالمل ــام أو مساسً ــاء الع بالحي
مــن جهــة أخــرى، خــال المواجهــات التــي كانــت 
تعرفهــا بعــض مناطــق الســكن العشــوائي أو 
ــن الســاكنة وقــوات الأمــن، حيــث  ــح بي دور الصفي

53  تعد حملة المقاطعة التي خاضها المواطنون والمواطنات سنة 2018 تجاه ثاث منتجات استهاكية أكبر فعل جماعي معارض للسياسة المتّبعة 

من طرف الدولة، نجح في خلق الاجماع إلى درجة ارباك الفاعلين السياسيين داخل الحكومة وارغام بعضهم على تقديم استقالته نتيجة فشلهم 
في ايجاد حلول سياسية. وتلعب النساء دورًا كبيرًا حيث أن المنتوج الاكثر تضررًا هو ماركة من الالبان التي تعد النساء )امهات-ربات بيوت( أكبر 

مستهلك لها. بعد سنتين من ذلك، قدمت الحكومة من آجل التصويت في البرلمان مشروع القانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات 
التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح و الشبكات المماثلة الذي يقضي الفصل 14 منه بأن« يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثاث 
سنوات و بغرامة من 5000 إلى 50000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط من قام عمدا عبر استعمال شبكات التواصل الاجتماعي 

أو شبكات البث المفتوح أو عبر الشبكات المماثلة بالدعوة إلى مقاطعة المنتوجات و البضائع أو الخدمات أو بالتحريض عانية على 
ذلك« ، نظرا لتزامن تقديم مشروع القانون ، فترة الحجر الصحي المفروض لمواجهة انتشار فيروس كوفيد 19 فقد أطلق المواطنات 
، المواطنون حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق إطاق وسم # يسقط_قانون_22.20 و  # أرفض_22.20 اللذان تصدرا 

ترند موقع تويتر و عريضة »قانون 22.20 لن يمر« بالإضافة إلى حملة »لا لتكميم الآفواه« على الفيسبوك. 

كانــت تخــرج النســاء كــدرع واقــي فــي الصفــوف 
ــة الأزواج و الأبنــاء مــن الاعتقــال  الأماميــة لحماي

.)Belarbi, 2015( التعنيــف  أو 

ــي  ــاء ف ــد النس ــال تواج ــا إغف ــه لا يمكنن ــم أن رغ
ــي  ــخاص ف ــن والأش ــباب المعطلي ــات الش احتجاج
النســاء  أن حضــور  إلا  إعاقــة وغيرهــا،  وضعيــة 
ــا  ــح لافتً ــا أصب ــة عمومً ــركات الاحتجاجي ــي الح ف
كفاعــات  الحــراك  خــال  وخصوصًــا   2011 بعــد 
ــال  ــبيل المث ــى س ــر عل ــات. نذك ــيات وقيادي أساس
ضمــن  كانــت  التــي  الحســيمة  ابنــة  »ســيليا« 

أوائــل المعتقليــن خــال حــراك الريــف.

الاســتراتيجيات المتبعة من طرف 
الفاعلين والفاعلات

أدى ســياق »الربيــع العربــي« الــذي عرف شــرارته 
ــى  ــي إل ــل الاجتماع ــائل التواص ــن وس ــى م الاول
العامليــن  والفاعــات  الفاعليــن  تفكيــر  إعــادة 
الاجتماعــي  النــوع  قضايــا  علــى  والعامــات 
والمســاواة ومناهضــة العنــف ضــد النســاء فــي 
الوســائل والأدوات المتبعــة مــن أجــل التعبئــة 
الضاغطــة  الشــبكات  وتشــكيل  الدعــم  وحشــد 
ــض  ــت بع ــام، عرف ــكل ع ــا. بش ــوص قضاياه بخص
الاحتجــاج  أشــكال  مثــل  تراجعًــا  الحشــد  أنــواع 
بفعــل  والاعتصامــات  والإضرابــات  النقابــي 
ثقــة  وتقلــص  تضييقــا  أكثــر  جديــدة  قوانيــن 
ــي.  ــي والنقاب ــل السياس ــي التمثي ــن ف المواطني
يمكــن  جديــدة  أشــكال  ظهــرت  بالمقابــل، 
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التــي  »الشــعبية«  أو  »بالعفويــة«  وصفهــا 
انطلقــت بشــكل جماعــي كحمــات المقاطعــة أو 
عقــب أحــداث منفــردة أســفرت عــن حــراك شــعبي 
عاديــون/ ومواطنــات  مواطنــون  قــاده  واســع 

ــد  ــف ض ــة العن ــا مناهض ــوص قضاي ــا بخص ات. أم
ــاء  ــانية للنس ــوق الإنس ــص الحق ــا يخ ــاء وم النس
ــه  ــوف علي ــن الوق ــا يمك ــم م ــام، فأه ــكل ع بش
هــو تزايــد الوعــي لــدى الجيــل الأول مــن الحركــة 
الورقــة  أو مــا أســميناه فــي هــذه  النســائية 
أشــكالها  تطويــر  بأهميــة  الرائــدات«  »بجيــل 
ــة  ــن التعبئ ــن م ــى تتمك ــة حت ــا التواصلي وآلياته
وحشــد الدعــم حــول ملفاتهــا الترافعيــة. فأحــداث 
2011 ومــا تلتهــا مــن حــركات اجتماعيــة أظهــرت 
الــدور الكبيــر الــذي تلعبــه »الثــورة الرقميــة« 
و«الشــبكات الاجتماعيــة« التــي ســاعدت علــى 
وبالتالــي  الملفــات  »تدويــل«54 مجموعــة مــن 
القــرار.  صنــاع  علــى  أكبــر  ضغــط  إحــداث  مــن 
ــوة  ــن ق ــات، تكم ــن الفاع ــد م ــب رأي العدي حس
الآليــات الحديثــة لاتصــال والتواصــل وشــبكات 
التواصــل الاجتماعــي فــي أنهــا توفــر مســاحة 
ــرعة  ــي س ــاهم ف ــا، وتس ــة م ــار قضي ــر لانتش أكب
ــع  ــل م ــل والتفاع ــرعة رد الفع ــي س ــار وف الانتش
القضيــة. وكمثــال عــن ذلــك، نذكــر حملــة الترافــع 
ــاء  ــة للنس ــا المخصص ــن الكوت ــع م ــل الرف ــن أج م
التــي   2011 التشــريعية لعــام  فــي الانتخابــات 
ــة  اســتعملت فيهــا الحركــة مــن أجــل ديمقراطي
ــالها  ــم إرس ــي ت ــة الت ــائل النصي ــة الرس المناصف
المصادقــة،  جلســة  أثنــاء  البرلمانيــة  للفــرق 
ــم  ــة ل ــي مرحل ــة ف ــع لحظي ــيلة تراف ــت وس فكان
خالهــا  التواجــد  للحركــة  الممكــن  مــن  يكــن 
فــي الزمــان والمــكان لتحميــل أصحــاب القــرار 
اســتعمال  ذلــك  إلــى  نضيــف  المســؤولية. 
»العرائــض« كوســيلة للضغــط والتــي أصبحــت 

54  يعرف مؤلفوا كتاب »الحركات الاجتماعية« »التدويل« أو »العاقات العابرة للقوميات« على أنها »الصات والائتافات والتفاعات الجارية عبر 

الحدود الدولية بعيدًا عن سيطرة الهيئات المركزية الحكومية المعنية بالسياسة الخارجية« )ص169 سبق تقديم المرجع أعاه(. 
55  كلمة »ديالي« مأخودة من الدارجة المغربية وتعني »ملكي«.

أغلبهــا  أن  حيــث  »التدويــل«،  لقاعــدة  تخضــع 
ــل  ــي )مث ــاز )Avaaz(« الدول ــع »آف ــر موق ــم عب يت
مــن   475 الفصــل  بإلغــاء  المطالبــة  عريضــة 
ــر  ــج القاص ــن بتزوي ــذي يمكّ ــي ال ــون الجنائ القان
بإلغــاء  المطالبــة  وعريضــة  مغتصبهــا،  مــن 

الإرث(. التعصييــب فــي 

مــن ناحيــة أخــرى، تحــاول المنظمــات والحــركات 
الشــابة الاســتفادة مــن تمكنهــا مــن الآليــات 
الحديثــة لاســتخدمها بــدءًا مــن مرحلــة التوعيــة 
مرحلــة  إلــى  النســاء  ضــد  العنــف  بقضايــا 
ذلــك  فــي  معتمــدةً  الدعــم،  وحشــد  التعبئــة 
علــى مــا هــو مرئــي وصــادم ومثيــر للجــدل. 
»النافــورات  حملــة  تعتبــر  الإطــار،  هــذا  فــي 
الحمــراء« التــي قامــت بهــا »الحركــة البديلــة 
مــن أجــل الحريــات الفرديــة- مالــي« ليلــة 24 
الاحتجــاج  مــن  كنــوع   2017 نوفمبــر   25 إلــى 
تعانــي  الــذي  الذكــوري  العنــف  نظــام  علــى 
أكبــر  المغــرب  فــي  والنســاء  الفتيــات  منــه 
حملــة مثيــرة للجــدل والأكثــر نجاحًــا فــي الوقــت 
الســلطات  اســتياء  أثــارت  مــا  فبقــدر  نفســه. 
النافــورة،  ميــاه  تلويــث  بشــأن  والمواطنيــن 
ــاش  ــاءل والنق ــح التس ــن فت ــت م ــا مكن ــدر م بق
ــن  ــا بزم ــري. قبله ــاض الس ــوع الإجه ــول موض ح
ــوم«  وبالضبــط فــي 2013، قــدَم مســرح »اكواري
مســرحية »ديالــي«55 التــي لــم تلــقَ الترحيــب 
الجســدية  المعانــاة  لمناقشــة  فــي طريقتهــا 
والجنســية للنســاء المغربيــات، بالرغــم مــن أن 
ــة  ــد إقام ــل إلا بع ــج وتكتم ــم تنض ــرحية ل المس
ــا  ــت فيه ــهر، قام ــن 7 أش ــر م ــت أكث ــة دام فني
الفنيــة  مادتهــا  بجمــع  والمخرجــة  المؤلفــة 
ومجموعــات  شــخصية  مقابــات  مــن  انطاقًــا 
جميــع  مــن  امــرأة   200 مــع  مــت  نُظِّ بؤريــة 
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صدمــة  شــكلت  لكنهــا  المجتمعيــة.  الفئــات 
مــن  مجموعــة  علــى  لاعتمادهــا  للمتلقــي 
ــو  ــن العض ــر ع ــي تعب ــات الت ــات أو المرادف الكلم
التناســلي للمــرأة والتــي تســتخدمها النســاء 
يوميًــا لكنهــا تظــل مــن التابوهــات كمــا هــو 
ــة  ــك بالإضاف ــرأة. ذل ــد الم ــبة لجس ــأن بالنس الش
إلــى الحملــة المرئيــة التــي نظمتهــا »حركــة 
ــر  ــاج عب ــر 2018 لاحتج ــهر فبراي ــي ش ــي« ف مال
ــة  ــون مناهض ــروج قان ــى خ ــبوك عل ــة فيس منص
العنــف ضــد النســاء )القانــون 13-103( دون أن 
ــن  ــادرة م ــة »مب ــي وحمل ــاب الزوج ــرم الاغتص يج
أجــل المســاواة« الــي تــم خالهــا إطــاق أســماء 
مدينــة  شــوارع  أهــم  علــى  مغربيــة  نســائية 
الربــاط فــي مــارس 2019. تجــدر الإشــارة بــأن 
تنظيمهــا مــن طــرف  تــم  التــي  الحمــات  كل 
مرجعياتهــا  باختــاف  النســائية  الجمعيــات 
نقــاش  خلــق  فــي  نجحــت  اشــتغالها  وطــرق 
مجتمعــي بيــن المثقفيــن والسياســيين وعمــوم 
مثــل  القضايــا  مــن  العديــد  حــول  المواطنيــن 
ووصــول  الفرديــة  والحريــات  والإرث  الإجهــاض 
ــن  ــي أو ولوجه ــرار السياس ــب الق ــاء لمناص النس
لوظائــف كانــت حكــرًا علــى الرجــال، وهــو مــا 
يشــكل فــي حــد ذاتــه انتصــارًا لهــا بغــض النظــر 

ومناصريهــا. مؤيديهــا  عــن 

يمكــن الاســتخاص ممــا ســبق بــأن الحــركات 
ــا والحــركات النســائية بشــكل  الاجتماعيــة عمومً
خــاص تعــد مثــالًا حيًــا علــى التغيــرات المجتمعيــة 
ــرية  ــي العش ــرب ف ــا المغ ــي عرفه ــة الت العميق
ــا  ــي عرفته ــورات الت ــان الث ــا إب ــرة، خصوصً الأخي
إفريقيــا.  وشــمال  الأوســط  الشــرق  منطقــة 
لا  الورقــة،  هــذه  خــال  قدمنــا  وكمــا  اليــوم، 
واحــدة  نســائية  حركــة  عــن  الحديــث  يمكننــا 
ــال  ــا« الأفع ــرب لأن »بانورام ــي المغ ــدة ف ووحي
ــاء  ــكيل فسيفس ــى تش ــر إل ــل أكث ــة تمي الجماعي

مــن الفاعــات والفاعليــن. تختلــف المرجعيــات 
والرســائل وطــرق ووســائل الاشــتغال ويمكــن أن 
تتداخــل أو تصطــدم أحيانًــا، لكنهــا تحتــج وتطالــب 
بمســاحة لهــا فــي المشــهد العــام. ورغــم أنهــا 
لــم تســتطع لحــد الآن العمــل ســويًا علــى القضايــا 
بســبب خافاتهــا  تتفــق عليهــا مبدئيًــا  التــي 
ــكل  ــا بش ــة، إلا أن عمله ــة والمرجعي الأيديولوجي
موضوعاتيــة  شــبكات  إطــار  فــي  فــردي 
العديــد  وطنيــة وإقليميــة يتقاطــع فــي 
مــن الملفــات التــي تهــم قضايــا النســاء 

ومناهضــة العنــف ضدهــن.
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ــية  ــات سياس ــرب اضطراب ــش المغ ــذ 2011، يعي من
ــف  ــراك الري ــى ح ــر إل ــة 20 فبراي ــن حرك ــرة؛ م كبي
فــي 2017، انفجــرت العديــد مــن عمليــات التعبئــة 
فــي جميــع أنحــاء البــاد. لــكلٍّ مــن هــذه العمليــات 
خصوصيتهــا، ســواء فيمــا يتعلــق بشــكل مطالبها 
أو فــي الســياقات التــي أدت إليهــا. إلّا أنّ كل هــذه 
إذ  تبــدو مثيــرة للإهتمــام  المشــتتة  العمليــات 
تطــرح أســئلة عبــر تحليــل محــدد ألا وهــو انتفاضــة 
ــة  ــن سياس ــرًا بي ــرح توت ــا يط ــو م ــش، وه الهوام
مشــاريع التنميــة والمطالبــة بالحــق فــي المــوارد 

ــة. والخدمــات العامــة للمجتمعــات المحلي

المجتمعــات  تعبئــة  تجــدد  مســألة  تكتســي 
ــة  ــة أهمي ــا البيئي ــة بالقضاي ــة المرتبط المهمش
ــر  ــنوات العش ــدى الس ــى م ــرب عل ــة لأن المغ خاص
فــي  إفريقــي  كزعيــم  نفســه  وضــع  الماضيــة 
مســألة الانتقــال البيئــي. فــي اســتمرار سياســات 
التحــول مــن  يتحقــق هــذا  القديمــة،  التنميــة 
ــرة  ــة الكبي ــاريع التنمي ــة مش ــذ سياس ــال تنفي خ
)Bogaert 2018(. علــى ســبيل المثــال، فــي فبرايــر 
2016، أطلــق الملــك محمــد الســادس المرحلــة 
الأولــى مــن مشــروع الطاقــة الشمســية الأكبــر 
 Cantoni and( نــور  مشــروع  وهــو  العالــم،  فــي 
Rignall، 2019(. لكــن علــى الرغــم مــن الطمــوح 
السياســي لهــذه المشــاريع، فــإن المغــرب لا يــزال 
ــدم  ــروة وع ــي الث ــديدة ف ــات ش ــن تباين ــي م يعان
المســاواة فــي التنميــة بيــن المناطــق )انظــر إلــى 
النــوع  وخريطــة   Oxfam 2019 اوكســفام تقريــر 
الاجتماعــي العالميــة Global Gender map (، وهــذا 
علــى الرغــم مــن المجهــودات المبذولــة مــن طرف 

المغــرب فــي الماضــي، تحديــدًا مــع إطــاق برامــج 
واســعة مثــل المبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية 
 Initiative nationale pour le developpement(
humain INDH(، أو كذلــك برنامــج مــدن بــا صفيــح 
 Villes sans bidonvilles VSB( )Berriane 2010,(
ــن  ــي ع ــن التغاض ــي، لا يمك Bogaert 2011(. بالتال
تطبيــق اســتراتيجية المشــاريع الكبــرى، إذ ســاهم 
فــي انخفــاض رســمي فــي معــدلات الفقــر )مــن 
%15.3 فــي 2011 إلــى %4.8 فــي 2014(، فقــد أدى 
ــة  ــوى للتنمي ــز ق ــق مراك ــى خل ــل إل ــي المقاب ف
لا تســتفيد منهــا التنميــة المحليــة؛ وهــو مــا 
ســاهم أحيانًــا فــي تكريــس عــدم التــوازن بيــن 
المناطــق علــى المســتوى القومــي. فالطاقــة 
الشمســية، مثــاً، تمثــل مــوردًا جديــدًا يدخــل فــي 
ــى  ــة. فعل ــات المحلي ــح المجتمع ــع مصال ــراع م ص
ســبيل المثــال لا الحصــر، ولــد مشــروع نــور العديــد 
ــدًا  ــة )تحدي ــوارد الإضافي ــى الم ــات عل ــن الصراع م
تلــك المرتبطــة بالتوفــر علــى الميــاه( بيــن كل 
مــن الســلطات الوطنيــة والمجتمعــات المحليــة 
فإنــه  بالتالــي،   .)Bergh and Rosi Doria 2015(
بتطويــر  تســمح  لا  التنميــة  مشــاريع  كانــت  إذا 
اســتراتيجية تنمويــة علــى المســتوى الوطنــي 
ممــا يضــع المناطــق المهمشــة فــي وضــعٍ مســاوٍ 
مــع العاصمــة، فهــي أيضًــا خالقــة للصراعــات بيــن 
 Ayeb et Bush( والدولــة  المحليــة  المجتمعــات 
Bogaert 2015 ,2014(. تحقيقًــا لهــذه الغايــة، منــذ 
ــرى  ــة الكب ــركات الاجتماعي ــار الح ــإن انتش 2016، ف
مثــل حــراك الريــف وجــرادة وأيضًــا زكــورة التــي 
تطالــب بمزيــد مــن العدالــة الاجتماعيــة والحــق 
فــي التمكــن مــن المــوارد، يضــع سياســة التنميــة 
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سياســة  فــي  التناقضــات  ويظهــر  أزمــة  فــي 
المائــي  الاســتغال  أدى  الكبــرى.  المشــاريع 
ــد  ــن والصي ــوارد التعدي ــتغال م ــي اس ــراط ف والإف
البحــرى وكذلــك التوتــر حــول الأراضــي الناتــج جزئيًــا 
عــن حركــة التمــدن المتســارعة فــي المغــرب إلــى 
عمليــات التعبئــة الاجتماعيــة والتــي تضــع الدولــة 
فــي صــراع مــع الســكان المهمشــين. لهــذا، فــإن 
مســألة عدالــة توزيــع المــوارد اليــوم تمثــل قضيــة 

ــرب. ــتقرار المغ ــية لاس رئيس

فــي هــذا التقريــر، نأمل في طــرح الفرضيــة التالية: 
مــن خــال زعزعــة اســتقرار القــوى القائمــة، إن 
الحــركات الاحتجاجيــة الكبرى لعــام 2011 قد فتحت 
رؤى مطلبيــة جديــدة للجماعــات المهمشــة، وهــو 
ــر علــى تطــرف عاقــات القــوى بيــن  ــه أث مــا كان ل
الدولــة والســكان المهمشــين. انطاقًــا مــن طيــفٍ 
واســع مــن صراعــات ســكان الأحيــاء غيــر الرســمية 
علــى الحــق فــي الاســتفادة مــن الخدمــات العامــة 
المناطــق  فــي  بالأســاس(  والكهربــاء  )الميــاه 
الحضريــة، حتــى الصراعــات علــى الحــق فــي الأرض 
ــة،  ــق الريفي ــي المناط ــوارد ف ــن الم ــن م والتمك
فإننــا نســعى إذًا لإظهــار كيــف أن أشــكال مطالــب 
التعبئــة تلــك، علــى الرغــم مــن اختافهــا فــي 
الســياق، تأتــي لتحتــج وفقًــا لأســلوبها -كل منهــا 
بأســلوبه- حــول طــرق امتــاك وإدارة الأراضــي مــن 
قبــل الدولــة. والســؤال الــذي تطرحــه أشــكال هــذه 
التعبئــة تأتــي، برأينــا، مــن مطلــب أساســي: باســم 
أي مبــدأ لا تفيــد السياســة الإنمائيــة التــي تنفذها 
المشــاريع  تنفيــذ  خــال  مــن  وخاصــة   - الدولــة 

الكبــرى - المجتمعــات المحليــة المحرومــة؟

ــن  ــا م ــاع عنه ــم الدف ــي يت ــية الت ــرة الرئيس الفك
ــات  ــى إثب ــي إل ــدف بالتال ــر ته ــذا التقري ــال ه خ
كيــف أن فتــرة »مــا بعــد 2011« تتميــز، خافًــا 
فــي  ديمقراطــي  بتراجــع  المســبقة،  للأفــكار 

الاجتماعيــة،  للمســائل  الدولــة  إدارة  أســاليب 
الديمقراطــي«  »التحــول  فــي  بتســارع  وليــس 
يكــون  أن  المفتــرض  مــن  الــذي  والاجتماعــي 
ــذ  ــادس من ــد الس ــك محم ــل المل ــن قب ــا م مطبقً

 .)Catusse 2011( العــرش  اعتائــه 

بهــذا المعنــى، نــود هنــا الموازنــة دائمًــا بيــن 
أطلقتهــا  التــي   2011 بعــد  الاحتجــاج   ديناميــة 
المجتمعــات المهمشــة واســتئناف الإدارة الأمنية 
لقمــع التعبئــة الاجتماعيــة الــذي تجســده بشــكل 
خــاص موجــة الاعتقــالات فــي عــام 2017 ضــد 
ــر  ــذا التقري ــعى ه ــف. ويس ــراك الري ــري ح متظاه
ــح  ــداف: أولًا، توضي ــاث أه ــق ث ــى تحقي ــي إل بالتال
كيــف أن مســألة الحــق فــي المــوارد تشــكل، إلــى 
حــد كبيــر، احتجاجــات الهوامــش )ســواء كانــت 
حضريــة أم ريفيــة(. ثانيًــا، التركيــز علــى إظهــار 
كيــف أن أكثــر النضــالات تفصيــاً تبــدأ وتشــكل، 
عندمــا  نضــوج  عمليــة  تمامًــا،  مباشــر  بشــكل 
ــا  ــا م ــرى، وغالبً ــة الكب ــركات الاجتماعي ــر الح تنفج
يتــم وصفهــا خطــأً بأنهــا »مفاجئــة«. وثالثًــا وأخيــرًا 
ــل،  ــرض أدوات للتحلي ــى ع ــل إل ــذا العم ــعى ه يس
رغــم أنهــا بــا شــك لا تــزال غيــر مكتملــة، للعمليــة 
التــي أحدثــت الأزمــة السياســية والاجتماعيــة التــي 
هــزت المغــرب منــذ ثــورات 2011 - أعقبهــا انــدلاع 

ــام 2017. ــي ع ــف ف ــراك الري ح
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ــة أن  ــذ البداي ــا من ــدو مــن الضــروري بالنســبة لن يب
ــد  ــال ض ــل النض ــرة مث ــالات المبعث ــظ أن النض ناح
مصــادرة وخصخصــة المــوارد وأيضًــا النضــالات مــن 
أجــل الحــق فــي التوطيــن )البنــاء الذاتــي والتجــارة 
مصطلحــات  لاســتخدام  تشــكل،  لا  المتجوّلــة( 
ــرب  ــي المغ ــرة« ف ــرة عاب ــدي، »ظاه ــد مه محم
فــإن  )Mahdi 2018(. هكــذا، كمــا هــو ماحــظ، 
فــي  بمــا  الأراضــي،  علــى  الاســتياء  مســألة 
والجوفيــة  السّــطحية  خصخصةالمــوارد  ذلــك 
تشــكل ظاهــرة عالميــة، وتعــد ســببًا للعديــد مــن 
المقاومــات المحليــة مــن جانــب القبائــل المتأثــرة 
بعمليــة نــزع الملكيــة. فــي هــذا التقرير، واســتنادًا 
 Frantz Fanon ــوره ــذي ط ــي ال ــر المكان ــى الفك إل
ــزع  Kipfer 2019((، فإننــا ندافــع عــن فكــرة آليــات ن
الملكيــة، والتــي يعتبــر ضحاياها من ســكان القرى، 
يجــب أن يتــم ربطهــا بالنضــالات التــي تحــدث فــي 
ــال.  ــة المج ــوق ملكي ــول حق ــري ح ــال الحض المج
فــي الواقــع، فــإن ظاهــرة الانفجــار الحضــري فــي 
المغــرب لا يمكــن فصلهــا عــن عمليــة تفكيــك 
عالــم الفاحيــن الــذي ولّــد نزوحًــا قويًــا لســكان 
غيــر  القطــاع  تطــور  أن  إلا  المــدن.  إلــى  الريــف 
الرســمي فــي الوســط الحضــري مرتبــط عامــةً 
فــور  الذيــن،  الجــدد  الســكان  هــؤلاء  بتوطيــن 
ــة  ــم مواجه ــب عليه ــة، يج ــى المدين ــم إل وصوله
عجــز الوظائــف والســكن »الحديــث« المخصــص 
للأكثــر فقــرًا. لمواجهــة هــذا العجــز، فــإن هــؤلاء 
الســكان مجبريــن علــى تدبــر معيشــتهم بأقــل 
أنفســهم فعــاً مجبريــن  ويجــدون  الإمكانيــات، 

ــتقل. ــال مس ــرض مج ــى ف عل

1ا الأحيــاء غيــر الرســمية ومطلب 
الحق فــي الميــاه والكهرباء في 

وضعية عدم الاستقرار السياسي

أثنــاء »الربيــع العربــي« فــي 2011، تميــز المغــرب 
»بانتقــال ســلمي«. كنمــوذج انتقالــي قائــم، أظهر 
المغــرب للهيئــات الدوليــة قدرتــه علــى »إدارة 
ــى  ــن الأعل ــاد م ــة الب ــال دمقرط ــن خ ــة« م الأزم
متمثــل فــي تعديــل دســتوري، وأول انتخابــات حــرة 
ــة  ــزب العدال ــي -ح ــة الرئيس ــزب المعارض ــت بح أت
والتنميــة )PJD(- إلــى ســدة الحكــم. مــع ذلــك، 
فخلــف هــذه الواجهــة المصطنعــة »ديمقراطيًــا«، 
تختبــئ ظاهــرة ظلــت غيــر مرئيــة فــي عيــون 
المراقبيــن، علــى الرغــم مــن أنهــا غيــرت المشــهد 
ــا  ــكل م ــد 2011 ل ــا بع ــار م ــق: انفج ــري بعم الحض
هــو »عشــوائي«، أي لــكل الأشــكال الحضريــة غيــر 
الرســمية )البنــاء غيــر القانوني والباعــة المتجولين 
...(. فــي الواقــع، إذا كانــت ممارســة البنــاء غيــر 
ــر  ــا غي ــبب طبيعته ــا، بس ــوي دائمً ــمي تنط الرس
ظاهــرة  فهــي  قــوة،  فعــل  علــى  القانونيــة، 
منظمــة تســتجيب لسلســلة مــن القواعــد وتــؤدي 
إلــى مفاوضــات مــع الســلطات التــي يتــم الطعــن 
فيهــا. فــي هــذا الاتجــاه، فــإن ممارســة البنــاء 
ــوة  ــة الق ــع عاق ــا وض ــم دائمً ــمي تترج ــر الرس غي
ــاتية  ــية والمؤسس ــلطة السياس ــارع والس ــن الش بي
المســتوحى  المثــال  خــال  مــن   .)Bayat 2009(
مــن دراســة إثنوغرافيــة طويلــة المــدى فــي حــي 
مبنــي ذاتيًــا )-2012 2013(، نــرى كيــف حولــت 
أشــكال   2011 ل  السياســية  التشــكيات  إعــادة 
العمــل السياســي فــي الهوامــش الحضريــة. علــى 
وجــه التحديــد، ســوف نركــز تحليلنــا علــى الأســلوب 
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ــدة  ــات الجدي ــك الترتيب ــه تل ــن خال ــت م ــذي خلف ال
ــا،  ــي ذاتيً ــي مبن ــي ح ــدة ف ــة جدي ــة أهلي دينامي

ــاء. ــي الكهرب ــاه وف ــي المي ــق ف ــة بالح للمطالب

أن  إشــاعة مفادهــا  2012، ظهــرت  بدايــة  فــي 
»البنــي تطلــق »، بمعنــي أن البنــاء صــار حــرًا. هــذه 
الإشــاعة - والتــي أطلقــت صبــاح فــوز ال PJD فــي 
الانتخابــات التشــريعية، أعلنــت أنــه لــم يعــد هنــاك 
حاجــة للحصــول علــى إذن مــن أجــل البنــاء أو حتــى 
لتقســيم أرض. فــي غضــون بضعــة أشــهر، شــهد 
المغــرب انتشــارًا ضخمًــا »للبنــاء العشــوائي« بحيث 
تــم بنــاء أحيــاء بأكملهــا علــى مشــارف جميــع 
ــاء،  ــة للبن ــر قابل ــى أراض غي ــة عل ــدن المغربي الم
ــرة،  ــذه الظاه ــة. ه ــم الحضري ــرام التصامي دون احت
التــي ســمحت بهــا الســلطات العامــة فــي البدايــة، 
ســرعان مــا أدت إلــى نزاعــات بيــن ســكان هــذه 
المناطــق والســلطات العامــة، عندمــا أرادت هــذه 
ــاب  ــي أعق ــاءات. ف ــف الإنش ــل لوق ــرة التدخ الأخي
هــذه الحــوادث، تــم بنــاء هــذه المناطــق »بالقوة«، 
كمــا يتضــح مــن اســم منطقــة تقــع علــى مشــارف 
ــم »درب  ــكان اس ــا الس ــق عليه ــي أطل ــر والت أكادي
بــزّز« التــي تعنــي حرفيًــا »الحــي المبنــي بالقــوة« 
- فــي أعقــاب المصادمــات بينهــم وبيــن الشــرطة. 
لفهــم وتوضيــح مــدى تعقيــد هــذه الظاهــرة، 
يســتند هــذا العمــل إلــى بيانــات مســتقاة مــن 
ــد،  ــر جدي ــر، بئ ــع صغي ــي تجم ــي ف ــح إثنوغراف مس

ــدار البيضــاء. يوجــد علــى بعــد 50 كــم جنــوب ال

يقــع هــذا التجمــع فــي منطقــة ريفيــة، يغلــب 
يوجــد ســوى  لا  حيــث  الزراعــي،  الطابــع  عليهــا 
القليــل مــن الصناعــة. علــى الرغــم مــن ذلــك، فــي 
الســنوات الماضيــة، وبفعــل توســع الــدار البيضــاء، 
ــة  ــت ضاحي ــور وأصبح ــى التط ــد إل ــر جدي ــت بئ مال
للمدينــة الكبيــرة. نتيجــة لذلــك، تــم وضــع تصميــم 
حضــري، بمــا فــي ذلــك إطــاق مشــاريع للإســكان 

ــة  ــادة الهيكل ــة إع ــم سياس ــي خض ــي. ف الاجتماع
الحضريــة، حاولــت المدينــة بالتالــي ترشــيد سياســة 
ــع  ــة. يق ــآت الفوضوي ــد للمنش ــع ح ــكان لوض الإس
ــة.  ــات المدين ــى مرتفع ــة عل ــل الدراس ــي مح الح
ــا كان  ــا، لطالم ــمه دوار لوط ــم اس ــي قدي ــو ح وه
ــاش  ــة، ع ــر معلن ــرية غي ــاكن س ــن مس ــا م مكونً
فيــه بعــض الســكان، الذيــن هــم فــي الغالــب مــن 
المناطــق الريفيــة المحيطــة منــذ أكثــر مــن عشــر 
ســنوات ونجحــوا فــي إدخــال الكهربــاء فــي 2007. 
ــي  ــوة« ف ــي »بالق ــر القانون ــاء غي ــور البن ــل تط قب
ينايــر 2012، لــم يكــن بهــذا الحــي ســوى مئــة 
مســكن. وخــال الســنوات الثــاث الســابقة، لــم 
يشــهد الحــي أي عمليــة بنــاء، حيــث كانــت قــوات 
الأمــن تقــوم بتدميــر فــوري لأيــة منشــأة جديــدة. 
فــي 2012، تضاعــف عــدد البيــوت عشــر مــرات. 
هــذا التوســع فــي الحــي غيــر تركيبتــه الاجتماعية. 
فعــاً، قــدم هــؤلاء الســكان الجــدد مــن كل أنحــاء 
ــا أشــخاص فــي  المغــرب. فهــم عامّــةً صنفــان: إمّ
وضعيــة بطالــة ولا ســكن لهــم قدمــوا إلــى هــذا 
الحــي لتأميــن ســكن رخيــص، فــي انتظــار »أعمــال 
الــدار  فــي  يعملــون  أشــخاص  وإمــا  بســيطة«، 
البيضــاء أوالربــاط أو الجديــدة )المــدن الكبيــرة فــي 
المناطــق المحيطــة(، ولا يســتطيعون الحصــول 
علــى مســكن بمــكان عملهم بســبب ارتفاع أســعار 
الإيجــارات. قــاد هــذا الزخــم الجماعــي عــددًا كبيــرًا 
مــن الأفــراد للمشــاركة فــي عمليــة بنــاء مســاكن 
كبيــرة وأعــاد تشــكيل العاقــات بيــن ســكان الأحياء 
القائمــة  السياســية  والســلطة  الرســمية  غيــر 
القــوة  علــى  وبالاســتناد  غيــر متوقــع.  بشــكل 
الشــائعة، فــإن الســكان يثيــرون الآن »حقًــا« لتبريــر 
مســتوطناتهم والطابــع غيــر الشــرعي لاحتالهــم 
ــكان  ــدأ س ــق«، ب ــذا »الح ــاس ه ــى أس ــا. وعل إياه
دوار لوطــا بعــد بضعــة أشــهر مــن اســتقرارهم 
بالمطالبــة بتوصيــل الميــاه والكهربــاء إلــى الحــي. 
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فــي هــذه المرحلــة، مــن المهــم التذكيــر بــأن 
الأخــرى  الرســمية  غيــر  الثاثــة  المســتوطنات 
المشــكلة لمدينــة بيــر جديــد، ودوار لوطــا هــي 
الأكثــر تهميشًــا. فــي الواقــع، إن هــذا الــدوار، 
الواقــع علــى أطــراف المدينــة، لا يســتفيد مــن 
إداريًــا  مرتبطًــا  يــزال  لا  لأنــه  الحضــري  التدبيــر 
بالمجتمــع الريفــي المجــاور. باختصــار، ســواء فــي 
المدينــة أو فــي الريــف، يضــع هــذا الوضــع ســكان 
تســهل  لا  اجتماعيــة  هيكلــة  فــي  لوطــا  دوار 
العمــل الجماعــي. فــي الواقــع، عــدم ارتباط ســكان 
لوطــا بالجماعــة الحضريــة لا يمكنهــم مــن تســجيل 
مطالبهــم فــي إطــار سياســات التنميــة الحضريــة. 
كمــا أن هــذا لا يمكنهــم مــن اســتغال تعــدد 
الفاعليــن المتواجديــن بالمدينة للزيــادة في حظوظ 
تحقيــق مطالبهــم. هــذا بالإضافــة إلــى الطبيعــة 
الخاصــة لــلإدارة الريفيــة. فهــي تعمــل بشــكل 
ــعة  ــن الواس ــبكة التضام ــاس ش ــى أس ــي عل رئيس
بيــن المســؤولين المنتخبيــن وســكان الأحيــاء الذين 
تربطهــم روابــط عائليــة إلــى حــد مــا. إذ أن الســكان 
الأوائــل لــدوار لوطــا، رغــم أنهم أصــاً مــن المناطق 
ــرورة  ــون بالض ــم لا ينتم ــاورة، فإنه ــة المج الريفي
ــا، مــا يكــون  إلــى الدوائــر العائليــة المحليــة. فغالبً
لهــؤلاء الســكان مســار حيــاة »طبيعــي«، بمعنــي 
ــة  ــى هــذا الحــي هــو نتيجــة لعملي أن الوصــول إل
إقصــاء مــن الريــف كمنطقــة أصليــة. باختصــار، 
الســكان »القدامــى« لا يســتفيدون مــن الإطــار 
التضامنــي الــذي يؤســس للتنظيــم الاجتماعــي 
ــة  ــه بصف ــا أن ــارة هن ــب الإش ــي. يج ــط الريف بالوس
عامــة فــي المغــرب لا يحصــل الترابــط الاجتماعــي 
فــي مناطــق التقــاء الوســطين الحضــري والرّيفي، 
وذلــك بســبب اعتمــاد الســلطة القائمــة علــى 
الوســطاء بيــن الأشــخاص، أكثــر مــن اعتمادها على 
الميدانيــة وعلــى تطبيــق الإجــراءات  المعرفــة 
الإداريــة التــي تســمح المطالبــة بالحقــوق الأوليــة 
)الارتبــاط بالمــاء والكهربــاء(. مــع ذلــك، مــع إعــادة 

التشــكيل الاجتماعــي والسياســي مــا بعــد 2011، 
ظهــور  الممكــن  مــن  أصبــح  إذ  الوضــع  يتغيــر 
ــي  ــا ف ــة، بم ــة مدني ــي صيغ ــة ف ــب قانوني مطال
ذلــك التنظيــم الجمعــوي الناشــئ فــي الحــي. مــن 
الناحيــة الاجتماعيــة، يجــب ماحظــة أهميــة قــدوم 
أعــداد كبيــرة مــن الســكان الجــدد بعــد ســنة 2011 
بالنســبة لإنشــاء جمعيــة فــي الحــي. بالفعــل حصل 
تجــزء للتجانــس الاجتماعــي لحــي لوطــا فــي 2012.  
ــف  ــكان ومختل ــن الس ــات بي ــإنّ العاق ــي ف وبالتال
الســلطات المحليــة اضطربــت نتيجة قدوم الســكان 
ــلطات  ــيطرة الس ــدان س ــى فق ــة إل ــدد بالإضاف الج

ــنة 2012. ــة س ــي طيل ــذا الح ــى ه ــة عل المحلي

ــادة  ــق بإع ــاص المتعل ــياق الخ ــذا الس ــي ه إذًا، ف
التشــكيل الاجتماعــي وإعــادة الهيكلــة السياســية 
ــاء  ــرة إنش ــرت فك ــي، ظه ــتوى المحل ــى المس عل
صياغــة  علــى  ســتعمل  التــي  الحــي  جمعيــة 
بتحســين  المتعلقــة  المطالــب  جميــع  وتقديــم 
الظــروف المعيشــية فــي الحــي. وكانــت المطالــب 
الرئيســية للســكان كالتالــي: توصيــل الكهربــاء 
للمســاكن التــي بنيــت فــي 2012، توصيــل الميــاه 
ــات،  ــر النفاي ــات لتدبي ــب حاوي ــي، تركي ــة للح العذب
)دروس خصوصيــة  الثقافيــة  الأنشــطة  وتنظيــم 
ــار(. إلا أن إنشــاء  للأطفــال ودورات محــو أميــة للكب
مكتــب للجمعيــة لــم يكــن بالأمــر الهيــن.  بنهايــة 
أحــد أيــام شــهر ديســمبر 2012، ناقــش ســعيد، 
الــدوار منــذ عشــر ســنوات، مــع  المقيــم فــي 
ــعيد  ــر س ــة. فك ــكيل جمعي ــات تش ــه إمكاني جيران
فــي القيــام بجولــة فــي الحــي بحثًــا عــن الأعضــاء. 
ســار فــي الشــارع بخطــوات حازمــة، يطــرق كل بــاب 
صارخًــا: »هــل تنضــم إلينــا لإنشــاء جمعيــة مــن أجــل 

ــاء؟«. ــب الم طل
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ــهم  ــزون رؤوس ــم يه ــون، لكنه ــران يذهل كان الجي
ويوافقــون علــى الالتحــاق. فــي أقــل مــن ربــع 
ســاعة كل ســكان الأزقــة الثاثــة المعنيــة فــي 
أعلــى الزقــاق الأول. يجــب التنبيــه هنــا، فــي هــذه 
الفتــرة، لــم يكــن ســكان الحــي الجــدد قــد اندمجــوا 
بعــد. ومــع ذلــك، ونظــرًا لأن العديــد منهــم أتــو مــن 
المدينــة حيــث تلقــوا قــدرًا أكثــر مــن التعليــم، يتــمّ 
ــات  ــي الثاثين ــو ف ــدد وه ــكان الج ــد الس ــن أح تعيي
مــن عمــره، يقــوم بإصــاح الحواســيب، كعضــو 
فــي المكتــب. تحــدث الرجــال بحمــاس. وقــد أعطــوا 
الانطبــاع بأنهــم مصممــون علــى ألا يوقفهــم أي 
شــيء. لكــن هــذا الانطبــاع لــم يــدم طويــاً. فبعــد 
لحظــات قليلــة، تدخــل الشــيخ، بعــد إخبــاره بتنظيــم 
ــد  ــع. بع ــر التجم ــا بتبري ــي، مطالبً ــي الح ــاع ف اجتم
ــرعة  ــس الس ــكان بنف ــرق الس ــاجرات، تف ــع مش بض

التــي تجمعــوا بهــا.

بعــد بضعــة أيــام، تــم تعييــن أول مكتــب، ولكــن تــم 
حلّــه بنفــس الســرعة بســبب الخــاف الداخلــي حول 
نــوع الاســتراتيجية التــي يجــب وضعهــا فــي ملــف 
إعــان الجمعيــة لكــي تحظــى بالقبــول مــن طــرف 
القائــد. هنــا كذلــك، لــم يتمكــن الســكان القدامــى، 
الذيــن لــم يعتــادوا علــى هــذا النــوع مــن التفــاوض، 
بالأشــياء  القيــام  فــي  أســاليبهم  تعديــل  مــن 
لتقديــم نمــوذج مــن مطالبهــم فــي إطــار موحــد، 
كإطــار العمــل النقابــي. وفــي مايــو 2013، قــرر 
بعــض الســكان الجــدد إعــادة إنشــاء جمعيــة الحــي. 
هــذه المــرة، لــم تتــم دعــوة الســكان القدامــى إلى 
المناقشــات، خاصــة وأنهــم غيــر معنييــن بالمطالب 
ذاتهــا. فــي الواقــع، كان الســكان الجــدد يطالبــون 
ــه،  ــر أن ــم. غي ــى منازله ــاء إل ــل الكهرب أولًا بتوصي
ــد  ــض القائ ــرب، رف ــي المغ ــا ف ــل غالبً ــا يحص وكم
منــح المكتــب الجديــد صفــة الجمعيــة. وكان ســبب 
ــة  ــل بطاق ــد لا يحم ــس الجدي ــو أن الرئي ــض ه الرف

هويــة ســارية.

ــة  ــام 2013، ونتيج ــي ع ــه، ف ــا أن ــول هن ــب الق  يج
تعزيــز النظــام الأمنــي فــي المغــرب حصــل تضييــق 
فيمــا يتعلــق بإمكانيــات العمــل فــي إطــار العمــل 
الجمعــوي، خاصــة بالنســبة للســكان فــي القطــاع 
غيــر المهيــكل. فــي دوار لوطــا، لــم تبــق هنــاك أيّ 
إمكانيــة لبنيــات جديــدة. وبالتالــي، فــإذا اســتعادت 
الدولــة الســيطرة، فإنهــا تفعــل ذلك بأشــكال أخرى 
ــول  ــام 2011. فالتح ــل ع ــت قب ــي كان ــك الت ــر تل غي
الديمقراطــي خــال عقــد 2000الــذي كان مصحوبًــا 
ــي  ــر القانون ــكن غي ــة الس ــي مكافح ــف ف بتخفي
وغيــر الصحّــي قــد تــم التخلــي عنــه. عــاوةً علــى 
ــم تعــد الســلطات تتحــدث عــن المشــاورات  ــك، ل ذل
مــع الســكان أو عــن الحق فــي الخدمات الأساســية. 
علــى العكــس مــن ذلــك فقــد تــم تعميــم النشــرات 
الداخليــة بيــن البلديــات. فقــد تلقــى »عمــدة« بئــر 
ــد أمــرًا بعــدم البــدء فــي الإجــراءات الهادفــة  جدي
إلــى تحســين وضــع أحيــاء البنــاء الذاتــي. أي أن 
ــي  ــاس ف ــرك الن ــتحيلة. فت ــد مس ــات التجدي عملي
ــاء  ــدة لإثن ــيلة جي ــي وس ــة، ه ــش بائس ــروف عي ظ
قادميــن جــدد عــن الإســتقرار. أمــا حقــوق الإنســان 
ــا  ــه عمليً ــات، لأن ــب المهرجان ــا لخط ــظ به فيحتف
منــذ 2013، لا يمكــن لســكان أحيــاء الســكن الذاتي 
تســجيل أنفســهم فــي الجماعــات التابعــة لهــا. أما 
اســتحالة الحصــول علــى شــهادات إداريــة فتترتــب 
عنهــا عــدة مشــاكل. فالأطفــال المنتميــن للأســر 
عليهــم  يصعــب  أخــرى  مناطــق  مــن  القادمــة 
إجــراء امتحانــات الباكالوريــا فــي المدرســة الثانوية 
الســكان  فعلــى  وهكــذا  بالمدينــة.  الموجــودة 
علــى  للحصــول  الرشــوة  إلــى  واللجــوء  التذلــل 
دائمًــا.  رفضهــا  يتــم  والتــي  الإقامــة،  شــهادة 
ــمح  ــا يس ــيّ ف ــي الح ــن ف ــال المزدادي ــا الأطف أم
بتســجيلهم فــي ســجل الجماعــة وبالتالــي يضطــر 
الآبــاء إلــى التوجــه إلــى أســر أخــرى طلبًــا للحصــول 
فــي  أبناءهــم  لتســجيل  ســكن  شــهادة  علــى 
ــة  ــد مدرس ــم تع ــر، ل ــي الأخي ــة. وف ــة المدني الحال
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بئــر الجديــد تقبــل أطفــالًا مــن دوار لوطــا، حيــث 
مدرســة  إلــى  الانتســاب  علــى  مجبــرون  أنهــم 
الحــي. وهــي مدرســة مكونــة مــن قاعتيــن، ولــم 
تعــد كافيــة فــي وقــت انفجــر عــدد ســكان الحــي 
فيــه. وبالتالــي فــإن الآبــاء يهربــون هــذه المدرســة 
ــم  ــل لأطفاله ــتقبل أفض ــن مس ــي تأمي ــن ف آملي
بتســجيلهم في مــدارس المدينة. وبالطبــع لا تعيد 
الســلطات النظــر فــي المســاكن غيــر القانونيــة، إذ 
فهمــت مــا هــي الحــدود التــي يجــب ألا تتجاوزهــا. 
لكنهــا تســتمر فــي الضغــط علــى أعصــاب الســكان 
ــط  ــض أبس ــم ورف ــم وإضعافه ــل تفرقته ــن أج م

ــر محصــن. الحقــوق لســكن غي

ــا.  ــة« مكانه ــرت »الجمعي ــياق، حف ــذا الس ــي ه ف
ــرَت وبُعِثَــت  كأي بيــت مــن البيــوت، وُلِــدَت ليــاً ودُمِّ
مــن رفاتهــا وتُرِكَــت، ثــم عــادت للحيــاة مــرة أخــرى. 
إن مســار الســكان مــن أجــل تحســين أوضاعهــم 
المعيشــية أنــذر ببدايــة عملية مطلبيــة لا تنطفئ. 
الدولــة، عبــر قوتهــا، توقــع علــى هشاشــتها؛ 
ــد الصاعــد  ــل الجدي ــل الجي والســكان يجتمعــون مث

ــام 2011 1. ــعبية للع ــات الش ــي الانتفاض ف

2ا عمليــات الحزــد ضــد خصخصة 
المحيــط  فــي  القبليــة  الأراضــي 
المدني: التفرقة ضد المرأة والحد 

من قاعدة المستفيدين

ــكال  ــى أش ــد أدت إل ــا، ق ــا رأين ــزّة 2011، كم إن ه
بــدءًا  العــام،  المجــال  امتــاك  لإعــادة  جديــدة 
المتجولــة.  التجــارة  وإلــى  الذاتــي  البنــاء  مــن 
وبالتالــي، فــي المغــرب، كان الشــارع محتكــرًا مــن 
المواطنيــن علــى مــدار عاميــن متتالييــن )-2011 
ــه  ــا. إلا أن ــة وتنظيمه ــاب الدول ــى حس 2012(، عل
ابتــداءًا مــن عــام 2013، شــرعت الدولــة -مســتندة 

1 يجب التنويه أن الحي كان سيتم إمداده بالكهرباء )وليس بالمياه( في 2011.

ــاك  ــادة امت ــي إع ــاتها- ف ــتقرار مؤسس ــى اس عل
ــا−  المجــال العــام. مــن خــال –كمــا ســبق أن رأين
منــع أي بنــاء ذاتــي ووضــع آليــة لاســتبعاد الأحيــاء 
ــي  ــد 2012. ف ــا بع ــرة م ــي الفت ــا ف ــة ذاتيً المبني
فوزهــا  بعــد  الدولــة،  شــرعت  العمليــة،  هــذه 
فــي عاقــة القــوة مــع »الشــارع«، فــي إعــادة 
ــل  ــا كفاع ــتعادت دوره ــة« واس ــطتها »العادي أنش

مســهل لاســتثمار الخــاص.

وبالتالــي اتســمت ســنة 2014 بالعــودة إلــى إطاق 
المشــاريع الحضريــة الكبــرى. فعــاً تــمّ إيقــاف 
عــدة مشــاريع، خاصــة تلــك التــي تركــز علــى محــور 
العاصمــة الرباط-الــدار البيضــاء، خــال الفتــرة مــن 
الاجتماعيــة  التوتــرات  بســبب   2013 إلــى   2011
التــي كانــت قــد تســببها تنفيــذ عمليــة إجــاء 
الســكان المســتهدفين مــن إقامــة تلك المشــاريع. 
 ONU-Habitat ورغــم حصــول المغــرب علــى جائــزة
ســنة 2011 بفضــل تنفيــذه لبرنامــج »مدينــة بدون 
ظلــت   ،)Villes sans Bidonvilles( صفيــح«  أحيــاء 
الحقيقــه أنــه، بيــن 2011 و2013، تأخــر المغــرب 
ــا  ــد حدده ــي كان ق ــداف الت ــذ الأه ــبة لتنفي بالنس
ــار أن  ــن الاعتب ــذ بعي ــذا دون أخ ــابقًا. وه ــه س لنفس
النمــو المذهــل للســكن غيــر الرســمي فيمــا بعــد 
2012، جــاء ليفتــح مــرة أخــرى »جــرح« الممارســات 
غيــر الرســمية فــي المناطــق الحضريــة والتــي 

ــا. ــاء عليه ــميًا القض ــة رس ــاول الدول تح

ابتــداءًا مــن نهايــة 2013، فــي الــدار البيضــاء، 
ــة  ــح التاريخي ــاء الصفي خضعــت مجموعــة مــن أحي
 Carrieres Centrales, Douar( إجــاء  لعمليــات 
ــات  ــذه العملي ــت ه Krimat, Schneider, etc…(. تم
ــرف  ــن ط ــة م ــة قوي ــا معارض ــوة وواجهذه بالق
الســكان الذيــن رفضــوا إخــاء المــكان. المقاومــة 
ــكان  ــا س ــام به ــي ق ــك الت ــت تل ــرًا كان ــر تأثي الأكث
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ــة  ــو 2014. عملي ــي يوني “Carrieres Centrales“ ف
ــة  ــر تغطي ــى أكب ــت عل ــي حصل ــك، والت ــاء تل الإخ
إعاميــة، شــهدت اســتخدامًا للقــوة صــدم قطاعًــا 
ــورة  ــداول ص ــبب ت ــدًا بس ــام، تحدي ــرأي الع ــن ال م
لســاكن يهــدد بالانتحــار حرقًــا علــى ســطح منزلــه 
ــداول  ــم ت ــن. ت ــوات الأم ــول ق ــف وص ــدف وق به
ــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي  صــورًا أخــرى عل
ــح،  ــاء الصفي ــي أحي ــرى ف ــاء أخ ــة إج ــاء عملي أثن
تــم  التــي  للمــرأة  والصــور  الفيديوهــات  مثــل 
طردهــا مــن دوار كريمــات فــي ديســمبر 2013. 
ــت  ــارع، بن ــي الش ــا ف ــد إلقائه ــرأة، وبع ــذه الم ه
لنفســها كوخًــا هزيــاً حيــث عاشــت هــي وأولادهــا 
الخمســة. كافتــة علــى ملجأهــا، كتبــت »مــن 
ليــس لــه ســكنًا، ليــس لــه وطــن، رقــم بطاقــة 

.»BH00000 هويتــي هــو

فــي الربــاط، بــدأت كذلــك إجــراءات الطــرد مــن 
ــي  ــذا، ف ــرى. وهك ــاريع الكب ــتئناف المش ــل اس أج
شــهر فبرايــر 2014، شــرعت قــوات الأمــن فــي 
دليــم  أولاد  دوار  لمنــازل ســكان  إجبــاري  تدميــر 
الــذي يقــع علــى الأراضــي الزراعيــة لقبيلــة كيــش 
ــا  ــا، مم ــم تدميره ــزل ت ــن 36 من ــر م ــة. أكث الاوداي
ــا أي مــورد. بالتــوازي، فــي شــهر  ــرك الســكان ب ت
مــارس تدخلــت قــوات الأمــن فــي دوار ادرابكــة، 
الواقــع أيضًــا علــى أراضــي قبيلــة كيــش الاودايــة، 
للشــروع فــي تدميــر المشــاتل والأكشــاك التجاريــة 
ــه  ــر والفواك ــكان الخض ــا الس ــع فيه ــي كان يبي الت
القادمــة مــن مزارعهــم. تجــدر الإشــارة إلــى أن 
حالــة الســكان المطروديــن مــن دوار أولاد دليــم 
ليســت حالــة فريــدة فــي المغــرب. ولســبب وجيــه، 
منــذ عــام 2004، انخــرط المغــرب فــي سياســة 
ــدّ  ــار، تع ــذا الإط ــي ه ــاري. ف ــه العق ــة تراث خصخص
تقــدر  التــي  المشــتركة،  الملكيــة  ذات  الأرض 
ــدف الأول  ــار، اله ــون هكت ــي 12 ملي ــوم بحوال الي
لسياســات التحريــر هــذه. الاســتياء علــى الأراضــي 

ــي  ــاص، ف ــاع الخ ــن القط ــن م ــل المقاولي ــن قب م
ــتقرار  ــزع اس ــرة، يزع ــاريع الكبي ــر المش ــار تطوي إط
ــا مــا يكونــون ضعفــاء، حيــث  ســكان الريــف؛ وغالبً
ــتغال  ــن اس ــرةً م ــدة مباش ــم الوحي ــي موارده تأت
الأرض )Mahdi 2014(. وهكــذا، بالتزامــن مــع تعبئــة 
دوار أولاد دليــم، فــإن تعبئــة دوار ســبيتا، الواقــع 
فــي بولقنــادل علــى مشــارف ســا، انطلقــت علــى 
ــي  ــرات. إن أراض ــن الكيلومت ــرات م ــع عش ــد بض بع
دوار ســبيتا هــي أراضــي جماعيــة، وبالتالــي يدبرها 
ظهيــر 1919 الــذي يضعهــا تحــت إشــراف وزارة 
الداخليــة، التــي لديهــا القــدرة علــى التنــازل عنهــا 
ــم  مــن أجــل المصلحــة العامــة. فــي عــام 2007، ت
التنــازل عــن هــذه الأراضــي لمقــاول عقــاري قــوي 
يغطــي  فاخــر.  عقــاري  مشــروع  لبنــاء   Addoha
مشــروع »Plage des Nations« »شــاطيء الأمــم«، 
علــى شــاطئ البحــر، مســاحة 500 هكتــار ويهــدف 
إلــى بنــاء مدينــة ســاحلية فاخــرة تضــم شــققًا 
ــن 18  ــف م ــب للجول ــى ملع ــة إل ــات بالإضاف وفي
ــم  ــم يت ــن ل ــبيتا، والذي ــكان دار س ــول س ــرة. يق حف
التشــاور معهــم أثنــاء مفاوضــات التعويــض التــي 
أنهــم  الأراضــي،  ملكيــة  نقــل  عمليــة  أعقبــت 
تعرضــوا للغــش. فــي الواقــع، يتم اســتبعاد النســاء 
والرجــال غيــر المتزوجيــن مــن أي تعويــض. منذ عام 
2014، تنظــم »ســعيدة«، التــي تقــود حركة ســكان 
ــوم  ــا )كل ي ــبوع تقريبً ــا، كل أس ــبيتا، اجتماعً دوار س
أحــد(، لجمــع الســكان مــن أجــل طلــب إعــادة تقييــم 
التعويضــات. وقــد، تــم تدميــر جــزء مــن المســاكن 

ــة. ــزال قائم ــة لا ت ــن الحرك ولك

فــي هذا الســياق، يقــدم كفاح الســكان المطرودين 
ــة  ــه دراس ــا حول ــذي أجرين ــم، ال ــن دوار أولاد دلي م
ــالًا  ــدى )2014-2017(، مث ــة الم ــة طويل إثنوغرافي
جيــدًا لقــدرات المجتمعــات المهمشــة والتي توجد 
فــي وضــع الإخــاء، علــى اســتعمال الإمكانــات 
ــام  ــي لع ــكيل السياس ــادة التش ــا إع ــي وفرته الت
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2011 مــن أجــل تنويــع أدوات التعبئــة الخاصــة بهم 
للمطالبــة بحقهــم فــي إعــادة الإســكان. وســنركز 
هنــا علــى وجــه الخصــوص علــى تكتيكيــن تــم 
تطويرهمــا مــن قبــل الســكان المحليين: اســتخدام 
ــال  ــب، والاحت ــم للمطال ــتوري كدع ــاح الدس الإص

المباشــر لــلأرض كشــكل مــن أشــكال العمــل.

يجــب القــول إن ســكان دوار أولاد دليــم، المنتمــون 
إلــى قبيلــة كيــش الاودايــة، ليســوا فــي نضالهــم 
قديمــة.  محاربــة  قبيلــة  أعضــاء  فهــم  الأول. 
حيــث منحهــم الســلطان مــولاي عبــد الرحمــن 
علــى  كمكافــأة   1838 ســنة  الأراضــي  هــذه 
خدماتهــم العســكرية. فأراضــي الكيــش تســتفيد 
مــن وضعيــة خاصــة. فــي الواقــع، مثلهــا مثــل 
الأراضــي الجماعيــة، تــم وضعهــا تحــت إشــراف 
ــح  ــص يوض ــاب أيّ ن ــي غي ــن ف ــة، ولك وزارة الداخلي
الوضــع القانونــي لهــذه الأراضــي.  في عــام 2003، 
ــت  ــق، وضع ــر الائ ــكن غي ــة الس ــة مكافح وبذريع
ــم  ــرة تفاه ــوع مذك ــم موض ــي دوار أولاد دلي أراض
تحــت رعايــة الملــك محمــد الســادس، حيــث تــم 
التنــازل عنهــا مقابــل درهــم رمــزي مــن قبــل وزارة 
الداخليــة إلــى أحــد مقاولــي العقــار وهــي شــركة 
الريــاض للإعــداد وهــي شــركة تابعــة لصنــدوق 
ــم  ــي باس ــا يل ــا فيم ــار إليه ــر المش ــداع والتدبي الإي
CDG. وكان الهــدف مــن ذلــك هــو تحويــل الأراضــي 
الزراعيــة التابعة لكيــش دوار أولاد دليــم ودوار أولاد 
مطــاع )كيــش الاودايــة( إلــى منطقــة ســكنية. 
فــي المقابــل، تــم تعويــض ســكان دوار أولاد دليــم 
والاســتفادة مــن إعــادة الإســكان. لكــن فــي عــام 
2014، خــال عمليــات الهــدم، كانــت لا تــزال هنــاك 
126 عائلــة تــم إجاؤهــا دون تعويــض. يؤكــد هــؤلاء 
ــوا علــى تعويــض، أنهــم  ــم يحصل ــن ل الســكان الذي

ــتفيدين. ــة المس ــن قائم ــزءًا م ــكلون ج يش

ــا أبنــاء »كيشــيا« الأم. وهــم  يقولــون إنهــم جميعً
لا يفهمــون أســباب رفــض حقهــم فــي إعــادة 
ــادة  ــعارات إع ــى إش ــم عل ــم توفره ــم، رغ توطينه
ــدم  ــول ع ــون ح ــم يجادل ــذ 2006. وه ــكان من الإس
وجــود معاييــر تميــز بيــن الأبنــاء الورثــة مــن أم 
كيشــية أو مــن أب كيشــي فــي بروتوكــول الإتفــاق 
الأصلــي. وحســب رأيهــم، خلقــت الســلطات المحلية 
معاييــر جديــدة ترتكــز شــرعيتها علــى التقاليــد 
القديمــة التــي تحــرم المــرأة مــن حقهــا فــي 
الأرض، وذلــك لإخفــاض بعــض الترتيبــات فــي توزيــع 

ــزاء. ــض الأج بع

قضيــة اســتبعاد النســاء مــن حقــوق الميــراث في 
ــن  ــزء م ــا ج ــدة. إنه ــت جدي ــة ليس ــي القبلي الأراض
ــاليات  ــاء س ــن نس ــراع بي ــن الص ــة م ــة طويل حرك
جهــة،  مــن  كيشــيات  نســاء  أو  جماعيــة(  )أرض 
 Ait Mouss et Berriane( والدولــة مــن جهــة أخــرى
2016(. فــي ســنة 2010، بعــد عــام مــن التعبئــة، 
لنســاء  تعتــرف  نشــرة  الداخليــة  وزارة  أصــدرت 
تعويــض  علــى  الحصــول  فــي  بالحــق  القبائــل 
فــي حــال نقــل ملكيــة الأرض. ومــع ذلــك، لا يــزال 
هــذا المنشــور مطبقًــا بصفــة محــدودة. وفــي 
ــم  8 مــارس 2011، وبمناســبة يــوم المــرأة، نُظِّ
اعتصــام جديــد أمــام البرلمــان فــي الربــاط. ويمثــل 
إصــدار الدســتور الجديــد فــي يوليــو 2011 خطــوة 
أخــرى إلــى الأمــام لأنــه ينــص علــى المســاواة بيــن 
المــرأة والرجــل فــي المــادة 19 منــه. وهكــذا، 
ــة  ــان وفاضم ــمين بري ــات ياس ــى كلم ــوع إل وبالرج
آيــت مــوس، »أصبــح الدســتور الجديــد، اعتبــارًا 
ــاليات«  ــح الس ــة لصال ــة قوي ــام 2011، حج ــن ع م
ــا  ــم تناوله ــة ت ــي حج ــه: 112(، وه ــع نفس )المرج
ــم  ــيات دوار أولاد دلي ــل كيش ــن قب ــور م ــى الف عل
ــنة 2014. ــي س ــا ف ــم تعويضهم ــم يت ــي ل اللوات
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 »إنهم يقولون إن امرأة »كيزية« 
متزوجــة مــن »كيزــي« ليس لها 
الحــق فــي التعويــضا حتــى لــو 
كانــت كيزــية، فليس لهــا الحق 
فــي الحصــول علــى تعويــضا أين 
هــو الدســتور؟ أين حقــوق المرأة 
مانامت لا يحق لهــا الحصول على 
تعويض؟« – )إحدى نســاء نوار ولان 

نليم، مارس 2014(ا

فــي مــارس 2014، كان هــؤلاء المســتبعدين مــن 
المفاوضــات هــم الذيــن وجــدوا أنفســهم وحدهــم 
فــي مواجهة إشــعارات الإخــاء. هــذه المجموعة 
مــن الســكان تتكــون أساسًــا مــن أطفــال مــن أم 
ــكان  ــادة الإس ــر إع ــم، تعتب ــبة له ــية. بالنس كيش
لــدى معظمهــم  يوجــد  حالــة طارئــة، حيــث لا 
ــل  ــم تحم ــه، ولا يمكنه ــون إلي ــر يذهب ــكان آخ م
تكلفــة الإيجــار. وتقــف مطالبهــم عنــد الحــق فــي 
إعــادة الإســكان الــذي تــم التعهــد بــه فــي عــام 
2006. لكــن الآن، أصبــح رد الســلطات الوحيــد علــى 
مطالبهــم بإعــادة الإســكان هــو: »ليــس لكــم 
الحــق فــي أي شــيء«. وأمــام انعــدام الوســائل، 
البشــرية والماليــة )مصاريــف المحامــات( لركــوب 
الأمــد،  ا  طويلــة  وسياســية  قانونيــة  معركــة 
ــار ســكان »أولاد الكيشــية« بــدوار أولاد دليــم  اخت
الأمــر  الاســتراتيجية،  بقدراتهــم  جيــد  وبوعــي 

ــال. ــع - أي الاحت الواق

بعــد إجائهــم نهائيًــا مــن أراضيهــم فــي ديســمبر 
والأكــواخ  الأخيــرة  المنــازل  وبعــد هــدم   ،2014
المرتجلــة، أقــام ســكان دوار أولاد دليــم مخيمًــا 
ــم  ــن أراضيه ــن م ــر التمك ــور حظ ــارع. ف ــي الش ف
بواســطة جــدار مكــون مــن ألــواح معدنيــة، نصــب 
ــع  ــادوا تجمي ــم وأع ــام أراضهي ــم أم ــكان الخي الس

صفوفهــم حتــى تتــم إعــادة تســكينهم. يعــد ذلك 
شــكاً مــن أشــكال الاحتــال الأكثــر وضوحًــا، حيــث 
ــه  ــا أن ــام كم ــال الع ــي المج ــرة ف ــع مباش ــه يق إن
ــن  ــوات الأم ــت ق ــد تدخل ــع. وق ــة للقم ــر عرض أكث
طيلــة عــدة أشــهر وبانتظــام لتدميــر المخيــم 
ــى مشــاجرات  ــه. أدى كل تدخــل إل وحــرق محتويات
ــن  ــكان الذي ــة الس ــن عزيم ــن م ــة دون أن يث عنيف
للمنطقــة،  الشــرطة  مغــادرة  بمجــرد  قامــوا، 

ــرى. ــرة أخ ــم م ــاء المخي ــادة بن بإع

»لــن نتنــازل! فليحرقــوا خيامنا أو 
يجرفونا بالجواريــف، فليرمونا في 
البحــر، ســنعون! البــرن والمطــرااا 
الصعوبــاتا  كافــة  ســنقاومهم 
أيانينا أصبحت صلبــةا أصبحنا مثل 
الرجــال!«- )مقتضــب مــن حديــث 
مــع ســاكنة تقطــن فــي المخيم، 
ــم لجمــع الفاعلين  خــلال تجمع نُظِّ
المناضليــن الذيــن أتوا لمســاندة 

السكان، نيسمبر 2014(ا
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هيكلة العالم الريفي من خلال 
الأمازيغية كقاعدة مطالبة ضد 

الاستيلاء على الموارن القبلية

الحضريــة  أو شــبه  الحضريــة  الصراعــات  تبــدو  لا 
بعيــدة عــن النضــالات فــي العالــم الريفــي. ويبــدو 
أن مســألة نــزع ملكيــة الأرض، والحــق فــي الموارد، 
والوصــول إلــى الخدمــة العامــة الجيــدة لا تختلــف 
حســب الوســط الحضــري أو الريفــي. ولكــن، إذا 
ــة،  ــة للغاي ــدو متقارب ــات تب ــة المطالب ــت أهمي كان
فــإن الهوامــش الريفيــة، علــى عكــس مــا قــد 
ــددة  ــبكات متش ــول ش ــع ح ــرء، تتجم ــده الم يعتق
ــة  ــى وجــه الخصــوص، تعــد تعبئ ــا. عل ــر تنظيمً أكث
الأمازيغيــة بمثابــة رابــط لإنشــاء قاعــدة مشــتركة 
للمطالــب، تمكــن مــن تجميــع تعبئــات صغيــرة 

ــم. ــاء الإقلي ــع أنح ــي جمي ــرة ف منتش

1ا إيميدر: صراع رمزي من أجل الحق 
في الموارن

فــي أغســطس 2012، تميــزت حركــة »إيميــدر« 
المعروفــة، وهــي جماعــة قرويــة صغيــرة تقــع 
ــن  ــر(، ع ــم تنغي ــرب )إقلي ــرق المغ ــوب ش ــي جن ف
المطالــب الديمقراطيــة )بالمعنــى المؤسســي( 
ــر. ويمكــن الاختــاف فــي إقامــة  لحركــة 20 فبراي
لإغــاق  البــان«  »جبيــل  علــى  دائــم  معســكر 
صنبــور مضخــة الميــاه التــي تــزود شــركة المناجــم 
للتعديــن التابعــة للشــركة الملكيــة، »المــدى«. 
ــا،  ــا رمزيً ــوم صراعً ــدر« تشــكل الي ــت »ايمي وإذا كان
صراعــات  بأخــرى،  أو  بطريقــة  تمثــل،  فلأنهــا 
متعــددة يتــم تنظيمهــا فــي العالــم الريفــي حــول 
الشــبكات الأمازيغيــة، حــول مســألة الحــق فــي 
المــوارد. فــي الواقــع، فإنــه منــذ 2011، تــم تنظيــم 

:Managem 2 انظر موقع مجموعة
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ــات التعبئــة الصغيــرة مــن أجــل  ــد مــن عملي العدي
ــت  ــا وضع ــدو أنه ــوارد. ويب ــي الأرض والم ــق ف الح
ــراك  ــف وح ــراك الري ــذور ح ــى ب ــة أول ــة خفي بطريق

ــي 2017. ــرا ف ــذان انفج ــرادة الل ج

منجــم إيميــدر يعــرف كأغنــى منجــم فــي إفريقيــا، 
الفضــة  ينتــج  التعديــن لايميــدر،  تديــره شــركة 
بشــكل أساســي، بقــدرة إنتاجيــة 300 طــن ســنويًا 
وفقًــا للمعلومــات المقدمــة مــن طــرف مجمــوع  
Managem 2. فــي الواقــع، وحتــى 1996، ايميــدر 
كانــت شــركة عامــة؛ تمــت خصخصتهــا ســنة 1998 
لصالــح الشــركة الملكيــة التــي كانــت تســمى 
آنــداك SNI. انطلقــت حركــة »علــى طريــق 96« 
ــوق  ــراف بالحق ــي الاعت ــق ف ــب بالح ــدر تطال لايمي
عطــى  آيــت  لقبيلــة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 
المنهوبــة مــن طــرف شــركة التعديــن. أمــا اليــوم، 
ــزال  فحركــة »علــى طريــق 96« لايميــدر التــي لا ت
ــا  ــة »فيم ــة اجتماعي ــي أول حرك ــت ه ــة، كان قائم
بعــد 20 فبرايــر 2011« تواجــه قمعًــا شــديدًا: ســجن 
30 فــردًا مــن مناضليهــا، كل منهــم لمــدة ســنتين 
إلــى 4 ســنوات. وقــد أطلــق ســراح آخر ثاثة ســجناء 

ــمبر 2017. ــي ديس ف

بــدأت التعبئــة الأولــى لجماعــات ايميــدر فــي عــام 
1969، عندمــا تــم إنشــاء منجــم التعديــن. فــي عــام 
1996، ســيكون أول اعتصــام دائــم )45 يومًــا( مصدر 
إلهــام لاســم حركــة 2011 »علــى طريــق 96«. بعــد 
تعرضهــا لقمــع شــديد، أدى تدخل الشــرطة لتفريق 
المســيرة إلــى مقتــل أحــد الســكان -يدعــى لحســن 
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النضــال  شــهيد  يعتبــر  اليــوم  أصبــح  عورمــان- 
)Moujane 2018, Benidir 2017(. احتفــالًا بعامهــا 
»علــى  حركــة  اســتمرت  التعبئــة،  مــن  الثامــن 
طريــق 96« فــي احتــال جبــل ألبــان كعامــة علــى 
الاحتجــاج  حتــى 17 ســبتمبر 2019، وهــو التاريــخ 
الــذي قــرر فيــه المتظاهــرون تفكيــك المعســكر 3. 
مطالــب الحركــة واســعة. وإذا كانــت رمزيــة الحــق 
فــي المــاء مهمــة، فــي الواقــع، تطالــب الحركــة 
- علــى نطــاق أوســع - أن تعــود بالنفــع الثــروة 
الناتجــة عــن التعديــن وكذاعلــى التنميــة المحليــة 
وأن تتــمّ حمايــة بيئتهــا. وهكــذا، فــي عــام 2011، 
بــدأت التعبئــة علــى أســاس تركــز المطالــب حــول 
ــدم  ــركة بع ــة الش ــل«، ومطالب ــي العم ــق ف »الح
الحــدّ مــن العمــل الصيفــي الموســمي لطــاب 
ــم  ــم تنظي ــب، ت ــذا المطل ــن ه ــا م ــدر. انطاقً إيمي
حركــة »علــى طريــق 96« علــى مــدار الأيــام، وقــرر 
ــال  ــد نض ــطس 2011، تصعي ــي 18 أغس ــكان ف الس
الحركــة )Moujane, op. cit:45(. فــي 23 أغســطس، 
قــرر نشــطاء الحركــة إقامــة معســكر دائــم علــى 
جبــل البــان لقطــع مضخــة الميــاه التــي تــزود 
ــزي  ــي الرم ــعارهم الأمازيغ ــوا ش ــم، وأطلق المنج
»أمــان إيمــان« والــذي يمكــن ترجمتــه »المــاء 
ــي  ــق ف ــألة الح ــق بمس ــا يتعل ــاة ». فيم ــو الحي ه
المــاء، تديــن الحركــة تلــوث الميــاه الجوفية بســبب 
تصريــف النفايــات الســامة مــن المنجــم بالإضافــة 
لصالــح  المائيــة  المــوارد  علــى  الاســتياء  إلــى 
المنجــم علــى حســاب الزراعــة المحليــة. بشــكل 
أعــم، وكمــا يتضــح مــن آخــر تحديــث لـــ »ملــف 
المطالبــة« الصــادر في يونيــو 2019، تدعــو الحركة 
إلــى سلســلة كاملــة مــن التدابيــر التي تهــدف من 
ناحيــة إلــى إصــاح الأضــرار التــي لحقــت بالبيئــة عن 
طريــق التعديــن، ولكــن أيضًــا الحــق فــي »التنميــة 
المحليــة« بمــا يكفــل للمجتمعــات المحليــة توفير 
خدمــات عامة لائقــة )المــدارس والمراكــز الصحية(، 

3 حول أسباب هدم المعسكر، يفضل المناضلون حتى الآن عدم إعطاء معلومات.

للطــاب  الممنوحــة  الدراســية  المنــح  وأيضًــا 
ومشــاركة »مناجــم« فــي تطويــر قطــاع التوظيــف 
مــن خــال تشــجيع إنشــاء الأنشــطة المــدرة للدخــل 

ــكان. ــح الس ــة لصال ــات مهني ــم تكوين وتنظي

فيمــا يتعلــق بشــكل التعبئــة، أظهــرت حركــة 
خــال طــول عمرهــا،  مــن  »علــى طريــق 96«، 
إبداعًــا كبيــرًا فــي مضاعفــة الفــرص لجعــل الحركــة 
مرئيــة مــن خــال حشــد مواضيــع مختلفــة للنضــال. 
فــي  اليومــي  العيــش  تنظيــم  تشــغل مســألة 
المخيــم نشــطاء الحركــة، حيــث يهتمــون كل يــوم 
بالتــزود بالمــاء للطهــي للجماعــة، كمــا ينضمّــون 
الحراصــة اليوميــة للمعســكر. كل يــوم أحــد، يصعــد 
القرويــون جبــل البــان لاجتمــاع. »أكــراو«، الــذي 
ــذي  يمكــن ترجمتــه ب »جمعيــة«، هــو الشــكل ال
اتخــذه هــذا الاجتمــاع الأســبوعي بيــن نشــطاء 
الحركــة والســكان. يمثــل هــذا التجمــع، الــذي يتــم 
فعليًــا علــى شــكل اجتمــاع في دائــرة تضم النســاء 
ــر  ــاكن للتعبي ــكل س ــة ل ــال، فرص ــال والأطف والرج
لنشــطاء  أيضًــا  ولكــن  الحركــة؛  مســتقبل  عــن 
الحركــة لعــرض الإجــراءات المختلفــة المســتقبلية 
علــى الســكان وفتــح نقــاش حولهــا. وبالتالــي، تتــم 
مناقشــة كل عمل من خــال المداولات المشــتركة 
بيــن نشــطاء الحركــة والســكان. يتــم اتخاذ القــرارات 
الأفقيــة  الســلطة  هــذه  تمثــل  الآراء.  بتوافــق 
للنشــطاء،  وفقًــا  »أكــراو«،  التداولــي  والشــكل 
نقطــة النجــاح الأساســية لطــول عمــر الحركــة التي 
تســتمد شــرعيتها مــن الصــوت الممنــوح للســكان.

أخيــرًا، أدى احتــال جبــل ألبــان علــى مــدار الأعــوام 
ــاد«.  ــال مض ــاء »مج ــى إنش ــة إل ــة الماضي الثماني
أصبــح ألبــان هــذا المــكان الرمــزي للمنافســة حيــث 
ــي  ــي تبق ــطة الت ــن الأنش ــد م ــم العدي ــم تنظي يت
الحركــة وســكان إيميــدر علــى اتصــال بأشــكال 
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ــتوى  ــى المس ــة عل ــات المماثل ــن التعبئ ــرى م أخ
الوطنــي أو الدولــي. مثــال علــى ذلــك هــو تنظيــم 
مهرجــان ســينمائي فــي نوفمبــر 2016 بالتــوازي 
ــم فــي مراكــش، والــذي  مــع COP 22 الــذي نُظِّ
جمــع نشــطاء مــن الجزائــر وتونــس وكينيــا وهنــود 

.)Bogaert, 2015( نافاجــو 

يحتــل الفــن بالفعــل مكانًــا أساســيًا داخــل الحركــة. 
انتجــت الحركــة أيضًــا فيلمًــا وثائقيًــا مــن إخــراج ندير 
بوحمــوش، يدعــى أموســو، يــروي قصــة نضــال 
ســكان إميديــر. حصــل الفيلــم فــي عــام 2019، على 
الجائــزة الكبــرى لمهرجــان FIDADOC الوثائقــي 
ــد  ــم عرضــه فــي العدي ــل. كمــا ت ــر فــي أبري بأكادي
مــن المهرجانــات الدوليــة. بالإضافــة إلى اســتخدام 
ــق  ــى طري ــة »عل ــل حرك ــال، تظ ــن كأداة للنض الف
ــن  ــى التضام ــاظ عل ــى الحف ــا عل ــة أيضً 96« حريص

مــع النضــالات الأخــرى التــي تحــدث فــي البــاد. 

ــن  ــراج ع ــبة الإف ــر 2018، بمناس ــي يناي ــذا، ف وهك
آخــر معتقلــي الحركــة، تــم تنظيــم قافلــة تضامنية 
بالتعــاون مــع لجنــة دعــم الســجناء السياســيين في 
حــراك الريــف، بالــدار البيضــاء وشــخصيات سياســية 
ونشــطاء، وكذلــك عائــات المعتقليــن السياســيين 
مــن حــراك الريــف، الذيــن جــاؤوا لاحتفــال بالإفــراج 
عــن معتقلــي إيميــدر.  أدت هــذه القافلــة إلــى 
تنظيــم مؤتمــر صحفــي فــي جبــل ألبــان يديــن فيــه 
ــي  ــك الت ــة تل ــة وخاص ــركات الاجتماعي ــم الح تجري

لهــا طابــع إيكولوجــي.

2ا مــن ناحيــة النضــالات الظرفية: 
مثال أناروش

فــي هــذا الســياق مــن عمليــات التعبئــة الصغيــرة، 
ــر 2015  ــي 25 يناي ــاة ف ــن الرع ــي 450 م ــرر حوال ق
إقامة معســكر ســري علــى أراضــي رانــش أداروش 

الواقعــة فــي الأطلــس المتوســط، وهــو فــي ملك 
ــة  ــروات المملك ــر ث ــدى أكب ــون، إح ــن جل ــان ب عثم
مشــمعات  تحــت  بالتنــاوب،  ينامــون،  المغربيــة. 
باســتيكية أُقيمــت ســريعًا، ويســتخدومنها كخيم. 
وقــد رافقتهــم مواشــيهم، حيــث كان بالإمــكان 
معاينــة أكثــر مــن 18.000 رأس غنــم وهــي ترعــى 
علــى التــال خلــف الأســاك الشــائكة المكســورة. 
ــي  ــي أراض ــي ه ــذه الأراض ــت ه ــرون، كان ــدة ق لع
التــي تطالــب  البدويــة،  الأمازيــغ شــبه  القبائــل 
باســتعادتها. أمــام حظيرتــه المقامــة تحــت هيــكل 
شــاحنة قديــم، يحكــي لنــا أحــد الرعــاة المعتصميــن 
أنــه بســبب تســاقط الثلــوج هــذا الموســم بصــورة 
ــرة، لــم تتمكــن القطعــان مــن أن ترعــى علــى  غزي
المرتفعــات. »إن الأراضــي التــي كانــت تشــغلها 
كأراضــي  منهــا  نســتفيد  كنــا  الرانــش  مزرعــة 
لانتجــاع فــي الشــتاء«. وحســب مــا يذكــر رجــل آخــر 
أمــام قطيعــه مــن الأغنــام: بالنســبة لــه، كمــا هــو 
الحــال بالنســبة للآخريــن، هــم يخرقــون القانــون 
بوعــي كامــل. هــذا الرجــل الــذي يبــدو عجــوزًا 
بســبب البــرد، والــذي تبــدو عليــه عامــات الإصــرار 
وهــو يغــرس عصــاه فــي العشــب الطــازج، يبــدو أنه 
قــرر عــدم تــرك هــذه الأراضــي. يعــود تاريــخ انشــاء 
ضيعــة أداروش إلــى عــام 1967. وفــي ذلــك العــام، 
بنــاءً علــى طلــب الملــك الحســن الثانــي، تــم تأميــم 
10.400 هكتــار مــن أراضــي قبائــل أداروش لصالــح 
إنشــاء مؤسســة تربيــة الماشــية فــي شــراكة مــع 
شــركة أمريكيــة، هــي رويــال رانــش تكســاس. تــم 
عندهــا تهجيــر القروييــن مــن أداروش إلــى منطقة 
ــي 50 كــم. وقــال شــاب  ــى بعــد حوال ــاس، عل مكن
نــزح فــي بوفكــران، وهــي بلــدة صغيــرة تقــع علــى 
ــا أنهــم  ــا والدين بعــد 18 كــم مــن مكنــاس: »أخبرن
ــود«.  ــط الجن ــت ضغ ــوع، تح ــم بالدم ــوا منزله ترك
فــي التســعينيات، خــال موجــة الخصخصــة، تــم 
شــراء ضيعــة ران أداروش مــن قبــل عثمــان بــن 
جلــون، المســاهم الرئيســي ورئيــس مجلــس إدارة 
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ــة فــي المغــرب.  ــوك الثاث BMCE، أحــد أقــوى البن
اليــوم، نمــت مزرعــة أداروش لتصبــح أكبــر مزرعــة 
للماشــية فــي البــاد، مــع ما يقــرب مــن 6000 رأس 
ــتأجر  ــة تس ــف. »المزرع ــية و150 موظ ــن الماش م
ــي،  ــو أوهيل ــاد حم ــام« أف ــال الع ــي المج الأرض ف
المديــر العــام للمزرعــة وكاتــب الدولــة الســابق 
المكلــف بالشــؤون الاجتماعيــة الــذي التقيتــه فــي 
مكتبــه بالربــاط. فهــو يحــب أن يتذكــر أنــه هــو 
نفســه مــن المنطقــة. وقــد اعتــرف بأنه يخشــى أن 
يعــرّض محرضــون الاســتثمار الرئيســي الوحيــد في 
المنطقــة للخطــر. وقــال »المزرعــة تدعــم مئــة 

أســرة، بعضهــا يســكن فــي الموقــع«.

ــع  ــزال موض ــة لا ي ــاط المزرع ــإن نش ــك، ف ــع ذل وم
ــة.  ــي المنطق ــكان ف ــض الس ــل بع ــن قب ــاف م خ
هــذا هــو حــال محمد إيشــو أوشــابو، رئيــس جمعية 
أشــبر، الــذي يديــن الاســتياء علــى الأراضــي لصالــح 
 Adarouch مشــروع يصفــه بأنه خاســر. لكن مشــروع
Ranch لا يتعلــق بالربحيــة، بــل يتعلــق فقط بإنشــاء 
ــة. يعتــرف حمــو أوهيلــي:  صــورة للعامــة التجاري
»الهــدف ليــس كســب المــال، إذ نــكاد أن نصــل 
الاســتثمارات  تهــدف  المالــي«.  التــوازن  إلــى 
العديــدة التــي تــم ضخهــا فــي هــذا المشــروع 
قبــل كل شــيء إلــى إظهــار أن المغــرب قــادر علــى 
امتــاك نظــام انتــاج وذبــح اللحــوم وفقًــا للمعاييــر 
الأوروبيــة، وبالتالــي الســماح للمغــرب ببــدء تصديــر 

ــى الســوق الأوروبيــة. اللحــوم الحــال إل

يعــد تحديــث الســوق علــى حســاب القبائــل الأصلية 
الانتقــاد الرئيســي الــذي يوجهــه محمــد مهــدي، 
لعالــم  وفقًــا  مكنــاس.  جامعــة  فــي  الأســتاذ 
أنمــاط  فــي  المتخصــص  هــذا،  الانثروبولوجيــا 
ــال أدراوش  ــإن مث ــة، ف ــبه البدوي ــل ش ــاة القبائ حي
مــن أعــراض المشــاكل المرتبطــة بالحاجــة إلــى 
تحديــث الاقتصــاد. »اســتولت الدولــة علــى الكثيــر 

ــس  ــي الأطل ــة ف ــة الأمازيغي ــي القبلي ــن المراع م
ــال  ــن خ ــرى. م ــاريع الكب ــح المش ــط لصال المتوس
تدميــر النظــام البيئــي لهــذه القبائل شــبه البدوية 
ــة  ــاهمت الدول ــيها، وس ــن مواش ــت م ــي عاش الت

فــي حرمانهــا مــن اســتقالها الاقتصــادي ».

فــي الفتــرة مــا بيــن ينايــر ومــارس 2015، فــي 
أداروش، حــاول أعضــاء جمعيــة »أشــبر« إنشــاء 
شــبكة وطنيــة لإســماع أصــوات كلّ الذيــن تضــرروا 
مــن مشــاريع التحديــث الكبــرى التــي ترســخت 
ــو  ــزل قروي ــارس، ن ــي م ــرب. ف ــي المغ ــا ف جذوره
ــور  ــاط للحض ــب الرب ــى قل ــم إل ــن جباله أداروش م
ــة الكيشــانية،  والتظاهــر إلــى جانــب قبيلــة الأوداي
التــي طــرد أفرادهــا مــن أراضيهــم. أمــام وزارة 
الجماعيــة،  الأراضــي  علــى  الوصيــة  الداخليــة، 
ــر  ــاعات للتعبي ــع س ــة لبض ــواب الأمامي ــوا الأب أُغلِق
عــن اســتيائها. ومــع ذلــك، ظلــت تعبئــة رعــاة 
أداروش متقطعــة، ممــا أدى إلــى تفكيــك المخيــم 
فــي نهايــة فصــل الشــتاء. يجــب القــول إنــه بعــد 
بضعــة أشــهر، أصيــب محمــد إيشــو أوشــابو، رئيــس 
جمعيــة أشــبر، بمــرض خطيــر وتوفــي فــي العــام 
ــة  ــروز إرادة قوي ــا ب ــى جليً ــك يبق ــم ذل ــي. رغ التال
لإنشــاء شــبكات تجمــع القبائــل التــي حرمــت مــن 
مــن  كذلــك  يتجلــى  كمــا  ومواردهــا.  أراضيهــا 
ــن يضمــون  ــغ اللذي خــال شــبكات مناضلــي الأمازي
ــام  ــى نظ ــة إل ــة والأيكولوجي ــم الاجتماعي مطالبه
التنظيــم  أشــكال  مــع  قطيعــة  يمثــل  تعبئــة 
الكاســيكي الــذي بــرزت مــن خالــه حركــة 20 

.2011 فبرايــر 
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3ا تكوين شبكات المناضلي من أجل 
الحقّ في الأرض والموارن الطبيعية

ــة  ــى خاصي ــد عل ــب التأكي ــياق يج ــذا الس ــي ه   ف
تبــرز داخــل الحركــة الأمازيغيــة. فبعــد أن اقتصــرت 
ــراف  ــى الاعت ــز عل ــب ترك ــى مطال ــة عل ــي البداي ف
ــر  ــي الجه ــذت ف ــة، أخ ــة الأمازيغي ــة والثقاف باللغ
ــة  ــن عملي ــودة بي ــة الموج ــة بالعاق ــة نضالي بصف
نــزع الملكيــة التــي تعــرض لهــا الأمازيــغ وتأســيس 
»الدولــة الوطنيــة المعربــة مــا بعــد الإســتعمار«. 
تتميــز الحركــة الأمازيغيــة المؤلفــة مــن مجموعة 
مــن الجمعيــات، بكونهــا منتشــرة وغيــر مجمعــة 
ــت مــوس 2011(. ومــع  حــول منظمــة موحــدة )آي
ذلــك، يمكــن الإشــارة إلــى هيكليــن مهميــن: 
الأمازيغيــة  )الحركــة   MCA الطابيــة  الحركــة 
الأمازيغــي  العالمــي  والمؤتمــر  الثقافيــة(، 
الــذي يجمــع العديــد مــن الناشــطين والرابطــات 
 Cornwell and( دولــي  نطــاق  علــى  الأمازيغيــة 
ــد  ــغ ق ــن الأمازي ــي، إن المناضلي Attia 2012(. بالتال
تــم تدريبهــم بالأســاس فــي صفــوف الجامعــة عــن 

   .MCAطريــق ال ـ

إلــى جانــب المطالــب الثقافيــة، لا ســيما فيمــا 
ــإن  ــة، ف ــة الأمازيغي ــش اللغ ــدم تهمي ــق بع يتعل
الحركــة الأمازيغيــة لهــا خصوصيــة وهــي الإدعــاء 
ضــد  الســابقة  النضاليــة  الحركــة  وريثــة  بأنهــا 
الاســتعمار »جيــش التحريــر«. لذلــك، فــي هــذا 
المطالبــة  الأمازيغيــة  الحركــة  تحمــل  الإطــار، 
بالحــق فــي الأرض )وبشــكل أعــم بالمــوارد( كإدعــاء 
القبائــل  مــن  الأراضــي  بنــزع  مباشــرة  مرتبــط 
الأمازيغيــة مــن قبــل القــوة الاســتعمارية أولًا، ثــم 
مــن طــرف المخــزن -فــي فتــرة ما بعــد الاســتعمار 

.)Aboulkacem 2018(

تــم   ،2017 يوليــوز  فــي  الســياق،  هــذا  فــي 
تنظيــم مؤتمــر دولــي فــي الحاجــب تحــت عنــوان: 
»الحقــوق فــي الأراضــي والمــوارد الطبيعيــة فــي 
بلــد تامازغــا )شــمال إفريقيــا(«.  يعد هــذا المؤتمر، 
الــذي تــم تحــت رعايــة الأمــم المتحــدة، ثمــرة 
ــة  ــه أمين ــت ب ــذي قام ــدى ال ــل الم ــل الطوي العم
أمــارش، الناشــطة الأمازيغيــة، مــن أجــل الاعتــراف 
للشــعوب  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  بالحقــوق 
ــة أمحــارش  ــة مــع أمين ــة. تمــت المقابل الأمازيغي
فــي أبريــل 2018، وهــي تــروي بــكل ســهولة 
الطريقــة التــي أعــاد بهــا كفاحهــا مــن أجــل حقهــا 
ــا،  ــد عنده ــة. وتولّ ــا الأمازيغي ــي الأرض هويته ف
فــي نفــس الوقــت، وعيًــا بأساســيات فســاد الدولة 

ــة. ــة المغربي الوطني

  بالنســبة لأمينــة أمحــارش، كل شــيء بــدأ بقصــة 
ــة  ــي الجماعي ــع الأراض ــل، تخض ــي الأص ــة: ف عائلي
لقبيلتهــا لإجــراءات نــزع الملكيــة. بعــد صدمــة 
ــة بعــد  ــة قلبي ــذي توفــي بنوب وفــاة شــقيقها، ال
مشــادة مــع الســلطات المحليــة، كان عليهــا أن 
ــة لاســتعادة  تعتنــي بشــؤون أســرتها فــي محاول
ــة،  ــة قانوني ــي معرك ــها ف ــت بنفس ــا. ألق أراضيه
وســرعان مــا فهمــت أن الآليــة تجــاوزت إطارهــا 
الدوائــر  بالاســتفادة مــن قربهــا مــن  العائلــي. 
الثقافيــة الأمازيغيــة، قــررت أمينــة أمحــارش أن 
ــة  ــراف بالحقــوق الاقتصادي تناضــل مــن أجــل الاعت
والاجتماعيــة للشــعب الأمازيغــي معركــة حياتهــا. 
ــة  ــذه المعرك ــح أن ه ــن الواض ــا، م ــبة له فبالنس
لا يمكــن أن تقتصــر علــى المســتوى المحلــي. 
ــوق  ــراف بالحق ــى الاعت ــة عل ــار الدول ــل إجب ــن أج م
»العرفيــة« للقبائــل الأمازيغيــة، مــن الضــروري 
ــوق  ــة حق ــي وخاص ــون الدول ــى القان ــاد عل الاعتم
الأمــم  بهــا فــي  المعتــرف  الأصليــة  الشــعوب 
ــها  ــارش نفس ــة أمح ــدت أمين ــذا تح ــدة. هك المتح
بتنظيــم مؤتمــر دولــي فــي الحاجــب حــول موضوع 
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الاعتــراف بحــق الشــعب الأمازيغــي فــي الأرض 
ومــوارده. وهــي اليــوم فخــورة بــأن تحكــي أن هــذا 
المؤتمــر كان قــادرًا علــى جمــع 200 مشــاركًا، بمــن 
فيهــم عمــر موجــان الــذي جــاء لتمثيــل حركــة 
إيميــدر، فضــاً عــن ممثــل عــن حركــة أداروش. 
وشــمل المؤتمــر أيضًــا ممثليــن قبلييــن، وباحثيــن، 
وممثليــن عــن المجتمــع المدنــي، ومســؤولين 
محلييــن منتخبيــن، بالإضافــة إلــى وفــد مــن الأمــم 
ــوق  ــة بحق ــل المعني ــة العم ــدة، ومجموع المتح
الشــعوب الأصليــة )GTPA(، والمفوضيــة الإفريقيــة 
والاتحــاد   )ACHPR( والشــعوب  الإنســان  لحقــوق 
الإفريقــي.  بعــد الإشــارة إلــى حجــم حــالات النهــب 
ــب  ــة 4، يطال ــل الأمازيغي ــي منهــا القبائ التــي تعان
تقريــر المؤتمــر مــن الدولــة فــي توصيتــه الأولــى:

غيــر  الأمازيــغ  بحقــوق  الدســتوري  »الاعتــراف 
ومواردهــم  أراضيهــم  فــي  للتصــرف  القابلــة 
التربــة  فــي  الحــق  ذلــك  فــي  بمــا  الطبيعيــة، 
منطقيًــا  يدفــع  قــوي،  مطلــب  وهــو  والأرض«. 
إلــى المطالبــة بإلغــاء »القوانيــن الاســتعمارية )لا 
ســيما قوانيــن 1916 إلــى 1919( وكذلــك الضهائــر 
المغربيــة المتعلقة بمصــادرة الأراضــي والمجالات 

والمــوارد الطبيعيــة للأمازيــغ«.

ليســت  الأمازيغيــة  الحركــة  أن  رغــم  وبالتالــي، 
مبنيــة حــول منظمــة واحــدة قويــة، فإنهــا تشــكل 
ــات  ــف المجتمع ــن مختل ــة بي ــن قوي ــبكة تضام ش
ــم  ــمح بتنظي ــا يس ــة، مم ــى الحضري ــة وحت الريفي
وتجميــع مختلــف المجتمعــات مــن خــال مجموعة 
مــن الفاعليــن الأمازيــغ الناشــطين فــي منظمــات 
هــذه  فحــول  وبالتالــي،  مختلفــة.  جمعويــة 
ــي  ــال« 5 الت ــيق »عق ــة تنس ــكلت لجن ــبكة تش الش

4 أدلى بسلسلة من الشهادات ممثلو المجتمعات المحلية الذين كشفوا حالات النهب:

Imider )Tinghir(, Ranch Adarouch )Azrou(, Tadwart )Agadir(, Ait Warayn )Taza(, Eau de Ben Smim )Ifrane(, Ait Segrouchen )Moyen Atlas(, 
Ihensalen )Ait Mellal(, Ait Meguil )Ifrane(.

5 عقال هي كلمة أمازيغية تعني أرض.

ــي  ــر الأراض ــذي يدب ــر 1919 ال ــاء ظهي ــب بإلغ تطال
ــزال ســارية  الجماعيــة. هــذه التنســيقية التــي لا ت
ــة  ــي العاصم ــرات ف ــن المظاه ــد م ــت العدي نظم
ــق  ــة بالح ــاد للمطالب ــي الب ــرى ف ــدن أخ ــي م وف
فــي الأرض وللتنديــد بالتدبيــر الاســتعماري مــن 
طــرف الدولــة المغربيــة للتــراث العقــاري للقبائــل 

.)Bessadi 2019(
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حتــى قبــل ولادة حــراك الريــف، كان أي باحــث أو 
صحفــي قــام بإجــراء اســتطاعات للســكان الذين تم 
إجاؤهــم يصــاب بالدهشــة مــن جــراء تكــرار العبارة 
ــا بـــ  ــن ترجمته ــي يمك ــا مغاربة؟«والت »واش احن
»هــل مازلنــا مواطنيــن؟«. عبــارة متداولــة بشــكل 
كبيــر، وقــد انتشــرت بين جميــع الســكان المتضررين 
العبــارة  هــذه  اســتخدام  وكان  المصــادرة.  مــن 
ــا بإخــراج بطاقــة الهويــة عــن  بشــكل عــام مصحوبً
طريــق ســؤال المحــاور الأجنبــي عمــا إذا كانــت 
»قطعــة الورقــة« هــذه« لا تــزال مفيــدة. وهكــذا، 
ــة كان  ــرة بجدي ــذه الظاه ــذ ه ــق أخ ــإن أي محق ف
يفهــم أن هنــاك ظاهــرة آخــذة فــي التشــكل فــي 
المجــالات المهمشــة وبطريقــة غيــر متناغمــة 
وهــو شــعور عــام بالانســاخ عــن الهويــة الوطنيــة.

ــد  ــا بع ــات م ــراف أن نكس ــا الاعت ــم هن ــن المه م
اجتماعيــة  إصاحــات  غيــاب  بســبب   ،2011 عــام 
هيكليــة، وتعميــق عمليــة خصخصــة الخدمــات 
ــاهمت  ــة(، س ــم والتربي ــية )التعلي ــة الأساس العام
إلــى حــد كبيــر فــي زعزعــة الثقــة بيــن الدولــة 
والمواطنيــن العادييــن. وهكــذا، بيــن عامــي 2014 
الليبراليــة  السياســات  إنتــاج  إعــادة  أدت  و2016، 
ــاث  ــى ث ــة إل ــات العام ــة الخدم ــدة لخصخص الجدي
عمليــات تعبئــة كبيــرة: حملــة ســكان طنجــة ضــد 
ــة  ــاء(، حمل ــركة إدارة الكهرب ــركة Amendis )ش ش
ــاتذة  ــاب والأس ــة بالط ــك الخاص ــب وتل ــاب الط ط
ــدٍ  ــن تح ــزءًا م ــرة ج ــذه الأخي ــل ه ــن. تمث المتدربي
والخدمــات  العــام  التعليــم  خصخصــة  لمنطــق 
بارتفــاع  للتنديــد  فتأتــي  الأولــى  أمّــا  الطبيــة، 
ــاع  ــتوى القط ــى مس ــاء. عل ــر الكهرب ــعار فواتي أس

ــة  ــة الضخم ــة التعبئ ــزت عملي ــكل، ه ــر المهي غي
ــي  ــاء ف ــدار البيض ــة( بال ــون )الفرّاش ــة الجائل للباع
مقاطعتــي درب الســلطان والبرنوصــي، اعتراضًــا 
ــطتهم.  ــن أنش ــد م ــع والح ــات التطبي ــى سياس عل
أمــا بالنســبة لأولئــك الذيــن كانــوا ضحيــة مباشــرة 
الدولــة  تراجــع  أصبــح  فقــد  الإخــاء،  لإجــراءات 
حقيقــة، ممــا تســبب في تطــرف الحــركات. وهكذا، 
قبــل ظهــور حــراك الريــف، دقــت عامــات التحذيــر 
فــي المغــرب، بشــكل عــادي، أي بطريقــة غيــر 
نظريــة، إذ أن الطبقــات المحرومــة قــد توصلــت إلى 
ــرم  ــم تحت ــة ل ــة المغربي ــاده أن الدول ــتنتاج مف اس
وعــود 2011. عهــد الثقــة بيــن الدولــة والمواطنين 

ــار. ــي الانهي ــدأ ف ــن ب العاديي

1ا حراك الريف

فــي هــذا الســياق العــام، انطلــق فــي أبريــل 2017 
حــراك الريــف. تأتــي هــذه الحركة فــي أعقــاب وفاة 
محســن فكــري، بائــع الســمك الــذي ســحقه مكــب 
النفايــات أثنــاء محاولتــه اســتعادة بضائعــه )ســمك 
أبــو ســيف المحظــور صيــده(، والتــي صادرتهــا 
الســلطات المحليــة فــي 28 أكتوبــر 2016. أدى 
ــر مســبوقة.  ــى اشــتعال موجــة غضــب غي ــك إل ذل
ــري،  ــن فك ــل محس ــيمة، أص ــة الحس ــارت مدين ص
مســرحًا لعمليات حشــد قويــة تطالــب بتوزيع أفضل 
للخدمــات العامــة والمــوارد. وســرعان مــا تفاقمــت 
عمليــات الحشــد تلــك فــي كل البــاد. ففــي خــال 
بضعــة أســابيع، نظمــت تجمعــات عديــدة فــي كل 
أنحــاء المغــرب لإحيــاء ذكــراه واســتنكار تصاعــد 
التفاوتــات الاجتماعيــة فــي البــاد. بيــد أنــه وعلــى 

نقطة تحول حراك الريف: تسييس حركة 
الهوامش ونقد لنموذج التنمية
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ــإن  ــى، ف ــة الأول ــات التعبئ ــم عملي ــن حج ــم م الرغ
ــددت.  ــد تب ــا ق ــي الأول وكأنه ــت ف ــات بان الاحتجاج
فــي الواقــع، انشــغلت وســائل الإعــام بتنظيــم 
مؤتمــر الأمــم المتحــدة للتغيــرات المناخيــة والذي 
ــرت  ــر 2016، وغي ــي نوفمب ــش ف ــي مراك ــد ف عق
أنظارهــا عــن الريــف. وبالتالــي فــإنّ قضيــة مقتــل 
محســن فكــري باتــت بالنســبة للــرأي العــامّ وكأنّها 

أصبحــت فــي طــي النســيان.

ــدة  ــت، ع ــي صم ــت، وف ــس الوق ــي نف ــه ف ــر أن غي
ــذي يطلــق  أشــهر، عمــل الحــراك -وهــو الاســم ال
ــب  ــه. يج ــم نفس ــى تنظي ــف- عل ــة الري ــى حرك عل
ســابقته  فــي  ليــس  الريــف  أن  هنــا  التذكيــر 
الاحتجاجيــة الأولــى، ولســبب وجيــه. ففــي الحقبــة 
كذلــك،  الريــف  منطقــة  عُرِفــت  الاســتعمارية، 
بمقاومتهــا الفريــدة وبمشــاركتها المتميــزة فــي 
النضــال مــن أجــل التحريــر. مــن هــذا النضــال، بــرزت 
الشــخصية المعروفــة، عبــد الكريم الخطابــي، وهو 
مقــاوم لاســتعمار من أجــل الاســتقال، أصبح فيما 
بعــد معارضًــا للملكيــة المغربيــة حيث كان يــرى أن 
مصالحهــا مرتبطــة بشــدة بالقــوى الاســتعمارية. 
عبــد الكريــم الخطابــي والــذي حُكِــم عليــه بالنفــي 
لمصــر، لــم يكــف عــن المطالبــة بإنهــاء الاســتعمار 
ــي  ــتقال حقيق ــى اس ــول إل ــرب والوص ــي المغ ف
لبلــده. توفــي فــي العــام 1963 فــي القاهــرة، 
واســتمر صــدى أفــكار عبــد الكريــم يتــردد فــي 
ــل  ــوى معاق ــن أق ــدة م ــح واح ــذي أصب ــف، ال الري
المقاومــة لســلطوية الملــك الحســن الثانــي. دفــع 
الريــف الثمــن غاليًــا مقابــل هــذه المعارضــة. فــي 
ــك  ــى المل ــاص، ألق ــنوات الرص ــي أوج س 1984، وف
الحســن الثانــي خطابًــا قاســيًا جــدًا لجميــع خصومه، 
»أوبــاش:  بالأوبــاش.  الريفييــن  بالتحديــد  واصفًــا 
الكبيــر.  وقصــر  الحســيمة  تطــوان،  الناضــور، 
الأوبــاش العاطليــن عــن العمــل وهــم من يعيشــون 
مــن التهريــب والســرقة«. هــذه الجملــة هــي 

ــش  ــع والتهمي ــنوات القم ــة س ــنت بداي ــي دش الت
ــف. ــة الري ــادي لمنطق الاقتص

يبــدو أن  30 ســنة،  أكثــر مــن  فــي 2017، بعــد 
الريفييــن لــم ينســوا شــيئًا. بالتأكيــد، تغيــر الســياق 
حكمــه،  بدايــة  ففــي  والاقتصــادي.  السياســي 
كان محمــد الســادس قــد بــدأ عمليــة مصالحــة 
العديــد  شــهدت  التــي  الريــف  منطقــة  مــع 
هــذه  يعتبــر  الحــراك  لكــن  الاســتثمارات.  مــن 
ــر كافيــة وليســت منتجــة للثــروة  الاســتثمارات غي
المســار  المغــرب فــي  اندمــج  الداخليــة. فعــاً، 
ــتثمارات  ــى الاس ــه عل ــزًا تنميت ــي، مرك النيوليبرال
الأجنبيــة والخصخصــة. وهمــا طريقــان للتنميــة 
يســاهمان فــي زيــادة عــدم المســاواة وحرمــان 
الســكان المحلييــن مــن حقهــم فــي المــوارد. 
وبالتالــي فــإن الريــف، وهــي منطقــة متوســطية، 
يــرى أن الشــركات الأجنبيــة الكبيــرة هــي التــي 
تســتغل مــوارده فــي الصيــد. فقــد اختفــى نشــاط 
الصيــد التقليــدي اليــوم وأصبــح الســكان المحليــون 
ــم.  ــي متناوله ــق ف ــم تب ــماك ل ــون ان الاس ياحظ
ــم تخلــق أي ســوق للشــغل، ممــا  ــل ل فــي المقاب
رفــع معــدل بطالــة الشــباب إلى مســتوى قياســي.

انتفاضــة  فــي  الحــراك  خصوصيــة  وتكمــن 
تكــن  لــم   ،2011 ســنة  فبخــاف  الهوامــش، 
الربــاط،  أو  البيضــاء  كالــدار  الكبــرى  المــدن 
ــه  ــا وصف ــن م ــدي، ولك ــت بالتح ــي قام ــي الت ه
ــذي  ــع«، وال ــر الناف ــرب غي ــتعمر بـــ »المغ المس
ــي.  ــم الأمازيغ ــع العال ــر م ــكل أو بآخ ــق بش يواف
وهكــذا وبرفــع علــم الريــف فــي مظاهراتــه، 
ــكيك  ــى التش ــك إل ــا ش ــق ب ــراك الطري ــح الح فت

المغربيــة. الوطنيــة  الدولــة  أســس  فــي 

ــهر  ــن ش ــى م ــابيع الأول ــال الأس ــدا خ ــن، إذا ب ولك
ــاف  ــى إيق ــادر عل ــيء ق ــاك ش ــس هن ــه لي ــو أن ماي
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قــوة الحــراك التــي جعلــت جميــع مســتخدمي 
إيقــاع  علــى  يعيشــون  المغاربــة  الإنترنــت 
ــى  ــرة عل ــث مباش ــي تب ــة الت ــرات اليومي المظاه
فيســبوك يجــب القــول إن نجــاح عمليــة مقاطعــة 
خطبــة الجمعــة اعطــى للحركــة مــدى جديــد. هــذه 
العمليــة التــي كان الغرض منها كشــف اســتعمال 
الشــرعية عــن  لنــزع  الدولــة  الديــن مــن طــرف 
الحــركات الاجتماعيــة، باســتعمال الخطــب الدينيــة 
بالمســاجد للدعايــة ضــد الحــراك، أدت مــن خــال 
قوتهــا الرمزيــة إلــى إطــاق موجــة قمــع شــديدة 
فــي كل أنحــاء المغــرب. هــذه العمليــة التــي 
ــو 2017،  انتهــت باعتقــال ناصــر زفزافــي فــي ماي
ــر  ــبوقة. أكث ــر مس ــالات غي ــة اعتق ــى موج أدت إل
مــن ألــف ناشــط فــي الحــراك تــم القبــض عليهــم 
ــو 2017. ــو ويوني ــن ماي ــم بي ــم ته ــت إليه ووجه
فــي نوفمبــر 2018، ووفقًــا لتقريــر التنســيقية 
ســجناء  عــدد  كان  الإنســان،  لحقــوق  المغربيــة 
حــراك الريــف 405 ســجين سياســي، ومنــذ ذلــك 
ــي،  ــو الملك ــن العف ــلة م ــان سلس ــم إع ــن، ت الحي
والعــدد الدقيــق للســجناء المتبقيــن غيــر معروف. 
ومــع ذلــك، لــم يتــم العفــو عــن قــادة حــراك الريــف 
ــن 10  ــراوح بي ــة تت ــية للغاي ــات قاس ــوا عقوب وتلق
متهمــون  جميعهــم  الســجن.  فــي  ســنة  و20 
بالتطلعــات الانفصاليــة وبتعريــض الأمــن الداخلــي 

ــر. ــة للخط للدول

ــام  ــرأي الع ــجن ال ــكام بالس ــذه الأح ــت ه إذا صدم
ســنوات  إلــى  »عــودة  بأنهــا  وصفهــا  الــذي 
ــاوة  ــن قس ــة بي ــرز العاق ــب أن نب ــاص«، فيج الرص
هــذه الأحــكام وطبيعــة مطالــب حــراك الريــف. فــي 
الواقــع، يطالــب الحــراك برفــع الحصــار والتهميــش 
ــه  ــذي يصف ــف، وال ــة الري ــن منطق ــن ع الاقتصاديي
منــذ  الدولــة  تنفذهــا  انتقــام«  »سياســة  بأنــه 
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ثــورات الريــف )-1957 1959(. وهــو يطالــب بمــا 
يضــع  فهــو   ،« الإيجابيــة  »المعاملــة  يســمى 
السياســي  التاريــخ  بيــن  الصــراع  واضــح  بشــكل 
للريــف -الهويــة الأمازيغيــة- وسياســة الاســتبعاد 
الاقتصــادي التــي تعانــي منهــا المنطقــة. لهــذا، 
فــإن أول مطلــب شــرعي يقــوم علــى إلغــاء ظهيــر 
عــام 1958 )ظهيــر 1.58.381( والــذي يعلن منطقة 
ــراح  الحســيمة منطقــة عســكرية، عــن طريــق اقت
أن يحــل محلــه ظهيــرًا يعلــن الحســيمة »منطقــة 
كــوارث«. الغالبيــة العظمــى مــن المطالــب التــي 
ــب  ــف مطال ــب« لحــراك الري ــف المطال تشــكل »مل
اقتصاديــة. وبصــرف النظــر عــن مطلبيــن يتعلقــان 
بتحســين الخدمــات العامــة )التعليــم والصحــة(، فإن 
الغالبيــة العظمــى مــن المطالــب الأخــرى تــدور 

ــوارد 6. ــي الم ــق ف ــول الح ح

مــن  معينــة  نقطــة  أن  إلــى  الإشــارة  وتجــدر 
ــي«.  ــادرة الأراض ــألة »مص ــق بمس ــب تتعل المطال
ــي: »باســم  ــك كالتال ــب ينــص علــى ذل هــذا المطل
المصلحــة العامــة، تقــوم الدولة بمصــادرة الأراضي 
فــي منطقــة الحســيمة كما فــي مناطــق المغرب 
الأخــرى. فنشــهد طفــرة فــي الاســتياء مــن طرف 
الدولــة علــى الأراضــي الخاصــة أو الجماعيــة بحجــة 
المصلحــة العامــة، رغــم أن هــذا الإجــراء يفيــد 
فــي الواقــع جماعــات الضغــط العقاريــة أكثــر مــن 
تُحتــرم  المواطنيــن. فــي كثيــر مــن الأحيــان، لا 
ــزع  ــة ن ــي عملي ــة ف ــة والإداري ــراءات القانوني الإج
الملكيــة )احتــرام الإجــراء، التعويــض...(، ممــا يؤثــر 
علــى حــق المغاربــة فــي حيــاة كريمــة ومســتقلة 
خاصــة عندمــا نعــرف الأهميــة التــي يولونهــا 

لأراضيهــم. »
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عمليــات  جميــع  بتوقيــف  ينــادي  الطلــب  هــذا 
ــادة  ــت إع ــس الوق ــي نف ــن ف ــة. ولك ــزع الملكي ن
الأراضــي  إعــادة  »يجــب  إزالتــه«:  »تمــت  مــا 
التــي اســتولت عليهــا وزارة الأوقــاف والشــؤون 
منحتهــا  والتــي  المواطنيــن  إلــى  الإســامية 
ــع  ــاء« م ــي »الأولي ــك أراض ــدن، وكذل ــاجد الم لمس
الاحتــكام إلــى تقاليــد الأمازيــغ التــي تنظــم هــذه 
الأراضــي. رد الأراضــي غيــر المســتغلة والتــي نزعت 
ــات  ــاه والغاب ــل إدارة المي ــن قب ــن م ــن المواطني م
بحيــث يمكــن للغابــات أن تنمــو علــى الأراضــي 

لأصحابهــا.« الخاصــة 

لكــن، وبصــرف النظــر عــن هــذه النقطــة المحــددة 
حــول  الصراعــات  أهميــة  مــدى  توضــح  التــي 
مســألة الســيطرة والاســتياء علــى الأراضــي بيــن 
تجــدر  المركزيــة،  والدولــة  المحليــة  الجماعــات 
الإشــارة إلــى أن معظــم المطالــب الأخــرى تحمــل 
فــي جوفهــا طلــب الحــق فــي الحكــم الذاتــي 
تنــص  وهكــذا،  المنطقــة.  مــوارد  إدارة  علــى 

المطالــب الأخــرى علــى التالــي:

• فيمــا يتعلــق بقطــاع الصيــد 7: »يعاني قطاع 
الصيــد مــن تدهــور واســع النطــاق وفســاد 
ــة  ــي المنطق ــة ف ــة الاقتصادي ــوق التنمي يع
منــه«.  الاســتفادة  مــن  الســكان  ويمنــع 
»عــاوة علــى ذلــك، فإن مشــروع تحويــل ميناء 
الحســيمة إلــى مينــاء ترفيــه يهــدد بتفاقــم 
الأزمــة الاقتصاديــة. لهــذا هناك مطلــب إعادة 
ــده  ــال »تزوي ــن خ ــة م ــاء المدين ــل مين تأهي
بوحــدات صناعيــة حديثــة تعمــل علــى تحســين 
ــروة  ــى الث ــاظ عل ــاع والحف ــي القط ــاج ف الانت

ــة«. ــمكية والبيئ الس

7 يتم وضع مسألة الصيد في قمة المطالب الإقتصادية.

هنــاك  الأســعار:  بمراقبــة  يتعلــق  فيمــا   •
مــواد  أســعار  فــي  الزيــادة  فــي  تحكــم 
الاســتهاك الأساســية، خاصــة الأســماك، مــن 
قبــل المافيــا التــي تحتكــر الســوق. لذلــك، 
ــا خفــض أســعار الاحتياجــات  ــوب عمومً المطل

الميــاه والكهربــاء. الغذائيــة وفواتيــر 

الجاليــة  تجلــب  المالــي:  القطــاع  فــي   •
الريفيــة »المقيمــة قصــرًا« بالخــارج، العديــد 
مــن العمــات إلــى المغــرب. غيــر أن كل هــذه 
الأمــوال يتــم إدخالهــا فــي البنــوك المركزيــة 
تســتفيد  لا  حيــث  والربــاط.  البيضــاء  بالــدار 
منهــا التنميــة المحليــة. وبالتالــي، المطلــوب 
ــوم  ــي تق ــوك الت ــد لأدوار البن ــع ح ــو »وض ه
ــدًا عــن  ــل أمــوال مهاجــري الريــف بعي بتحوي
ــة  ــاريع التنمي ــي مش ــا ف ــم وضخه منطقته
بنــوك  وإنشــاء  الريــف،  فــي  الاقتصاديــة 

ــة« ــة محلي تنمي

• حــول الحــق فــي العمــل: يُطلــب إنشــاء 
الأســماك. لحفــظ  صناعيــة  وحــدات 

الزراعــي: »تعانــي منطقــة  • عــن القطــاع 
جميــع  علــى  صارخــة  تباينــات  مــن  الريــف 
المســتويات: رغــم أن القطــاع الزراعــي يتوفــر 
علــى مؤهــات كثيــرة )الطقــس المعتــدل 
الميــاه  واحتياطــات  الخصبــة  والأراضــي 
ــق  ــم تطب ــة ل ــة المغربي ــرة(، إلا أن الدول الكبي
تحقيــق  للمنطقــة  تتيــح  زراعيــة  سياســة 
الاكتفــاء الذاتــي فــي الأمــن الغذائــي. بــل 
أكثــر مــن ذلــك الدولــة »شــريك فــي تفويــت 
ســهل عنكــور إلــى مافيــا عقاريــة«، وكذلــك 
المنطقــة  مــن  الميــاه  مخــزون  تحويــل 
ــي  ــرى ف ــق أخ ــى مناط ــدة إل ــد الوح ــر س عب
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المغــرب، »ممــا يؤثــر بشــكل مباشــر علــى 
ســنوات  خــال  خاصــة.  المحلييــن  الســكان 
مــن  كبيــرًا  عــددًا  تُجبِــر  والتــي  الجفــاف 
المواطنيــن علــى الهجــرة«. ولذلــك المطلوب 
هــو: »1( تحويــل ســهل عنكــور إلــى منطقــة 
زراعيــة وليــس منطقــة بنــاء لصالــح جماعــات 
ومســاعدة  تشــجيع   )2 العقاريــة؛  الضغــط 
صغــار المزارعيــن الفقــراء فــي المنطقــة؛ 3( 
واســتغال الثــروة الزراعيــة فــي المنطقــة 
لتحقيــق الاكتفــاء الذاتــي فــي التغديــة«

• حــول البيئــة: هنــاك مطالبــة بحمايــة الغابات 
والشــواطئ والمــوارد البحرية.

مــا يثيــر الانتبــاه هــو أن هــذه المطالــب، التــي 
تبــدو للوهلــة الأولــى أقــلّ سياســةً مــن التــي 
تنــادي بهــا حركــة 20 فبرايــر فــي 2011، أدت إلــى 
ــم أن  ــن المه ــة. وم ــاكل الدول ــق لهي ــة أعم زعزع
نتذكــر أيضًــا أنــه، على أســاس المطالــب الاجتماعية 
ــرات  ــي مظاه ــا ف ــر عنه ــي عُبّ ــة والت والاقتصادي
كحركــة  الريــف  حــراك  الســلطة  أوّلــت  ســلمية 
انفصاليــة تقــوض أمــن الدولــة الداخلــي. والســبب 
ــف  ــراك الري ــاره ح ــذي أث ــاس ال ــك أن الحم ــي ذل ف
الدولــة  بنــاء  وراء  الكامنــة  الصراعــات  يعكــس 
ــة،  ــة الحديث ــاء هــذه الدول ــة. فبن ــة الحديث المغربي
أحــدث صراعًــا عميقًــا بيــن ســكان يزالــون مُتأثريــنً 
بتاريخهــم القبلــي المرتبــط إلــى حــد مــا بمســألة 
الهويــة الأمازيغيــة مــن جهــة وتكويــن دولــة 
مركزيــة تعلــن، باســم الحداثــة القانونيــة الموروثــة 
امتاكهــا  شــرعية  الاســتعمارية،  الفتــرة  مــن 
للأراضــي القبليــة ومواردهــا مــن جهــة أخــرى. هذا 
يفســر، فــي رأينــا، الســبب فــي أن قمع حــراك الريف 
ــة موجــة الاحتجــاج   ــأي حــال فــي تهدئ ــم ينجــح ب ل
الاجتماعــي التــي تهــز المغــرب. ويبــدو أن الأزمــة 
ــى  ــاتي وعل ــتوى المؤسس ــى المس ــية عل السياس

المســتوى الاجتماعــي قــد اســتقرت بشــكل دائــم 
ــر 2017، اســتؤنفت  فــي البــاد. وفعــاً فــي أكتوب
ــرقي(  ــوب الش ــورة )الجن ــي زاك ــة ف ــة، خاص التعبئ
فــي  بحقهــم  للمطالبــة  الســكان  خــرج  حيــث 
الميــاه. وإذا تــم قمــع هــذه التعبئــة بالقــوة، فقــد 
تمــت تغطيتهــا مــن خــال الصحافــة وعبــر شــبكات 
التواصــل الاجتماعــي أيضًــا. بعــد ذلــك بقليــل، فــي 
شــهر ديســمبر، اندلــع »حــراك جــرادة«. ولكــون 
بلــدة التعديــن القديمــة هــذه ظلــت تعيــش تراجعًــا 
ملحوظًــا، فــإن حــراك جــرادة أخــذ نفــس زخــم حــراك 
الريــف. الاحتجــاج  الاجتماعــي لا ينتهــي، والســلطة 

ــر. ــد كبي ــى ح ــف إل ــية تضع السياس

2ا انتفاضــة الهوامــش: شــمولية 
الحراك والأزمة السياسية

بينمــا كانــت المحاكمــات ضــد قــادة حــراك الريــف 
ــي  ــف ف ــن الصح ــدر عناوي ــاء تتص ــدار البيض ــي ال ف
مدينــة  جــرادة،  فــي  مــات   ،2017 ديســمبر   22
ــين  ــا حس ــقيقان هم ــرب، ش ــرق المغ ــة بش مغربي
ــرب  ــة تس ــر نتيج ــار بئ ــي انهي ــوي ف ــي دي وجدوان
الميــاه فــي منجــم للفحــم. هــذا الخبــر، مثلــه 
مثــل وفــاة محســن فكــري، بــدى وكأنــه الشــرارة 
التــي أدت لانــدلاع انتفاضــة مفاجئــة لســكان جرادة 
الذيــن تجمعــوا لتشــكيل سلســلة بشــرية أمــام 
المشــرحة لمنــع الســلطات مــن دفــن الجثتيــن قبــل 
فتــح التحقيــق. وبالتالــي، وعلــى مــدى أشــهر 
متتاليــة، كانــت مدينــة جــرادة مســرحًا لمظاهــرات 
حاشــدة ضــد التهميــش الاجتماعــي والاقتصــادي. 
كمــا هــو الحــال فــي الريــف، دعــى ســكان جــرادة 
إلــى المزيــد مــن العدالــة الاجتماعيــة وإلــى وضــع 
سياســة انفتاحيــة فــي مدينــة التعديــن هــذه التي 
أصبحــت منكوبــة. فــي الواقــع، قــرار إيقــاف أعمال 
النهائــي  والتوقــف  العــام 1998  فــي  المنجــم 
للأنشــطة فــي غفــر 2000، أدى -حســب ديفيــد 
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جويــري- إلــى »انهيــار النشــاط الاقتصــادي وفصــل 
أكثــر مــن 5500 عامــل« )Goeury 2019(. اليــوم، 
ــى  ــا أعل ــي لديه ــدن الت ــن الم ــن بي ــرادة م ــد ج تع
معــدل بطالــة فــي البــاد والــذي وصــل %35. ومــع 
ــدد  ــإن ع ــة، ف ــاد المنطق ــول اقتص ــة ح ــاب رؤي غي
ــري  ــي الحض ــاه الديموغراف ــا لاتج ــكانها، خافً س
العــام، فــي انخفــاض مســتمر، إذ فقــدت أكثــر 
ــي 1994 و2004  ــن عام ــكانها بي ــن س ــن %25 م م

ــابق(. ــع الس )المرج

ــى  ــة عل ــل الاقتصادي ــاب البدائ ــة غي ــذا، نتيج وهك
ــة، قــام ســكان  مــدى الســنوات العشــرين الماضي
جــرادة، ملهميــن بحــراك الريــف، باتبــاع الخطــة 
نــداء  إطــاق  تــم  ديســمبر،   29 فــي  نفســها. 
لإضــراب عــام. وقــد انخــرط فيــه كل تجــار المدينــة 
ــات  ــا للنقاب ــاً تقليديً ــت معق ــرادة ظل ــرًا لأن ج نظ
ــذه  ــاح ه ــام نج ــار. أم ــركات اليس ــوي لح ــد ق وتواج
التعبئــة، بعــد بضعــة أيــام، حــاول رئيــس الحكومــة 
فتــح حــوار مــع الســكان فــي 3 ينايــر 2018. ولكــن 
أمــام غيــاب مقترحــات ملموســة، لــم يتوقــف 
حــراك جــرادة واســتمرت المدينــة تعيــش علــى 
إيقــاع المظاهــرات والإضرابــات العامــة. أمــام هــذا 
الســلطات   ،2018 مــارس  فــي  تخلــت،  المــأزق، 
الاجتماعــي« وقمعــت  »الحــوار  عــن  المغربيــة 
الريــف،  فــي  حصــل  وكمــا  بشــدة.  المحتجيــن 
ــرادة.  ــراك ج ــي ح ــن مناضل ــالات بي ــرت الاعتق انتش
 Human Rights( »وفقًــا لـ«هيومــن رايتــس واتــش
 69 هنــاك  كان   ،2018 مايو/أيــار  فــي   ،)Watch
ــجن،  ــات الس ــت عقوب ــن؛ وتراوح ــرًا متهمي متظاه
التــي كانــت أخــف مــن تلــك المفروضــة علــى 
قــادة حــراك الريــف، بيــن الســنتين والأربــع ســنوات.  
ــة الســجناء السياســيين فــي حــراك الريــف،  وكحال
ــرادة  ــن ج ــن م ــض المعتقلي ــراح بع ــاق س ــم إط ت

ــام 2019. ــي الع ــي ف ــو ملك ــطة عف بواس

دون الدخــول فــي المزيــد مــن تفاصيــل حــراك 
جــرادة، الــذي لا يــزال لــم يــدرس بمــا فيــه الكفايــة 
والــذي لــم نتمكــن مــن إجــراء تحريــات أكثر بشــأنه، 
ــا:  ــبة لن ــا بالنس ــدو ضروريً ــؤالًا يب ــرح س ــود أن نط ن
ــت  ــي ضرب ــع الت ــة القم ــر موج ــدى تعبّ ــى أي م إل
حــراك الريــف وحــراك جــرادة، وهمــا حــراكان ينددان 
بالتهميــش الاجتماعــي والاقتصــادي والاســتياء 
علــى المــوارد مــن قبــل الدولــة، عــن بــوادر لأزمــة 
التــي  الأســباب  أي، مــا هــي  الدولــة؟  حكامــة 
ــة بالحــق فــي الخدمــات والمــوارد  تدفــع المطالب
ــول  ــة؟ فح ــي الدول ــة ف ــة حكام ــى أزم ــة إل العام
هــذا الســؤال نــود أن ننهــي عملنــا. ولا بصفــة 
غيــر متكاملــة ســنحاول التفكيــر حــول الصعوبــات 
تحــاول  حينمــا  المغربيــة  الدولــة  تواجــه  التــي 
تدبيــر أزمــات اجتماعيــة تطالــب بحــق فــي المــوارد 

ــة.  ــات العام والخدم

3ا عونة هاجس الأمن: أعراض أزمة 
تدبير الدولة

يعتمد هذا الموقف على ماحظتين.
 أولًا، مــن الواضــح أنــه فــي العــام 2011، وفــي 
مواجهــة الحركــة الاحتجاجيــة، أظهــرت الدولــة 
المغربيــة قدرتهــا علــى إدارة الأزمــة الاجتماعيــة. 
مــن المســلّم بــه أنــه كانــت هنــاك اعتقــالات فــي 
أن  كمــا  فبرايــر،   20 حركــة  متشــددي  صفــوف 
مظاهــرات معينــة تــم قمعهــا بشــدة، وخاصــة 
مظاهــرات الحســيمة وآســفي أو تلــك التــي وقعت 
فــي المناطــق الشــعبية بالــدار البيضاء. ومــع ذلك، 
ــة  ــل مقارن ــع أق ــم القم ــام 2011، كان حج ــي ع ف
بمعاملــة احتجاجــات الحــراك فــي العــام 2017. 
خاصــة أنــه فــي 2011، وبالمقارنــة مــع الــدول 
بتدبيــره »الســلمي«  المغــرب  المجــاورة، تميــز 
للتوتــرات الاجتماعيــة خاصــة مــع الخطــاب الملكــي 
ليــوم 9 مــارس، أي أقــل مــن شــهر مــن بدايــة 
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الحركــة. وقــد أعلــن خــال هــذا الخطــاب الــذي 
دمقرطــة  عــن  بالتاريخــي،  الصحافــة  اعتبرتــه 
البــاد مــن خــال إصــاح دســتوري - المطلــب الأول 
ــام 2017،  ــي الع ــاذا إذن ف ــر. فلم ــة 20 فبراي لحرك
فــي مواجهــة المطالــب التــي وصفــت فــي كثيــر 
ــة  ــل اجتماعي ــية )ب ــل سياس ــا أق ــان بأنه ــن الأحي م
واقتصاديــة(، لــم تســتطع الدولــة المغربيــة أن تديــر 

ــع؟ ــر القم ــلوب غي ــؤونها بأس ش

هــي  إبدائهــا  يجــب  التــي  الثانيــة  الماحظــة 
ــاب  ــح غي ــن الواض ــس 2011، كان م ــى عك ــه، عل أن
الشــخصية الملكيــة خــال الفتــرة الأولــى مــن 
الأزمــة. وممــا يثيــر الدهشــة أكثر، أن ظهــور الملك 
خــال الخطابات التقليدية لمختلــف الأعياد الوطنية 
أو الدينيــة، قــد تميــز بالاعتــراف بفشــل نمــوذج 
التنميــة المغربــي. وبمــا أن هــذه الاعترافــات، لــم 
يرافقهــا إصــاح شــامل للنظــام، فإنهــا لــم تســمح 
ــون  ــن يعان ــكان الذي ــدى الس ــة ل ــاء الثق ــادة بن بإع
فــي  وهكــذا،  متناميــة.  اجتماعيــة  أزمــة  مــن 
أكتوبــر 2017، بمناســبة افتتــاح الســنة البرلمانيــة، 
ــادة  ــى »إع ــو إل ــا يدع ــرب خطابً ــك المغ ــى مل ألق
النظــر فــي نمــوذج التنميــة لجعلــه يتماشــى مــع 
تطــورات البــاد« )مقتطفــات(. تبعــت هــذا الخطــاب 
سياســية  لشــخصيات  الإقــالات  مــن  سلســلة 
)Desrues 2018(. رســالة كررهــا فــي 29 يوليــو 
2019، خــال خطابــه فــي عيــد العــرش الــذي ألقــاه 
بمناســبة عشــرين عامًــا مــن حكمــه. وبالتالــي، 
بخــاف عــام 2011، عندمــا كانــت الســلطة الملكيــة 
قــادرة علــى اقتــراح إصــاح سياســي لا يقــل أهمية 
ــزءًا  ــي ج ــذي كان يرض ــتوري، ال ــر الدس ــن التغيي ع
ــة 20  ــي حرك ــرط ف ــي المنخ ــع المدن ــن المجتم م
فبرايــر 2017، لــم يكــن هنــاك أي اقتــراح سياســي 
رمــزي ذو قــوة يمكــن أن يقــدم إلــى »الشــعب«. إن 
هــذا الاخفــاق فــي تقديــم رد سياســي يــوازي زخــم 

التعبئــة، يشــير فــي رأينــا إلــى الاعتــراف الرســمي 
بــأن نمــوذج الحكــم المغربــي يواجــه مأزقًــا اليــوم.

ســيكون مــن الضــروري إجــراء الكثيــر مــن الأبحــاث 
ــة  ــز الدول ــي ته ــاتية الت ــة المؤسس ــريح الأزم لتش
المغربيــة منــذ وفــاة محســن فكــري فــي أكتوبــر 
2016. وعلــى الرغــم مــن أننــا لا نســتطيع فــي 
هــذه الورقــة أن نشــرح بتفصيــل أكثــر، نعتقــد 
ــام  ــات. للقي ــض الإجاب ــم بع ــم تقدي ــن المه ــه م أن
بذلــك، يبــدو مــن الضــروري الإشــارة إلــى أنــه، منــذ 
الانتخابــات التشــريعية التــي أجريــت فــي 7 أكتوبــر 
2016 والتــي أتــت مجــددًا بحــزب العدالــة والتنميــة 
إلــى الســلطة وعلــى رأســه الشــخصية المعروفــة 
ــام  ــذ ع ــة من ــس الحكوم ــران، رئي ــن كي ــد الله ب عب
2011، ظهــرت أزمــة فــي قمــة الحكــم ووضعــت 
محــل تســاؤل بــدون حــلّ لمســألة تقاســم الســلطة 
السياســية فــي المغــرب: ماهــو وضــع المؤسســة 
الملكيــة فــي مواجهــة الحكومــة؟ وهكــذا، بينمــا 
ــه  ــال كلمت ــن خ ــام 2011، م ــي ع ــك ف ــن المل أعل
ومــن خــال الإصــاح الدســتوري، أنــه أراد أن ينفصــل 
عــن نمــوذج الملكيــة التنفيذيــة، فــي عــام 2017، 
أظهــرت فتــرة مــا بعــد الانتخابــات حقيقــة مختلفة 
تمامًــا )المرجــع نفســه(. فعــاً، فــي 16 مــارس 
2017، اتخــذ الملــك قــرارًا بإقالــة عبد الله بــن كيران. 
الســبب الــذي تــم الاحتجــاج  بــه هــو عجــز بنكيــران 
عــن تشــكيل حكومــة. فــي 17 مــارس، عيــن الملــك 
بــدلًا منــه ســعد الديــن العثمانــي رئيسًــا للحكومة. 
بهــذه العمليــة، تــم رفــع الحصــار المؤسســاتي 
ــكيلها  ــم تش ــي ت ــة الت ــلطة التنفيذي ــت الس وتول
العمــل فــي 5 أبريــل. علــى الرغــم مــن أنــه عضــو 
العثمانــي  أن  إلا  العدالــة والتنميــة،  فــي حــزب 
وســيعتبر  قليلــة.  بشــعبية  يتمتــع  سياســي 
ــك  ــى ذل ــل عل ــدون الحكومــة ضعيفــة. الدلي العدي
أنــه، بعــد أســابيع قليلــة من تعيينــه، اكتســب حراك 
الريــف قــوة دفــع جديــدة. وهكــذا، فــي 28 أبريــل، 
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ــراك،  ــم للح ــي، كزعي ــر الزفزاف ــورة لناص ــرت ص نش
فــي جريــدة لومونــد أفريــك.8  يقدمــه هــذا المقال 
علــى أنــه رجــل قــوي لا هــوادة فيــه، وينتهــي بـــ:

»هــل يتطــرق إلــى ثــروة محمد 
الســانس؟ الملــك غيــر مقــدسا 
نديــن له بالاحتــرام ولكــن يمكن 

يُنتقد«ا أن  ويجب 

فــي الختام، نريــد أن نطرح فرضية أنــه في مغرب 
اليــوم، أصبــح المــزج بين الأنــواع حول الشــخصية 
الملكيــة كأول فاعــل اقتصادي فــي الباد وأعلى 
هيئة سياســية مصدرًا للنزاع. فــي الواقع، يبدو أن 
تفكك مختلــف الحراكيين يثير مســألة الاســتياء 
على المــوارد من قبل الدولة كمســألة سياســية 
ذات أهميــة كبرى. وهي مســألة من الصعب عدم 
ربطها بالنســبة التي تهيمن عليها الاســتثمارات 
الملكية في مختلف المشــاريع الكبــرى للتنمية، 
التي كان هدفها المعلن هو الحد من الفقر وجلب 
التقدم للباد. وهكذا، كما أظهر محمد أوبنال وعبد 
اللطيف زروال في دراستهما حول بنية الرأسمالية 
المغربية، فإن الاقتصــاد المغربي منظم من خال 
وجود شــبكة أساســية يهيمــن عليها الاســتثمار 
المؤسســي لمجموعــة CDG والشــركة الملكية 
القابضة المدى )Zeroual et Oubenal 2017(. لذلك 
فإن هذين الاعبين الاقتصاديين يســتثمران بشكل 
خاص في مشــاريع التنمية الكبرى )أوبينال 2019(. 
فــي الواقع، هــذا التوتر الذي ينتج عــن الجمع بين 
الشــخصية الملكيــة والدولة والتــراث ليس بالأمر 
الجديــد. وهكذا، فــإن فرانكيــرا )Franqueira(، رجل 
القانون الإسباني الذي اشتغل على تصفية أراضي 
الكيش في المنطقة الدولية بطنجة خال الحقبة 
الاســتعمارية، قــد أشــار بالفعــل إلــى أن الحدود 
بين شــخصية الســلطان والدولة فــي المغرب غير 

8  الرابط:

https://www.lemonde.fr/afrique/article/201728/04//nasser-zefzafi-l-insurge-du-rif-marocain_5119611_3212.html

واضحــة )Franqueira 1933(. وكدليــل علــى ذلك، 
كانــت إحــدى طــرق الحصــول علــى الأراضي من 
مخزن هي مصادرة الأراضي من قبائل المتمردين. 
وهكذا، بالنســبة لرجل القانون الإسباني هذا، فإن 
خصوصية النظام الأساســي لسلطان المغرب ترجع 
إلــى خاصيتين: طابعه المقدس وشــخصية المالك 
السيادي. كان لهذا الوضع المزدوج خصوصية تجعل 
هذه الحدود مســامية قابلة لاختــراق بحيث يعاد 
تحديد هذه الحدود باســتمرار وفقًا لعاقات القوة 
المحليــة ووفقًا للطوارئ التاريخيــة. وقد دفع هذا 
الوضــع، الذي تــم وصفه بالفعل علــى أنه معرض 
لزعزعة الاستقرار، بعض رجال القانون الاستعماريين 
إلى المجادلة لصالح ترشيد التراث العقاري من أجل 

تأمين القوة السياسية والاقتصادية.

أســاليب  تجديــد  تــم  أنــه  اليــوم،  الواضــح،  مــن 
عبــر  تمــر  وهــي  المــوارد،  علــى  الاســتياء 
الجديــدة  الليبراليــة  وتتبــع طريــق  المؤسســات 
ــوارد )الأرض،  ــة الم ــعة لخصخص ــات واس ــر حم عب
ــع  ــك(. وم ــى ذل ــا إل ــت الأرض، وم ــا تح ــاه، وم والمي
ذلــك، فــإن مطالــب الحــراك تمكنــت مــن تســييس 
ــن  ــوارد م ــاب الم ــر واكتس ــاليب التدبي ــألة أس مس
طــرف الدولــة. وذلــك مــن خــال موازنتهــا مــع 
قانــون المجموعــات البشــرية الحضريــة أو الريفيــة 
فــي إمكانيــة الاســتفادة مــن الحــق فــي المــوارد 
والخدمــات، وهــو مــا يضمــن ممارســة المواطنــة 
بصــورة كاملــة ومكتملــة. هــذا التوتــر بيــن دولــة 
وملــك ومســتثمر مــن جهــة وخصخصــة مــوارد 
الجماعــات المحليــة مــن جهــة أخــرى يســتحق 
بــا شــك استكشــافه بجديــة أكبــر، إذا أردنــا أن 
نفهــم كيــف أن المطالبــة بالحــق فــي المــوارد 
الهوامــش  لحــركات  العامــة  والخدمــات 
ــي  ــم ف ــم القائ ــة الحك ــى زعزع ــت إل توصل

الســنوات الأخيــرة بهــذه الحــدّة.
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فــي محاولــة لحصــر تنــوع وشــمولية انتفاضــة 
الهوامــش فــي المغــرب، حاولنــا حصــر مــا بــدا لنــا 
ــا  ــد 2011. وإذا اعتقدن ــا بع ــات م ــر تحدي ــه جوه أن
أن هــذا الطريــق يســتحق الاستكشــاف، فنحــن 
ــه  ــا، أو أن ــط جزئيً ــا، فق ــون صحيحً ــتبعد أن يك لا نس
ــن  ــك، نح ــع ذل ــة. وم ــة هيكلي ــكل فرضي ــد لا يش ق
مقتنعــون، فــي ضــوء النزاعــات المغربيــة الأخيــرة، 

بــأن هــذه الفرضيــة تســتحق أن تؤخــذ علــى محمل 
الجــد. فــي الواقــع، يبــدو لنــا أن الحــركات التــي 
تهــز الهوامــش تؤســس ديناميــة جديــدة للتعبئــة 
ــات  ــدة للمفاوض ــبل جدي ــاد س ــة لإيج ــع الدول وتدف
اقتراحيــة لإصــاح  قــدرة  غيــاب  الظرفيــة، فــي 
ــذي  ــي ال ــادي والاجتماع ــام الاقتص ــي للنظ حقيق

ــية. ــوة السياس ــه الق ــتقر علي ــن أن تس يمك
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